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با 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل سيد. الأولين 
والآخرين » سيدنا مد ء وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى 
يوم الدين . ش 

أما بعد : 

نذا :هو الك الف من كان ده ال٤‏ 6 هده ففرا 
لوجبه الكعريم »> وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


اتان 


السلام في الاسلام 

إن السلام مبدأ من المبادىء التي عى الإسلام جذورها في نفوس المسامين » فأصبحت 
جزءاً من كمانهم » وعقيدة من عقائدهم . 

لقد صاح الإسلام - منذ طلع فجره » وأشرق نوره- صبحته المدوية في آفاق الدنياء 
يدعو الى السلام » ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه . 

إن الإسلام يحب الحياة » ويقدسها » ويحسب الاس فا » وهو لذلك يحررهم من . 
الخوف > ورسم الطريقة المثلى لتعيش الإنسانبة متجبة الى غاياتها من الرق والتقدم» وهي 
مظلة نظلال الأمن الوارفة . 

ولفظ الإسلام - الذي هو عنوان هذا الدبن ‏ مأخوذ من مادة السلام > لآن السلام 
0 » يلتقبان في توفير الطمأنينة » 00 وليك 
و E‏ ا ا 

وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام » لأنه يحمل الى البشرية الهدى » والنور » 
والخر ¢ والرشاد ٠.‏ 

وهو يحدث عن نفسه ٤‏ فقول : 

« إنغا أنا رحمة مبداة » . 

وحدث الق رآن عن رسالته » فقول : 

وما أرسَلْناك إلا” رَحْمّة” للعّالمين » . 

وتحمة المسامين التي تؤلف القلوب وتقوي الصّلات . وتربط الإنسان بأخيه الإنسان » 

وأولى الناس بالله وأقريهم إلنه من بدأم بالسلام . 
وبذل السلام للعالم »> وإفشاؤه جزء من الايمان . 
وقد جعل الله تحمة المسامين بهذا اللفظ »> للإشعار بأن دينهم دين السلا, والأمان » 


وفي الحديث أن رسول الله علق يقول : 

د إن الل جل السلام تمبة لأمثنا » وأماتا لأهل نمتنا ».. 

للحتي الإضاد بوكر ع إنحاه قبل أد وداه كك العام 

ايع ل ا 

وسدب ذلك ا أمان » ولا ام آلا بد امان 

والمسم مكلف - وهو يناجي ربه - بأن سل على نه “> وعلى نفسه © وعلى عباد 
الله الصالحين » فاذا فرغ من - مناجاته لله وأقبل على الدنيا » أقبل علا من جانب 
السلام » والرحمة » والبركة . 

وفي مدان الحرب والقتال » ادا أجرى المقاتل كامة السلام » على لسانه “> وحب 
الكف عن قتاله . 

ا 

ولا تقار سن ھی إيتكم السّلام لست مۇمنا 4. 

م 0 يلقونه” 8 4 

وتحية الملائكة البشر في الآخرة سلام : 

# والملائكة” بد ختلون” علسهم' من كل باب سلام عليتكم 5 

ومس قر الصالحين دار الأمن والسّلام : 

« والله يدعو الى دار السّلام ). 

Ss 

o ا‎ 

وكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام ‏ على هذا ار رع إحاطته بالجو الديني 
النفسي »> من شأنة أن يوقظ الحواس جميعها » ويوجه الأفكار والأنظار الى هذا الممدأ 


السامي العظم . 


اجا الإسلام نحو الثالية 


بل إن الإسلام يوجب العدل وبحرم الظم » وحمل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة 
من المودة » والرحمة » والتعاون» والإيئار» والتضبحمة» وإنكار الذات» ما بلطف الحياة 
ويعطف القلوب » ويؤاخي بين الإنسان وأخيه الإنسان . 

وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني > ويقدر الفكر البشري > ويحمل العقل 
والفكر وسملتين من وسائل التفاهم والإقناع . 

فهو لا برغم أحداً على عقيدة معينة » ولا يكره إنسانا على نظرية خاصة بالكون أو 
الطببعة أو الإنسان » وحتى في قضايا الدين يقرر أنه لا | كراه في الدّبن » وأن وسيلته 
هي استعمال العقل والفكر والنظر فما خلى الله من أشماء . يقول الله تعالى : 

© لا إكراه في الدين * قد تبسن الرثأشد' من الفسي" ». 

ويقول تعالى : 

« ولو شاء ريك لآمن من في الأرضر كليم جميعا » أفأنت تكره الناس حتلى 
يكونوا مؤمنين 4 . 

« وما كان لنفس أن تومن إلا“ بإذن الله > ويجمل' الر"جس على الذين لا يعقلون ). 

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض » وما تغني الآيات واللنر عن قوم لا 
يؤمنون ¶ . 0 

ورسول الله بر م تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعبة إلبه . يقول الله تعالى : 

ى ارلا اشا ورا ندرا داعا لاط بإذته سراي 
مثيرا... € . 


العلاقات الإنسانية 
الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب » وإنا حمل العلاقة بين الأفراد ». 


وبين الجماعات » وبين الدول » علاقة سلام وأمان » يستوي في ذلك علاقة المسامين بعضهم 
ببعض » وعلاقة المسامين بغيرهم . وفيا يلي بيان ذلك : 
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فة المسلمين بعضهم ببعض : 

١‏ - جاء الإسلام ليجمع القلب الى القلب > ويضم الصف الى الصف »© مستهدقا إقامة' 
کان موحد > ومتقياً عوامل الفرقة والضعف »> وأسباب الفشل والمزية » لىكون لهذا 
الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النببلة > والأهداف الصالحة 
التي جاءت بها رسالته العظمى : من عبادة الله > وإعلاء كامته» وإقامة الحق » وفعل 
الخير » والجهاد من أجل اس ستقرار المبادىء الي يعيش الناس في ظلبا آمنين . 

فهو لهذا كل بكو روابط“وصلات بين أفراد الجتمع؛ لتخلق هذا الكيان وتدعه . 

وهذه الروابط بين باجا رواب أدبية » قابلة لناء وابقاء » » ولدست كغيرها من 
الروابط الادية التي تذ تی انبا دواعبها » وتنقضي بانقضاء الحاجة إلمها . 

إلا رويط أ من رايط : الم »رالوت > واللغة > والوطن > والمصالح المادية . 

00007 ا أن تجعل بين المسامين تماسكا قوياً . e‏ کان 
يستعصي على الفرقة وينأى عن الحل . 

وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيمان » فمو الحور الذي تلتقي عنده 
الجاعة المؤمنة . 

فالإيمان يحعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب : 

««... إنما المؤمنون إخوة” ». 

$ ... والمؤمنون والؤمنات' بمْضهئم' أولياء' بعض ». 

« المسلم أخو المسلم » . 

وطبيعة الإهان تمجمع ولا تفرق » وتوحد ولا تشتت 1 

لمن آلف مألوف » ولا خی فين لايالف ولا یول » . 

والمؤمن قوة لأخمه : 0 

الود لق ا ا 

وهو يحس بإحساسه > ويشعر بشعوره » فیفرح لفرحه > ويحزن لحزنه » ويرى أنه 
حرء مله .. 


« مثل المؤمتين في تواداهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالمى والسهر » . 

والإسلام يدعم هذا الرباط ويقوي هذه العلاقة الدعوة الى الاندماج ني الماعة 
والانتظام في سلكبا . 

وينبى عن كل ما من شأنه أن بوهن من قوته أو نفك امن داه فاماعة دائما في 
رعاية الله وتحت بده : ش 

« يد الله مع الجاعة » ومن شذ » شذ في النار » . 

وهي المتنفس الطبيعي للإنسان » ومن ثم كانت رحمة : 

« الماعة رحمة > والفرقة عذاب » . 

والجاعة مها صغرت فبي على أي حال خير من الوحدة . وكا كثر عددها » كانت 
أفضل وأير : 

« الاثنان خير من واحد » والثلاثة خير من الاثنين» والأربعة خير من الثلاثة > 
فعليكم بالجاعة > فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى » . 

وعبادات الاسلام كلا لا تؤدي إلا جماعة . 

فالصلاة تسن فا الجاعة » وهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ٠‏ 

والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء . 

والصبام مشاركة جماعمة ومساواة في الجوع في فترة معينة من الوقت . 

والحج ملتقى عام للمسامين جميعا كل عام ٤‏ حتمعون من أطراف الأرض على 
أقدس غاية : 

© وما اجتمع قوم في بدت من سوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم‎ E 
. » إلا نزلت عليهم السكينة » وحفتهم الرحمة » وذكرم الله في ملا عنده‎ 

ولقد كان الرسول علبه الصلاة والسلام حرص على أن يجتمع المسامون حتى في المظبر 
الشكلي » فقد رآهم يوم وقد جلسوا متفرقين فقال لحم : هط اجتمعوا 4 فاجتمموا > فلو 

وإذا كانت الماعة هي القوة التي تحمي دين الله » و تحرس دنا المسامين ؛ فان الفرقة 
هي التي تقضي على الدين والدنيا معا . 
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ولقد نهى عنها الإسلام أشد النبي > إذ أنها الطريق المفتوح للبزية » وام يؤت الإسلام 
من جبة كا أتي من جبة الفرقة التي ذهبت بقوة المسامين» والتي تخلف عنها: الضر» والفشل» 
الل وشار ها ساون م ٠‏ 

« ولا تكونوا كالذين تفر قوا واختلفوا من بعدما جاءثم” اليّنات” وأولئك مم عذاب” 
عطي 4. . 

« ولا تناز عوا فتفشاوا وتذهتب ريحكلم' 4. 

« واعتصموا يحبْل اله جميعا » ولا تفقوا 4 . 

ل ولا تکونوا من اشر کین * من الذین فرّقوا دینېلم وكانوا شبّعا 4 . 

« إن الذين فرآقوا ديتهم وكانوا شدما لست منهم في شيء 4 . 

« لا تختلفوا ؛ فإن من کان قبلک اختلفوا فبلكوا 4 . 

ولن تصل. اجماعة إلى تماسكبا إلا اذا بذل ها كل فرد من ذات نفسه » ودات بده » 
وكان عونا لها في كل أمر من الأمور التي تهمها . سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية أو 
أدببة » وسواء أكانت معاونة ب : المال » أو العلم » أو الرأي » أو المشورة . 

فالناس عيال الله » أحبهم إلى الله أنفغهم لعياله : 

© خير الناس أنفعم لاناس ). 

« إن الله يحب إغاثة اللبفان» . 

« اشفعوا تلؤجروا ». 

المؤمن مرآة المؤمن ؛ يكف عنه ضَسْعنّه ويحوطه من ورائه : 

« إن أحدم مرآة أخبه » فان رای أذى فم عن 4. 

وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط حتى يخلق مجتمعا متاسكا » و كان 
قويا ؛ يستطيع مواجبة الأحداث “ ورد عدوان المعتدين . وما أحوج المسامين في هذه 
الآونة إلى هذا التجمع . إنهم بذلك يقسمون فريضة إسلامية > ويحرزون كسبا سياسا ؛ 
ويحققون قوة عسكرية » تحمي وجودهم “ ووحدة اقتصادية توفر همم كل ما يحمتاجون إلمه 
من ثروات . ٍ 

لقد ترك الاستعمار آثاراً سيئة ؛ من : ضعف في التدين » وانحظاط في الخلق » و تخلف 
في العلم . ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاججاعية الخطيرة > إلا اذا عادت الأمة 
موحدة الهدف > متراصة البنيان؛ مجتمعة الكامة» كالبنيان المرصوص» دشد بعضه بعضا. 
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قتال البغاة ٠‏ 
هذا هو الأصل في العلاقات والروابط التي تربط بين المسامين ؛ فإذا حدث أن تقطعت 
بينهم هذه العلاقات » وانفصلت عرى الإخاء > وبغى بعضهم على بعص »> وجب قتال 

الباغي حتى برجم إلى العدل > وإلى الانتظام في سلك الماعة . بقول الله تعالى : 
« وإن طائفتان من المؤمنين اقلتمّلوا » فأصلحوا بنا » فإن' بغت" إحداهً) 
على الأخرى فقاتلوا التي ڌ تتفي حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاءت' فاصوا بيني 
بالعدال > وأقسطوا إن“ الله 'يحب” اللأسطين € . 
فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا وجب على جناعة من ذوي الرأي أن تتدخل فوراً» 
وتصلح بين المتقاتلين » فان بغت طائفة على الأخرى » ولم ترضخ للصلح > وام تستجب له > 
وجب على المسامين معا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية . 
وقد قاتل الإمام علي الفئة الباغيه » كا قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة » وقد 
اتفق الفقباء على أن هذه الفئة الماغمة لا E‏ لان القرآن الكريم 
وصفبا بالإمان » مع مقاتلبا » فقال : 
5 0 
لساك الرد م 5 e‏ وأن من 
قتل منهم عسل و كفن وصلي عليه . 
أما من قتل من الطائفة العادلة » فانه کرو ا فلا فطل ولايصى عليه » لان 
قتل في قتال أمر الله به e‏ 1 
لا ا ا 1 
بأن يكون القصد منه عزل الإمام . 
وجملة القول أنه لا بد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطق عليهم وصف 
يإ المغاة 4 . وجملة هذه الصفاة هي . 
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. الخروج عن طاعة الجا ك العادل التي أوجبها الله على المسامين لأولياء أمورهم‎ - ١ 
أن يكون الخروج من جماعة قوية » لها شوكة وقوة > بحيث يحتاج الما في‎ - ۲ 
. ردهم إلى الطاعة » إلى إعداد رجال ومال وقتال‎ 
SS ٤ق فانم تكن هم‎ 
. ؛ فليسوا ببغاة ؛ لأنه يسبل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة‎ 3 
أن يكون هم تأويل سائغ يدعوم الى الخروج على حك الإمام » فإن م يكن‎ - 
0011111 
۽ - أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدراً لقوتهم »> لأنه لا قوة لماع ة لا‎ 
. قمادة لها‎ 
. هذا هو شأن البغاة وحك الله فيه‎ 
أما إذا كان القتال لأجل الدنيا » وللحصول على الرئاسة ومنازعة أولي الأمر » فبذا‎ 
الخروج يعتبر محاربة ويكون لامحاربين حك آخر يخالف حك الباغين » وهذا 5 هو‎ 
: الذي ذكره الله في قوله‎ 
إنما جزاء” الذي يحاربون الله ورسوله » ويسلموان في الأرض فساداً أن 'يقّتّلوا‎ « 
أو يصلّموا أو تاقَطنّع أيديهم وأرجلهم من . خلاف > أو يفوا من الأرض » ذلك هم‎ 
إلا الد, بن تاوا من قل أن تقد روا‎ x خزأي "في الدشيا وهم في الآخرة عذاب "عظم”‎ 
. 7 عليهم » فاعاموا أن الله غفور” دحم ې‎ 
» قبؤلاء الحاربون جزاؤه القتل أو الصلب أو تقطمع الأيدي والأرجل من خلاف‎ 
أو ا حبس والنفي من الأرض » حسب رأي الحا فيهم » وجرائهم التي ارتككبوها » ومن‎ 
. قتل منهم فہو في النار » ومن قتل من مقاتليهم » قبو سېد‎ 
فاذا كان القتال صادراً من الطائفتين» لعصمية» أو طلب رئاسة» كان كل من الطائفتين‎ 
. باغياً » ويأخذ حك الباغي‎ 
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العلاقة یں المسلمين وغيرهم 
علاقة المسامين بغيرهم علاقة تعارف > وتعاون » وبر » وعدل . 
٠‏ و ااا الناس' انثا خلقئنام من ذككر_وأنثى » وجعلنام شموبا وقبائل لتعارفتوا 
إن“ أكرمى عند الله أتقام إن" الله علم” خبير 4 ' . 
20 ويقول في الوصاة بالبر والعدل : 
٠‏ لا ينبا الله عن الذين لم 'يقاتلوك' في الدين ول 'بخرجوع من ديار ك' أن تبروهم 
وتقمسطوا إليهم إن الله 'بحب؛ المقلسطين )' . 
ومن مقتضات هذه العلاقة تبادل المصالح» واطراد المنافع» وتقوية الصصّلات الإنسانية. 
وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النبي عن موالاة الكافرين > إذ أن النبي عن موالاة 
الكافرين يقصد به النبي عن حالفتهم ومناصرتهم ضد المسامين » كا يقصد به النبي عن 
الرغى با م فيه من كفر ؛ إذ أن مناصرة الكافرين على المسامين فيه ضرر بالغ بالكيان 
الاسلامي » وإضعاف لقوة الجاعة المؤمنة » كا أن الرضى بالكفر » كفر يحظره' الإسلام 
وة 2 
أما الموالاة بمعنى المسالمة » والمعاشرة الميلة » والمعاملة بالحسنى » وتبادل المصالح > 
كفالة الحرية الدينية لغبر السلمين 
ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الدميين والمسامين » فلم ما لامسامين > وعليبمى ما 
عليهم » و كفل لهم حريتهم الدينية فيا يأقي : 


1 ee 


أولاً : عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
جلا إكراه في الدين قد تبن الر“شد” من الغي » " . 
١‏ - سورة الحجرات آية ۱۳ ۲ - سورة الممتحنة آية م . 
- سورة البقرة آبة ٠٠٠١‏ . 
۳ 


انا : من حق أهل الككتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تهدم لهم كنيسة 4 ولا 
يكسر لهم صليب . 


يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 


«اتر کوم وما يدينون 4 
بل من حى زوجة المسلم «واليوودية والنصرانية ) أن تذهب إلى الكنيسة أو الى المعسد» 
ولا حق لزوجها في منعها من ذلك . 


ا : أب لهم الإسلام ما أباحه همدينهم من الطعام وغيره » فلا لبقتل لمم خازير » 
ولا تراق لهم خمر ما دام ذلك جائزاً عندهم » وهو بهذا وسّع عليهم أكثر من توسعته على 
المسامين الذين حرم عليهم الخر والخنزير . ْ 

رابعاً : هم الخرية في قضايا الزواج » والطلاق » والنفقة > وهم أن يتصرفوا کا 
دشاؤُون فما » دون أن توضع لهم قبود أو د 

خامساً : حمى الإسلام كرامتهم » وصان حقوقهم “> وجعل لهم الحرية في اللمدل 
والمنافئئة في حدود العقل والمنطق > مع التزام الأدب والبعك عن الخشونة والمنف . 

يقول الله تعالى : 

+ ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا باي هي أحسن” > إلا الذينة ظا وا مني » وقولوا 
آمنمًا بالذي أتززل إلمنا وأنزلة إليكم وإهنا وإِلحكم واحد” > وتحن” له مسامون ١4‏ . 

سادساً : سوبي بينهم وبين المسامين في العقوبات » في رلي بء مر 

وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسم » فلا يرث الذمي قربه المسلم » ولا 
يرث المسلم قريبه الذعي . | 

سابعاً : أحل الإسلام طعامهم > والأكل من ذبائحهم » والتزوج بنساهم . 

يقول الله سمحانه : 

«النوم أحل لكل" الطمبات' وطعام' ااذين أوتوا الكتاب حل“ لكثم » وطعامم 
حل لهم »والمحصنات؛ من المؤمنات و المحصنات” من الذين أوتوا الكتاب من قبلكلم إذا 


٠. 5 سورة المتكبوت آية‎ - ١ 


المذاهب . 
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آتئتموهن أحدو رهن "حصني غير 'مسافحين ولا متغني أخدان »> ومن تكفر 
بالإمان فقد حط عماء وهو في الآخرة من الخاسرين) ' . ا 

ثامنا : أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضام > وتقدم المدايا هم > ومبادلتهم البيع 
والشراء ونحو ذلك من المعاملات » فمن الثابت أن الرسول للت مات ودرعه مرهونة ءا 
يودي في دن له عليه » وكان بعض الصحابة إذا ديح شاة يقول لخادمه : ابدأ حار 
المبودي . 0 

قال صاحب البدائع : 

ونون في أمصار المسامين » يسعون ويشترون » لأن عقد الذمة شرع ليكون 
وسملة إلى إسلامهم > ومكينهم من المقام في أمصار المسامين أبلغ في هذا المقصود » وفيه 
أيضا منفعة المسامين بالبيع والشراء . ٠‏ 


الموالاة المي اعا 

هذا هو الأصل في علاقة المسامين بغيرم » ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غ 
المسامين س من جانبهم - على تقويص هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسامين » وإعلام. 
الحرب عليهم . فتكون المقاطعة أمراً دينب وواجبا إسلاميا » فضلا عن أنها حمل شياسي 
عادل > في معاملة بالمثل . 3 ' ش 

والقرآن بوحه أنظار أتباعه إلى هذه الحقيقة » ويحك فيها الحم الفصل » فبقول : 

ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولباء من دون المؤمنون ومن يفعل ذلك فليس من 
اله في شيء إلا أن توا منهم 'تقاة وجنر الله تف €" 

وقد تضمنت الآية المعاني الآتمة : ٠‏ | 

أولاً : التحذير من الموالاة والمناضرة للأعداء » لما فيها من التعرض للخطر . 

اننا : أن من يفعل ذلك فبو مقطوع عن الله » لا يربطه به رابط . 

الا : أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم تخوز الموالاة ظاهراً ريثا نعدون أنفشهم 
لموانجهة الذي يتهددهم . ST e‏ 


١‏ - سورة المائدة آية ه . ؟ - سورة آل عمران آهة ۲۸ ., ٠‏ ا 


‘Yo 


وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول.: 


gE فد د‎ FT 


وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

أولاً : أن المنافقين هم الذين يتتخذون للكافرين أو لماء < بوالونهم بالمودة » وينصرونهم 
قي السر » متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنما . 
| نيا : أنهم بعملهم هذا يطلبون عند الكافرين العزة والقوة » وم بذلك مخطئون » 
لآن العزة والقوة كلها لله وللمؤمنين : ظ 

«إولل العزة” ولرسوله ولمؤمنين > ولكن المنافقين" لا يمون © ٠.‏ 

ثالث : أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين» فإن كان لهم فتتح من الله ونصر» 
المنافقون للكافرين : ألم نحافظ علي وغنمكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعم 
على أسرارهم حتى انتصرتم . فأعطونا مما كسبتم . 

رابعا : إن الله سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين الخلصين في إيانهم القائمين على 
حدود الله » طريقاً الى النصر عليهم.: أي لا يمكنهم من أن يغلبوم . 

وقد كان رجال من المسامين يوالون رجالاً من الكفار لما كان بينهم من قرابة إو جوار 
أو عحالفة > وكانت هذه الموالاة خطراً على سلامة المسامين . فأنزل الله عز وجل محذراً من 
هذه الولابة الضارة > فقال :. 1 1 

ااا الذين آمنوا لا تتنّخِذوا بطانة من دونك لا يألونم خبالاً ووا ما عنتكم' 


NEV CVE 8 سورة النساء الآيات‎ ١ 
. ؟ - صورة المنافقون آية م‎ 
۱0 


قد بدت البغضاء” من أفواههم وما تخفي صدورم أكبر قد بينا لک الآيات إن كنم 
تعقلون ¢ ` . 

ففي هذه الآية النبي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء » أي خاصة تطلعونهم 
على أس رارك » لأن هذه البطانة لا تقر في إفساد أمركم » وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع 
الضرر بك . 

وقد ظبرت علامات بغضهم لكم من كلاسم * في لشدتها عدم يصعب عليهم 
إخفاؤها » وما تخفيه صدورم من البغض لكم أقوى وأشد ما يقلت من السنتهم ٠‏ 

وطبيعة الإعان تأبى على الو من أن بوالي عدوه الذي يتربص به الدوائر » ولو كان 
أقرب الناس إليه . ش 

ولا جد قوما يؤمئون الله واليوم الآخر 'بوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا 
1 أو أبناءم أو إخوانهم أو اعشيرتم » أولئك كشب في قلوبهم الإمان وأيّدام 
بروح منه) ' . 

فالآية تين أنه لا يصح أن بوجد بين المؤمنين من يصادفون أعداءم » ولو كان هؤلاء 
الأعداء آباء المؤمنين » أو أبناهم » أو إخوانهم الأقربين ٠‏ شْ 0 

إن حك القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار وأعداء العرب والمسامين بسن 
واضح » وإن ذلك خيانة لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأمة المسامين وعامتهم > وأنمم م 
يراعوا حت الإسلام » ولا حتى التاريخ » ولا حتق الجوار > ولا حتى المظلومين » ولا حق 
حاضر هذه المنطقة » ولا حى مستقبلما . ۰ 

وهؤلاء الخونة بتُصرفهم هذا قد باعوا أنفسهم للشيطان > وسجاوا على أنفسهم الخزي 
والعار : خزي الدهر وعار الأبد 55 


الاعتراف بحق الفرد وكرامته 


والإجلام بعد أن أشاد بمبدأ السلام وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام - 
لك 


- سورة آل عمران آية ١١۸‏ . م - سورة امجادلة آية ؟؟ . 


۱۷ ۲ 


ولغته » ووطنه » وقوميته » ومركزه الإجتاعي . 

يقول الله تعالى : 

« ولقد كرتمنا بني آم وحملناهم في البر* والبحثرر ورزقناهم من الطسّبات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفاضيلاً ...4 ١‏ 1 

ومن مظاهر هذا اللتكريم أن الله خلق الإنسان بيده » ونفخ فيه من روس “ وأسجد 
له ملائكته » وسخر له ما في السنوات وما في الأرض جميعا منه > وجعله سنداً عل هذا 
الكو كب الأرضي > واستخلفه فيه ليقوم بعمارته وإصلاحه . 

ومن أجل أن يكون هذا التكرم حقيقة واقعة » وأسلوبا في الحياة » كفل الإسلام 
خيع عقوف الإنسان» وأوجب حمايتها وصبانتهاء سواء أكانت حقوقا دينية» أو مدنة» 
أو سياسية . 

ومن هذه الحقوق : 


: حق الحياة‎ ١ 


1 


لكل فرد حتق صيانة نفسه > وحماية ذاته . 
فلا يحل الاعتداء عليها إلا اذا قتل » أو أفسد في الأرض فساداً يستوجب القتل . 
يقول الله تعالى : 
« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه عن فل ا بغير نفس أو فسادٍ 
في الأدض ‏ فكانها قتتل الناس جميعا » ومن أحياها فكاما أا الناس جرما م *. 
وف اكد و ل مركو برشي إلا ای ن النفس بالنفس » 
والثيب الزاني > والتارك لدينه المفارق للجماعة ...4 . 
؟" - حى صيانة الال 
فكا أن الف مسر 2 فكذلك الال > فلايحل أخذ المال بأي وسملة من 
الوسائل غير المسروعة . يقول الله تعالى : 


سے 


, سورة المائدة آية م‎ - ۲ , ۷١ سورة الإسراء آية‎ - ١ 


١م‎ 


5 يا اتا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل إلا" أن تكون تحارة” عن 
تراض_منكم 4' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

فقال رحل : وإن كان شيئا يسيراً با رسول الله ؟! 

فقال : « وإن كان عوداً من أراك E‏ 

والآراك هو الشحر الذي يؤخذ منه السواك . 

ولا يحل انتہاك العرض حتى ولا بكامة نابسة . 

يقول الله تعال : 

« ويل" لكل مزة لمزة ...4" : 


۽ - حق الحرية : 

ول يكتف الإسلام بتقرير صمانة الأنفس > وحماية الأعراض والأموال » بل أقر حرية 
العبادة » وحرية الفكر » وحرية اختيار المهنة التي مارسما الإنسان لكسب عيشه > وحرية 
الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة . 


وأوجب الإسلام على لدولة الحافظة على هذه الحقوق جميعها > وإن حقوق الإنسان لا 
e‏ عند هذا الحد » بل هناك حقوق أخرى › منها : 
١‏ - حق المأوى : 

فالإنسان له الحق في أن ناوي ان أي كن ران سكن فاع حبة » وأن«ينتقل 
في الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه 2 ولايحوز نفي أي فرد أو إبعاده 
أو سجنه إلا في حالة ما اذا اعتدى على حق غيره » ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو 
بالحدس . ويكون ذلك في حالة الاعتداء على الغير » والإخلال بالأمن » وإرهاب الأبراء . 


۽ - سورة النساء آية ٠۹‏ . ؟ - سورةالمحمرة آية ١‏ . 
والويل : هو المذاب الشديد . والهمزة : الذي يعيب الناس» وينشر ما يبدو له بطريق الإشارة المعبرة . 
والمزة : هو الذي يتحدث عن العيوب » ويذيعها بين الناس . 
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« إا جزاء ادن يحاربون الله ورسوله ويسُعوث في الأرضر فساداً » أن قتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض ذلك لهم _خز'ي” في 
الدأنيا وهم في الآخرة عذاب” عظم”” + إلا الذي كبوا من قبل أن تقلدروا عليهم 
فاعاموا أن” الله غفور” رحم” » 
١‏ - حق الرأي وإبداء الرأز 

ومن الحقوق كذلك » حى التعلم : ) 

من حق كل فرد أن يأخذ من التعلم ما ينير عقله » وبرقي وجب وده » وبرفع من 
توا 0 

ومن حق الإنسان كذلك > أن يبين عن رأيه ويدلي يحجته ويحبر بالحق ويصدع به . 

والإسلام يملع من مصادرة الر أي ومحاربة الفكر الحر > إلا اذا كان ذلك ضار 
بامجتمع . 

ولقد كان الرسول بلي يبايع أصحابه على أن يجبروا بالق > وإن كان مركأ » وعلى 
ألا يخافوا في الله لومة لائم » ويخبر الرسول مقر أن : ا 

« الساكت عن الحق شطان أخرس » . 

وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 

© إن الذين” يكتمئون ما أنزلنا من البدّنات والفدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الل ويلعنهم اللاعثون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوائك 
اتوب عليهم وأن التواب” الرحم 4" . 

وأخيراً » وليس آخراً : 

يقرر الإسلام أن من حت الجائع أن يطعم > ومن حق العاري أن يكسى > والمريض 
أن يداوى » والخنائف أن يؤمن دون تفرقة وين لون ولون »> أو دبن ودين » فالكل في 
هذه الحقوق سواء . 

هذه هي تعالم الإسلام في تقرير بعص حقوق الإنسان »> وهي تعالم فمبأ الصلاح 
والخير لهذه الدنيا جما . 


. ٠٠١ > ٠١١ سورة المائدة آية ۴ ۲ - سورة البقرة الآيتان‎ - ١ 


Ye 


وأعظم ما فما أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حقوق الإنسان » وأرنف 
الإسلام جعل هذه التعالم دينا يتقرب به الى الله » كا يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات. 
جريمة إهدار الحقوق : ١‏ 

إن هذه الحقوق هي التي تنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة لببلغ كاله » 
ويحصل على ارتقائه المقدر له ؛ سواء أكان ماديا أم أدبا . 

ومن ثم » فإن أي تفويت أو تنقيص تى من حقوق الإنسان يعتبر جرية من الجراثم ٠‏ 
وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحرب أي كان نوعما > لن الحرب مانب 
كونيا اعتداء على الحماة - وهي حى مقدس - في تدمير لما تصلح به الحياة ٠‏ 

وقد منم حرب التوسع » وبسط النفوذ » وسيادة القوى 4 فهال : 

ل تلك الدار” الآخرة” نجعلا للذين لا بريدون علو" في الأرض_ولا فساداً » والعاقبة 
للمتقين ... ١#‏ . 

ومنع حرب الانتقام والعدوان » فقال : 

ج ولايحر منتكم شنآن” قوم أن صو ك عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4" . 

ومنع حرب التخريب والتدمير فقال : 

۾ ولا تّفُسدوافي الأرض بعد إصلاحبا ¢ . 


. سورة القصص آية م‎ - ١ 
. ۽ - سورة المائدة آية ؟ . م - سورة الأعراف آية 5ه‎ 


۲١ 


Es‏ د 

والادت لقاعدة هي العلا »بو لازو نوي لاا سوه قن لحز كو 
نظر الإسلام - مها كانت الظروف » إلا في إحدى حالتين : 

حالة الدفاع عن النفس » والعرض » والمال > والوطن عند الاعتداء . 

يقول الله تعالى : 

ل وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتاونكم . ولا تعتدوا إن اله لا بحب المعتدين ١»‏ . 

وعن سعد بن زيد » أن الني َر » قال : 

# من قتل دون ماله ٤‏ فهو شبيد . ومن فقتل دون دمه ٤‏ فهو شید . ومن قتل دون 
دينه » فهو شهيد . ومن قتل دون أهله ٤‏ فهو شبد 4 . 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

ويقول الله سمحانه : 

« وما لنا ألا" نقاتل في سبيل الله وقد أخر نا من ديار وأبنائنا » ؟ . 
الحالة الثانية ٠‏ 

حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله اذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها » أو 

اوا أن الل سيهاته فول 

© وقاتلوا في سبل الله الدين 'يقاتلونم ولا تعتّدوا إن الله لا يحبث المعتدين واقتلوم 
حيث ثقفتلمُوم وأاخرجوم من حيث أخرجوكم والفتنة شد من القتل ولا تقاتاوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه » فإن قاتلوم فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين × فان 
انتبوا فان الله غفور” رحم” + وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ونكون الدبن' لله فان انتهوا 
قلا عدوان إلا على الظالمين 4 ” . 
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وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

والمقاتلة دفاعا عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع » وني جميع المذاهب »> وهذا 
واضح من قوله تعالى : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتاونم » : 

وب أما الذين لا بىدۇون بعدوان . فإنه لا جوز قتالهم ابتداء » لان الله نبى عن 
الاعتداء » وحرم البغي والظلم في قوله : 

م وتعلمل النبي عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين دلبل على أن هذا النبي حم 
غير قابل للنسخ » لآن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء والإخبار لا يدخل النسخ لآن 
الاعتداء هو الظم » والل لا يحب الظم أبداً . 

- أن فمذه الحرب المشروعة غاية تنتبي إلمها » وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات» 
بترك إيذائهم وترك حرياتهم لوارسوا عبادة الله ويقيموا دينه » وهم آمنون على أنفسهم من 
كل عدوان . 

ثانا : يقول الله سمحانه : 

ب وما لكم لا تقاتاون في سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الدين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك ولب واجعل لنا من 
لدنك نصيراً ١4‏ . 

وقد بدنت هذه الآية سدبين من أسباب القتال : 

أولهما : القتال في سبيل الله » وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؟ حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله . 

وثانسها : القتال في سبيل المستضعفين » الذين أساموا بمكة > وم يستطبعوا ا هجرة » 
فعذيتهم قريش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص » فبؤلاء لا غنى لهم عن اماية التي 
تدفع عنهم أذى الظالمين » وتمكنهم من الحرية » فيا يدينون ويعتقدون ٠‏ 
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لالثا : يقول الله سمحانه : 

« فإن اعتذلوم فلم يقاتاوم وألقوا إليم الم » فما جعل الله لك عليهم سبيةه' . 

فبؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قوم » وم يقاتلوا المسامين واعتزلوا محاربة الفريقين » 
وكان اعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقيا يريدون به السلام “ فبؤلاء لا سبیل للمؤمنين عليهم . 

e 
ET 

ففي هذه الآية الأمر بالجنوح الى الس إذا جنح العدو إلمبا » حنی ولو کان حجنو حه 
ا 

خامسا : أن حروب الرسول برل كانت كلها دفاعا » ليس شيء من العدوان . 

وقتال المشر كين من العرب > ونبذ عبهودهم بعد فتح مكة كان جاريا على هذه 
القاعدة . وهذا بسن في قوله تعالى . 

« ألا 'تقاتلون” قوما تكثوا أعانبي, وشوا بإخراج الرسولٍ وم بدؤوم أول مرة 
أتخشوانهم فال أسّى* أن ب E‏ بهم الله بأيديكم 
ويخز م وینصر؟ علبهم ويشفر صدور قوم مؤمنين ٭ ويُذهب” ا قلويهم ويتوب” 


الله على من يشاء والله علم” حكم » " . 
ala E‏ 
سبحانه : 
« ... وقاتلوا امىر كين كافّة” کا بقاتلونك كافة » واعاموا أن" الله مع المتدّقين © 4. 
وأما قتال المبود » ف!: نهم كانوا قد عاهدوا رسول الله َلثم بعد هجرته » ثم م يلبثوا 
اا المشر كين والمنافقين ضد المسامين » ووقفوا حاربين هم في 
غزوة الأحزاب > فأنزل الله سبحانه : 


ل قاتلوا الذين لا يؤمنونة الله > ولا باليوم الآخر » ولا 'يحرتمون ما حرم الل 
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وو ولايدينون دين الحتى” من الذين أوتوا الكتاب » حتى 'يعطوا الجزية عن بد 
وهم صاغرون چ ' . 

وقال أيضا : 

يط با أا الذين "منوا قاتلوا الذين يلونكمم' من الكفار » وليجدوا فم غلنظة“» 
واعاموا أن الله مع المتقين 4 ' . 

سادسا : أن الني ملت مر على امرأة مقتولة » فقال : 

« ما كانت هذه لتقاتل » . 

فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها انما لم تكن تقاتل مع المقاتلين » فكانت مقاتلهم 
لنا هي سبب مقاتلنا لهم » وم يكن الكفر هو السبب . 

سابعا : أنه بن هى عن قتل الرهبان والصببان » لنفس السبب الذي نى من أجل 
عن قتل المرأة . 

ثامنا : أن الإسلام ل يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول في الدين » بل جعل 
وسملة ذلك استعمال العقل وإعمال الفكر » والنظر في ملكوت السموات والأرض . 

۾ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جما أفأنت” 'تكره الناس” حتى يكونوا 
مؤمنين * وما كان لنفس, أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل” الرجس على الذين لا يعقاون × 
قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما 'تغني الآيات” والنذر' عن قوم لا يؤمنون»” 

ج لا إكراه في الدين قد تبسن الر“شد من الي" “ . 
وقد ثبت أن الني مم كان يأسر الأسرى > وم يعرف أنه أكره أحداً منهم على 

و كذلك كان أصحابه يفعلون . 

وروى أحمد عن أبي هريرة : أن ثامة الحنفي انز وكان الني ملت یف دو عليه 
فقول : « ما عندك يا مامة ...» ؟ 

. ١١ سورة التوبة آية ؟ .2 ؟ - سورة التوبة آية‎ - ١ 

؟ - سورة ونس الآنات ٠١١ ١٠٠١ ٩ ٩٩‏ . ۽ - سورة البقرة آية ٠٠٠١‏ . 


Yo 


فبقول : إن تقتل تقتل ذا دم > وإن تان تمان على شاكر > وإن ترد المال نعطك منه 
ماشئت . 

وكا ات رسو الله مل يحبون الفداء » ويقولون : 

ما نصنع بقتل هذا » نمر عليه رسول الله ملت فأسلم » فحلتّه » وبعث به الى حائط 
أي طلحة » وأمره أن يغتسل » فاغتسل وصلى ر كعتين . 

فقال النبي لث : « لقد حسن إسلام أخبك » . 
صلح الحديبية الى جميع الملوك يدعوم الى الإسلام > فأرسل الى قيصر » والى كسرى › 
والى القوقس »> والى النجاشي وماوك العرب بالشرق والشام > فدخل في الإسلام من 
النصارى وغيرهم من دخل » فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم . 

فالنصارى حاربوا المسامين أولاً > وقتلوا من أسلم منهم يغبا وظاما . | 

فاما بدأ النصارى بقتل المسامين أرسل الرسول سرية أسَّر علمها زيد بن حارثة » ثم 
جعفراً » ثم أَّر عبد الله بن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسامون للنصارى - يؤتة من 
أرض الشام - واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى > واستشهد الأمراء رضي الله 
عنهم» وأخذ الراية خالد بن الوليد . ٠‏ 

وما تقدم يتبين يجلاء » أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا للعدوان > وحماية للدعوة» 
ومنعا للاضطباد > و كفاية لحرية التدين » فإنها <منئذ تكون فريضة من فرائض الدين » 
وواجباً من واجباته المقدسة ويطلق عليها اسم « الجباد » . 
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الحهاد 
والجهاد مأخوذ من الجبد وهو الطاقة والمشقة » يقال جاهد يجحاهد جباداً ومجاهدة » 
اذا استفرغ وسعه » وبذل طاقته > وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته » وهو ما 
SKE‏ » والحرب هي القتال ا 


E E NE N E 
. من صور التخريب والتدمير والإهلاك والسي‎ 


فقد حاء فى سفر التششة فى الإصحاح العشر بن مه عدد ٠١‏ وما بعده مادأ دنصه : 
جاء في سفر النلسه في ح بن وما ر ای ر 


« حين تقرب من مدينة لكي تحاريها استدعبها الى الصلح » فإن أجابتك الى الصلح 
وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيما يكون لك بالتسخير » ويستعبد لك » وإن م 
تسالملك » بل عملت معك حرباً » فحاصرها » وإذا دفعما الرب إلمك الى يدك » فاضرب 
جميع ذ كورها بحد السيف » وأما النساء > والأطفال » والبهائم » وكل ما في المدينة » كل 
غنيمتها فتغنمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إِلهك » هكذا تفعل 
يجميع المدن البعيدة منك جد * التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا » وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التي يعطيك الرب إهىك نصا فلا تبقى منها نسمة ما » بل تحرمها تحريا » 
الحشين » والأمورينن » والكنعاشين > والفرزيين » والحويين » والبوسين » کا أمرك 
الرب إِلهك » . 

وني إنجيل متى المتداول بأيدي المسبحيين > في الإصحاح العاشر عدد ۲۲ وما بعده 
بقول : 

« لا تظنوا أفي جئت لألقي سلاما على الأرض » ما جت لألقي سلاما » بل سسفا » 
فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها » والكنة ضد حماتها » وأعداء 
E‏ مني » فلا يستحقني » ومن أحب ابنأ أو 
ابنة أكثر مني > فلا د يستحقني » ومن لا يأخذ صلیبه ويتبعني » فلا ستحقني »© ومن وجد 
حال تيا نوس اا ف 

والقانون الدولي أقر الظروف والأحوال التي تشرع فبا الحرب »> ووضع لها القواعد» 

۲۷ 


والمبادىء » والنظم » التي تخفف من شرورها وويلاتها » وإن كان لم يتم شيء من ذلك عند 
التطبيق . 


تشريع الجهاد فى الإسلام 

أرسل الله رسوله الى الناس جميعا » وأمره أن يدعو الى الهدى ودين الحق > ولبث في 
مكة يدعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وكان لا بد من أن يلقى مناوأة من قومه الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على 
كيانهم المادي والادبي . ) 

فكان توجمه الله له أن يلقى هذه المناوأة بالصبر » والعفو » والصفح اميل : 

ب واصبر لحكم_ربك فإنك بأعيننا 4' . 

فاصفح عنهم » وقل سلام” » فسوف يعامون ) ' . 

و فاصفح الصفح اميل » " . 

« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 4 “ . 

ول بأذن الل بأن يقابل السيئة بالسيئة » أو يواجه الأذى بالأذى > أو يحارب الذين 
حاربوا الدعوة » أو يقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات . 

فإ ادفم بالتي هي أحسن” السيئة » نحن أعم با يصفون) * . 

وکل ما أمر به جباداً في هذه الفترة أن بجاهد بالقرآن » والحجة » والبرهان . 

وجاهدم به جباداً كبيرا ٠6‏ . 

ولا اشتد الأذى » وتتابع الاضطباد حتى وصل تمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول 
الكريم » اضطر أن يهاجر من مكة الى المدينة » ويأمر أصحابه بالمجرة إليها بعد ثلاث 
عشرة سنة من المعثة . 

ل وإد جکر بك الذين كفروا 4 فك ] أو دة نقنتثلوك أو خرجلوك ويكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين »" . 


. سورة الطور آية ه؛ . ؟ - سورة الزخرف آية وه‎ - ١ 
. ١+ سورة الححر آية هه . ع - سورة اء اثية آية‎  » 
. © 5س سورة الفرقان آية‎ ° ۹٩ 8ه - سورة المؤمنون آية‎ 


۷ ا سورة الأنفال آية ° 


۲۸ 


« إلا تنلصروه » فقد نصيره الله ١#‏ . 
وفي المدينة ‏ عاصة الإسلام الجديدة - تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم 
الأعداء » واضطروا الى امتشاق الحسام » دفاعا عن النفس » وتأميناً للدعوة . 
ل لي ش 
اھ e‏ را4 ٠‏ 
و ولولا دقع الله الناس” بعضهم ببعض لهدمت' صوامع وبيع” وضلوات ومساجد” 
بذ کر فسا | سم الله كثيراً و لينصرن الله من ينصيراه إن الله لقوي” عرز # الذين ف 
مکتناهلم ئ الأرض فاشو الصلاة وآ توا الزكاة واوا بالمعروف وأنهوا عن المنكر 
ولله عاقبة “الأمور» . 
وني هذه الآيات تعلمل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة 
- أنهم ظاموا بالاعتداء عليهم » ل ا أن يدينوا دين 
e‏ : ريا الله . 
٣‏ أنه لولا أذن الله للناس بمثل هذا الدفاع » مدمت جيم المعابد التي يذ كر فيها 
e‏ 
ان غاية 'النصر » والتمكين في الأرض »> والحكم : إقامة الصلاة > وإيتاء 
0 > والآمر بالمعروف »> والنبي عن المنكر . 0 
إمجابه 


وقي السنة الثانية من الحجرة » فرض الله القتال » وأوجمه بقوله تعالى : 


كتب علي القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لک وعسى 
أن 'تحبوا شيئا وهو شر لي والله يعم وأثتم لا تعامون » ؛ 
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اهاد فرض كفاية0© : 
والجباد لبس فرضا على كل فرد من المسامين > وإنما هو فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض > واندفع به العدو > وحصل به الغناء »> سقط عن الباقان . 
يقول الله تعالى : 
و وما كان المؤمنون لبنفروا كافة” فلولا نفّر من كل فرقة منهم طائفة ” لمَتَفَقَبُوا 
في الدين وليتّذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون #' . 
وقال سبحانه : 
« يا أنه الذين آمنوا خذوا حذر كم فانفروا 'ثبات أو انفروا جمبعاً 4“ . 
وفي البخاري : ويذكر عن ابن عباس « انفروا ثبات » سرابا متفرقين . 
وقال سبحانه : 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر والمجاهدون في سسل الله 
يأموالهم وأنفسهم فضّل الله الجحاهدن بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة كلا وعد الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما 4 ؟ . 
١‏ - من الفرائض ماريحب عل كل فرد أن يقوم به ولا يسقط بإقامة,البعض له » مثل + الإمسان » 
والطبارة » والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . 
فبذه فرائض عمنية » يازم كل فرد أداؤها » ولا يحل له أن «قصر فما . 
ومن الفرائض ما يحب عل بعض الناس دون البعض الآخر » وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية 
وهي أنواع : 
)١‏ النوع الأول ديني » مثل : العم » والتعلم » وحكم الشببات والرد عل الشكوك التي تثار حول 
الإسلام » وصلاة الجنازة » وإقامة الجماعة » والأذان » ونحو ذلك , 
؟) والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المميشي ٠‏ مثل : الزراعة » والصناعة » والطب » ونحو ذلك 
من الحرف التي يضر تعطيلما أمر الدين والدنيا . ۰ 
+) والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فمه الحا ء» مثل : الجباد » وإقامة الحدود » فان 
هذه من حق الحا ج وحده ء وليس لأي فرد أن يقم الحد عل غيره . 
؛) والنوع الرابع ما لا يشترط فيه الحام » مثل : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة الى 
الفضائل » ومطاردة الرذائل . 
فبذه الفروض الكفائية لا تحب على كل فرد ٠‏ وإنما الواجب أن ينبض بها بعض الأفراد » فاذا قاموا يها » 
وحصلت بهم الكفاية » سقط الوجوب عن الأفراد جميعا . وإذا م يقوموا بها ٠‏ أثوا جميعا , 
؟ - سورة التوبة آية ٠١١‏ . 
١‏ - سورة النساء آبة ۷۹١‏ . والنفير : الخروج لقتال كفار . 
ع - سورة الفساء آية وو . 


و٠.‎ 


وروی مسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله ل » بعث بعثاً 
إل کی لبان کن هدیل بک فقال ٠:‏ 

« لتنتبعث' من كل رجلين أح دها » والأجر يدبا » ولأنه لو وجب على الكل 
لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب أن لا يقوم به إلا البعض . 
مق يون الجهاد فرض عين ؟ 

ولا يكون الجباد فرض عبن إلا في العمور الآتمة : 

. أن يحضر المكلف صف القتال » فان الجباد يتعين في هذه الحال‎ - ١ 

< يا أيها الذين آمنوا إذا لقبتلم' فئة فاثئتوا ١4‏ . 

ويقول الله تبارك وتعالى : 2 

. " » الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الأدبار‎ a: 

؟ - إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يقم به المسادون » فانه يحب على أهل البلد 
معا أن خرجوا لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان 
لا يمكن دفعه إلا بتكتلهم عامة » ومناجزتهم إناه . 

يقؤل الله سمحانه : f“‏ 

ااا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونتكم' من الكفار 4 " . 

ع - إذا استنفر الخاكم أحداً من المكلفين » فإنه لا يسعه أن يتخلي عن الاستجابة 
إلبه . لما رواه ابن عباس أن النى عر قال : 


« لا هجرة بعد الفتح » ولكن جباد ونمّة” » وإذا استكتئفرتم فانفروا » ؛ رواه 


البخاري . 
أي إذا طلب منك الخروج الى الحرب فاخرجوا . 
١‏ - سورة الأنفال آبة هع . ؟ - سورة الأنفال آية ١6‏ . 


+ - سورة التوية آية ٠١۴‏ . 

؛ - أي لا هجرة من مكة الى المدينة بعد فتح مكة » وكانت هذه المجرة فرضاً في الإسلام فلسخت 
بهذا الحديث . أما الفجرة من دار الحرب الى الإسلام في ل تنسخ » بل هي مفروضة عل من لا يأمن فيبا 
عل دینه . 


۳1 


ويا أا الذين آمنوا ما لي إذا قبل لك انفروا في سبل الله اثاقلم إلى الأرض 
أرضيتم بالحماة الدنيا من الآخرة نما متاع' الحاو الدنيا في الآخرة إلا قليل ¢ ' . 


على من يجبا 

يحب الجباد على المسلم » الذكر » العاقل » البالغ » الصحبح > الذي يحد من المال ما 

يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد ٠‏ 000 

فلا مجحب على غير المسلم » ولا على المرأة > ولا على الصبي » ولا على المجنون > ولا على 
المريض » فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجباد » لأن ضعفهم يحول بينوم 
وبين الكفاح » وليس لمم غناء يعتد به في الممدان . وربما كان وجودم أكثر ضرراً » مع 

وني هذا يقول الله سبحانه : 

١‏ لس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حوي” إذا 
لصوا هه ورينولة 314 

وقول الله تبارك وتعالى : 

ط ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" 

وعن ابن عمر قال : وات عل رول ا ملل يوم أحد > وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يحزني » رواه البخاري ومسل . 

ولأنه عبادة » فلا يحب إلا على بالغ . 

روى أحمد والبخاري عن عائشة قالت : 

« قلت: با رسول الله هل على النساء جباد ؟ قال: جباد لا قتال فبه : الحج والعمرة». 

وني رواية : لكن أفضل الجباد : حج مبرور . 

وروی الواحدي والسبوطي في الدر المنثور عن مجاهد قال : 

« قالت أم سامة رضي الله عنما : يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو» وإنما لنا نصف 
. الميراث ؟ ! 


. و١ سورة التوبة آية مم , » - سورة التوبة آية‎ - ١ 
۷ سورة الفتح آية‎ - ۳ 


0 

ولا تراما فضت اٹ به بتكم ل بض جال ب 50 
وللنساء نصب ما | كنسبئن"' واسألوا الل من فض إن الله کان بكل شيء علا 4 . 

ورويا عن عكرمة أن اتسا مان باب فلو 

ودا أن اه جعل لنا لرن فنصت من الأتسر ها بضني ازال فزت اة 

وهذا لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه . 

عن أنس رضي الله عنه قال : 

و لما كان يوم" أحد ‏ انبزم الناس عن ابي مَل » ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر 
وأم سلم وإنها لمشمرتان » أرئ خدم سوقها " تنقلان القرب على متونها »> ثم تفرغانها في 
أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنما ثم تحيئان فتفرغانها في أفواه القوم » رواه الشبخان . 

وعنه قال : 

« قال الني من يغزو بأم سلم ونسوة من الأنصار معه » فيسقين الماء > ويداوين 
ا جرحى » رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

إدن الوالدين 

الجباد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . 

أما جباد التطوع » فانه لا بد فيه من إذن الوالذين المسامين الحرين أو إذن أحدهما . 

قال ابن مسعود : 

« سألت رسول الله مله : أي العمل أحب الى الله ؟ قال : الصلاة على وقتبا . قلت: 
ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله » رواه البخاري 
ومسل . 

وقال ابن عمر : 

« جاء رجل إلى الني بإ » فاستأذنه في الجباد . فقال : أحي والدك ؟ قال : نعم . 
قال : فيم فجاهد » رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . 


١‏ - سورة النساء آية ؟+ ء أي أنه للرجال عمل خاص هم » كلفوا به » وللنساء عمل خاص بهن كلفن 
به » فلا يصح أي يتمنى كل من الفريقين عمل الآخر . 

؟ - أي الخلاخل في سوقها » وسمي الخاخال خدمة بفتحتين ٠‏ لأنه ریا کان من سيور مركب فيها ذهب 
وةضة » والخدمة في الأصل السير > والخدم موضع الخلخال من الساق . 


۳۳ ۳ 


« ولا يخرج إلى الجباد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين » 
فال ذلك مقدم على الجباد » بل هو أفضل الجباد » 8 


إذن الدائن 


و كذلك لا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا مع إذن» أو رهن 'محئرزء أو كفيل مليء. 

فعند أحمد ومسل من حديث أبي قتادة : 

أرأيت إن قتلت في سبيل الله تككفر عني خطاياي ؟ .. 

فقال رسول الله ملم : 

ونه ات عار عتمت # مل على راان > فان شيل الل 
ذلك ».2 
الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغرو : 

يحوز الاستعانة بالمنافقين » والفسقة على قتال الكفرة وقد كان عبد الله بن أي ومن 
معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله َلثم . 

وقصة أبي محجن الثقفي - الذي كان يدمن شرب الخمر - وبلاؤه في حرب فارس 
مشبو و 

وأما قتال الكفرة مع المسامين فاختلفت فما آراء الفقباء . 

فقال مالك وأحمد : 

« لايحوز أن يستعان بهم » ولا أن يعاونوا على الإطلاق » . 

قال مالك : 1 

« إلا أن يكونوا خداما لامسامین » فبحوز » . 

وقال أبو حنفة : 

«يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق» ويكون حك الإسلام هو الغالب الجاري عليهم» 
. فان كان حك الشرك هو الغالب كره » . 

وقال الشافعي : يجوز ذلك شرطين : 

أحدها : أن يكون بالمسامين قلة ويكون با مشر كين كثرة . 

والقاق :أف يمل هن الخب كين حدق رأي ف الإسلام ومسل إلنه وى اسان بيه 
رضخ لهم ول: بم > أي أعطام مكافأة ول يشر كهم في سهام المسلدين من الغئيمة . 

۳4 


: عن مصعب بن سعد بن ألي وقاص قال‎ - ١ 

رأى أبي أن له فضلاً على دونه » فقال الني لتر : 

« هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاء؟ ؟ ! ورا ار واا 
ولفظ النسائي : 

« إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيذها . بدعوتهم » وصلاتهم »> وإخلاصهم » . 

- وعن أبي الدرداء » قال : 

سمعت رسول الله علق يقول : 

« ابغوني في الضعفاء » فانما ترزقون وتنصرون بضعفاءكم » رواه أصحاب السان . 
٣‏ - وعن أبي هريرة أن الني لتر قال : 


هھ 


« رب أشعث » مدفوع بالباب > لو أقسم على الله لأبره » ١‏ . 


فضل الحهاد والاستشهاد 

الجباد : إعلاء لكامة الله » وتمكين لهدايته في الأرض > وتر كيز للدين الحق > ومن ثم 
كان أفضل من تطوع الحج » والعمرة » وأفضل من تطوع الصلاة > والصوم . 

وهو مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات » سواء منها ما كان من عبادات 
الظاهر أو الباطن » فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا > ومفارقة الوطن » 
وهجرة الرغبات » حتى سماه الإسلام « الرهينة » . 

فقد جاء في الحديث : 

« رهبانية أمتي : الجهاد في سبيل الله » . 

وفيه من التضحىة بالنفس » والمال > وبيعها لله > ما هو رة من ثمرات الحب والإيمان» 
والمقين والتوكل . ظ 

إن" الل اشترى من المؤمنينة أنفمْسَبُم” وأمواهم بأن لهم الجنّة يقاتلونة في سبيل 

١‏ - أي أن الرجل قد يبدو في هرئّة لا تسترعي الانظار » ولكنه قري الإيئمان » صادق اليقين » فاو 
دعا ربه لاستجاب له مجرد دعائه . 


o 


الله فبقنثلون و'يقئتلون وعدا علمه حقا في التوراة والإنجمل والقرآن ومن أوفى بعبده 
من الله فاستبشروا بيَْمك” الذي بايمْتثم' به وذلك هو الفوز العظم » ' . 

وقد عظم الإسلام أمره » ونوه به في عامة السور المدنبة » وذم التار كين له» والمعرضين 
عنه > ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


المجاهد خير الناس 


عن ابن عباس : أن الني لر قال : 1 

« ألا أخبرم خير الناس ! ... رجل مسك بعنان فرسه في سبيل الله . 

ألا أخبرم بالذي يتلوه : رجل معتزل في غَنْتَيْمَة له يؤدي حت الله فما . 

ألا أخبرم بشر الناس : رجل 'يسأل بالل ولا يعطي به » . 

وسئل الني يلت » أي الناس أفضل ؟ ... قال : 

ومون جاهد ق سيبل أل يتفه ومالة 6.. 

قالوا : ثم من ؟ 

قال : « مؤمن في _شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » . 

فقوله یړ : « ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره » ٩‏ فيه 
دلبل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط » وفي ذلك خلاف مشبور . ٠‏ 

فمذهب الشافعي» وأكثر العاماء : أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. 

. ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل‎ ٠ 

وأجاب المبور عن هذا الحديث بأنه مول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب > أو 
هو فيمن لا يسم الناس منه ولا يصبر عليهم » أو نحو ذلك من الخصوص . 

وقد كانت الأندياء = صلو ات الله عليهم - وجماهير الصحابة والتابعين والعماء 
والزهاد مختلطين » فيحصلون منافع الاختلاط » كشبود المعة » والماعة » والطنائز » 
وعبادة المرضى »> وحلّق الد كر »> وغير ذلك . 

وأما الشّعب فو : ما انفرج بين جبلين > وليس المراد نفس الشتّعب خصوصا »> بل 
المراد الإنفراد » والإعتزال » وذكر الشعب مثالاً » لأنه خال من الناس غالا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر » حين سئل بث عن النجاة فقال : 

« أمسك عليك لسانك » وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك » . 


, ٠١١ سورة التوية آية‎ - ١ 


۳٢ 


الحنة للمجاهد 


روى الترمذي : أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة » فسأل النبي بلي عنما » فقال : 

« لاتفعل » فإن مقام أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما » ألا 
تحبون أن يغفر الله لك ويدخلك الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله » . 

« من قاتل في سسل الله ”فواق ناقة وحمت له الجنة » . 

المجاهد يرتفع مائة درجة في الكنة : 

عن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه » أن النبي مي قال : 

ويا آلإ مت »عن رقي اة ر 14و الام دا وعد ندا وجك ف : 

فعحب لها أبو سعمد » فقال : 

عنما غل با ورل اة فففل.. 

ثم قال : « وأخرى برفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين » کا بين 
السماء والأرض . 

قال : وماهي يا رسول الله ؟ 

قال : « الجهاد في سبيل الله ... الجباد في سبيل الله ... » . 

وقال رسول الله مر : ش 

« إن في الجنة مائة درجة » أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كا 
بين السماء والأرض » فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس »© فإنه أوسط الجنة > وأعلى الجنة > 
وفوقه عرش ال رحمن » ومنه تفجر' أنهار الجنة » . 

الحهاد لا يعدله شيء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قبل يا رسول الله ما يعدل الجباد في سبيل الله 
عز وجل ؟ 

قال : لا تستطبعونه . 

فأعاد عليه مرتين » أو ثلاثا » كل ذلك يقول لا تستطبعوته . 

وقال في الثالئة : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآنات الله ». 
لا يتر من صلاة ولا صيام حتى برجع المجاهد في سبيل الله » رواه الخمسة . ١‏ 


۳Y 


عد طش 7 


فضل الشهادة 


قال رسول الله ل : « لا يكلم أحد في سبيل الله - والل أعلم بن يكل في سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يمْعَبٍ دما > اللون لون الدم » والريح ريح المسك » . 


قال مد بن إبراهم : أملى على" عبد الله بن الممارك حين ودعته للخروج > هذه 
. الأبيات » وأرسلبا معي إلى الفئضمل بن عباض : 


٠‏ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان خضب خده بدموعه 
أو كان 'يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لم2 ونحن عبرا 
ولقد أتانا من مقال نشا 
لايستوي غبار أمل الله في 
هذا كتاب الل يتطق با 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضب 
وهج السنابك والغبار الأطبب 
قول صحبح صادق".. .لا یکذب 
انف اعمرىء ودخاننار !لاتكذب 


ليس الشهيد بميت ! لا يكذب 


قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام . 


فاما قرأه ذرفت عبناه وقال : صدق أبو عبد الرحمن » ونصحني ‏ ثم قال : 
أأنت ممن يكتب الحديث ؟ ... قلت : نعم... قال : فاكتثب' هذا الحديث > أجر . 


حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلمنا . 


وأملى على الفضيل بن عياض : « حدثنا منصور بن المعتمر » عن أبي صالح > عن أ 


هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : 


يا رسول الله عامني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله . 
فقال : هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر ؟ ! 
فقال يا رسول الله » أنا أضعف من أن أستطيع ذلك » . 


م قال نبي م : 


« فو الذي نسي بيده لو طواقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله » . 


أو ما عامت أن الجاهد لِيَسْتَن في طوله فنكتب له بذلك الحسنات . 


وقال رسول الله عر لأصحابه : 


۳۸ 


بي 


+ « لما أصيب إخوانك بأحد » جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر » ترد انار 
الجئة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب » معلقة في ظل العرش > فاما 
. وجدوا طيب مأكلبم » ومشريهم » ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في 
الجنة نرزق لثلا بزهدوا في الجباد » فقال الله تعالى ٠:‏ ' 

« أنا أبلغهم عنك » وأنزل الله : ) 

يط ولا تحسبن“ الذين 'قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم برزقون * فرحين 
با آم الله من فضله ويستبسرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف” عليهم ولا م 
يحزنون * بستمشرون بنعمة من الله وفضل وأن الل لا يضيم أجر المؤمنين ١4‏ . 

وقال الرسول لتر : 

« أرواح الشهداء في حواصل طير خضر » تسرح في الجنة حيث شاءت » . 

وقال ر : 

« الشبيد لا جد ألم القتل إلا ا يحد أحدكم ألم القرصة » " . 

وقال لتر : ش 

و أفضل الجباد أن يعقر * حوادك » وثراق ؟ دمك:» . 

عن جابر بن عتبك > أن الني ر قال : 

« الشهادة. سبع . ی ٠‏ شېد › والغقرق ١‏ شېد » 
وصاحب ذات الجنب " شبيد » والمبطون ^ شبيد »> وصاحب الحرق شبند » والذي 
يموت تحت الهدم شيد ٤‏ والمرأة قوت يحمم ^ شبيدة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
و اشر اي ون 

« ما تعدون الشهيد فك .. 

قالوا رسول أل »من قتل في سیل اذ E‏ 


. ١۷١١٠۷۰ ۰ ۱۹۹ سورة آل عران الآیات‎ - ١ 


د ع > - يعقر : جرح . 
۽ براق : 8 ه - المطعون :+ من مات بالطاعون . 
5 - الغرق کر 


۷ ذات ا الجنب 00 تصمب د E‏ 
۹ ش 


قال : « إن شبداء أمتي إذن لقليل » . 

قال : « من قتل في سبيل الله » فهو شېد . ومن مات في سبيل الله ' » فهو شبيد . 
ومن مات في الطاعون » فبو شهيد . ومن مات في البطن » فهو شيد . والغريق شهيد » 
رواه مسل . 5 

وعن سعيد بن زيد > أن النى لر » قال :. 

« من قتل دون ماله » فبو شهيد . ومن قتل دون دمه » فبو شيد . ومن قتل دون 
أهله » فو شبيد » رواه أحمد والترمذي > وصححه . 

قال العاماء : « المراد بشهادة هؤلاء كلهم » غير المقتول في سبيل الله » أنهم يكوت 
لهم في الآخرة ثواب الشهداء . وأما في الدنيا » فيفسلون » ويصلى عليهم . 

« وببان هذا » أن الشهداء ثلاثة أقسام : شهيد في الدنيا والآخرة » وهو المقتول في 
وي الكفان : وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا » وهم همؤلاء المذكورون هنا . 
وشهبيد في الدنيا دون الآآخرة > وهو من غل" من الغندمة " أو قتل مديراً » . 

وعن عبد الله بن عمر : انول الله ملم قال : « بغفر الله للشببد كل ذنب »> إلا 
الدين ...» . 

ويلحق بالد“ين مظالم العباد » مثل : القتل » وأكل أموال الناس بالباطل » و لمحو 
ذلك . 


الجهاد لإعلاء كلمة الل 
إن الجهاد لا بسمی جباداً حقيقياً إلا أذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء كامته » 


ورفع راية الحق » ومطاردة الباطل» وبذل النفس في مرضاة الله» فإذا أريد به شيء دون 
ذلك من حظوظ الدنيا » فإنه لا يسمى جبادا على الحقىقة . 0 


فمن قاتل لبحظى بنصب > أو يظفر غم > أو يظبر شجاعة > أو ينال شهرة » فانه 
لا نصيب له في الأجر » ولا حظه له في الثواب . 


. في سبيل الله : أي في طاعته . ؟ - راجع الجزء الأول من فقه السنة‎ - ١ 
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فعن ابی موسى > قال : 

« جاء رجل إلى الني مث فقال : الرجل يقاتل للمغم ' والرجل يقاتل للذ كر " 
والرجل يقاتل لسُرى مكانه " تمن في سبيل الله ؟ 

فقال : « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا » فهو في سبيل الله » . 

. وروى أبو داود والنسائي : أن رجلا قال : 

فقال إل : 

لا شيء له . 

فأعادها عليه ثلاث مرات . 

فقال : لا شيء له ... إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به 
وحپه e Coco‏ 

إن النبة : هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منها » كان عملآ ميتا » لاوزن له 
عند الله . 

روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أن رسول الله يلتم قال : 

« إنما الأعمال بالننات » وإِنما لكل امرىء ما نوى » . 

وإن الإخلاص الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقبة » ومن ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص 
درجة الشبداء » ولو م يستشبد . 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« من سأل الله الشبادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » . 

ويقول لړ : 

« إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً > ولا قطعتم واديا » إلاكانوا ممم » حل 
العذر » . 

وإذا م يكن الإخلاص هو الباعث على الجباد » بل كان الباعث شيئاً آخر من أشياء 

. أي لأجل الغليمة . ؟ - ليذكر بين الناس‎ - ١ 

+ - برى مكانه : يشتبر بالشجاعة . 
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افقاو اف اها راصن ااه ف اي الاجر فق بل نك مرس ته اتات 
يوم القيامة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 

ممعت رسول الله َلثم يقول : 

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد . فأتي به فمرتفه نعسه » 
فعرفها . 

قال : فما عملت فما ؟ 

قال : قاتلت فيك حتى استشہدت . قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : 
جريء فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجبه حتى ألقي في النار . 

ورجل تعل العم وعامه > وقرأ القرآن > فأتي به فعرفه نعمه » فعرفها . 

قال : فما عملت فما ؟ 

قال : تعامت العم وعامته > وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت © ولكنك تعامت 
العم ليقال عال . وقرأت القرآن ليقال هو قارىء . فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
وجه حتى ألقي في النار لس لا . فأتى به 
فعرفه نعمه » فعرفها . 

قال : نما عملت فيها ؟ 

قال : ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فما إلا أنفقت فسا لك . قال : كذبت » 
ولكنك فعلت لمقال : هو جواد » فقد قمل » ثم أمر به فسحب على وجبه > ثم ألقي في 
النار » رواه مسل . 

أجر الأجر 

وميا كان المجاهد خلصا » وأخذ من الغنمة »> فان ذلك ينقص من أجره . 

فعن عبد الله بن حمر : 

قال رسول الله نر : 

و ها من غازية » أو سريّة تغزو > فتغم وقسلم > إلاكانوا قد تجعلوا ثلثي أجورم . 

وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب » إلا : تم أجورهم » رواه مسلم . 

4 


قال النووي : 
و وأما معنى الحديث : فالصواب الذي لا يحوز غيره . أن الغزاة إذا ساموا أو غنموا 
يكون أجرم أقل من أجر من يسلم > أو سلم ولم يغام . . وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء 
من أجر غزوم . فإذا حصلت لهم ٤‏ فقد تجعاوا ثلني أجرم المترتب على الغزو > وتكون 
هذه الغنيمة من جملة الأجر ... وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشبورة عن الصحابة 
كقوله : 


« منا من مات ول يأكل من أجره شيئاً . 

ومنا من أينعت له رته فهو يهديا : أي يجتنيها » . ٠‏ 

فبذا الذي ذ كرنا هو الصواب . وهو ظاهر الحديث » وم يأت حديث صربح صحيح . 
مخالف هذا . فتعين حمله على ما ذكرنا . 

وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه . 

اا سه يي 

ستفتح علمكم الأمصار ل سن ل قو RR‏ 

ل منك البعث فيها » فرتخلص من قومه ©» ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه 
عليهم » قول : من أكفه بعث كذا » وذلك الأجير » الى آخر قطرة من دمه » ٠‏ اا 
فضل الرباط”( في سبيل الله : 

وج نور یکن أذ تکون ماف ينطاق من العر ال دار لسلا » عن اواب 

وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور > بإعداد الجنود لمكونوا قوة لامسامين . 

وأطلق على لزوم هذه الثغور » لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط > وأقله ساعة » 
وتمامه أربعون بوم » وأفضله ما كان بأشد الثغور خوفاً . 

وقد اتفق العاماء على أنه أفضل من المقام بمكة . 

وقد جاء في فضله من الأحاديث ما يلي : 


. الرياط : معناه الإقامة في الثفر بإزاء العدو‎ - ١ 


۳ 


روى مسلم عن سامان » قال : 

سمعت رسول الله ن يقول : 

« رباط يوم ولبلة خير من صبام شهر وقبامه EE‏ الذي كان 
يعمله » وأجري علبه رزقه " » وأمن الفتّان » . 

وقال : « كل ممت يتم "عل ع »إلا الذي مات مرابطا في سبيل اله » فاه يني ؛ 
عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر » . 


0 ري 3 0 

E 

: عن عقبة بن عامر » قال‎ -١ 

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 

« ألا إن القوة الرمي > ألا إن القوة الرمي ‏ ألا إن القوة الرمي » رواه مسل . 

؟ - وعنه بے قال : ممعت رسول الله إل يقول : 

« ستفتح عليم أرضون » فلا يعجز أحدك أن يلهو بأسبمه » إن الله يدخل بالسهم 
الواحد الحنة ثلاثة نفر : صانعه ° والممد به ' والرامي به في سيبل الله . 

وقد شدد الإسلام تشديداً عظمماً في نسمان الرمي بعد تعامه » وأنه مكروه كراهة 
شديدة لمن تركه بلا عذر . 

م - قال رسول الله عل : 

« من غلم الرمي ثم تر که فليس منا » أو : قد عصى ... » رواه مسلم . 

؛ - وقال ملا : 

« كل شيء يلبو به الرجل باطل » إلا رمیه بقوسه > وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » 
فإنه من الحى » . 

. هذه فضبلة خاصة بالمرابطة‎ - ١ 

؟ - هذا كقوله تعالى : « أحياء عند رهم يرزقون » , ش 

+ - يختم عل له : ينقطع عله عنه ولا فصل واه إليه . ٤‏ - ینمی + بزداد ويلمر , 

و - يحتسب في صلمه اير , 5 المنارل له . 
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وقال القرطي : 
ووممتى هذا وان آم : أن كل ما يتلبى به الرجل > مما لا يفيده في العاجل ولا في 
الآجل فائدة » فبو باطل والإعراض عنه أولى . وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن كارنف 
اليا عل أن کی جا ب اس ااا جا قد ينيد » فان الرمي بالقوس » 
وتأديب الفرس جمعا من تعاون القتال » وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد 
يوحد الله ويعبده » فلبذا كانت هذه الثلاثة من الح » اه . القرطي . 
وقال الني عل : 
« يا بني إسماعيل > أرموا فإن أبام كان رامياً » . 
وتعلتُّم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية « وقد يتعين » . 
الحرب فى البحر أفضل من الحرب فى البر : 
لا كان القنتال في البحر أعظم خطراً كان أكثر أجراً . 
الخاروى أو داودعن آم جرا © أن اللي و 
« المائد ١‏ في البحر له أجر شبيد » والغترق له أجر سبيدين » . 
ا ENS‏ 
۲٠‏ - د شهد البحر مثل شببدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما 
بين ا كقاطع الدنيا في طاعة الله » وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح » إلا 
شبيد البحر فإنه يتولى قبض أرو'حهم ال ا وبغفر 
لفل الجر الثنري والدكن ب 


صفات القائد 
وقد عد الفخري الصفات التي يحب أن 7 تتوافر في قائد الجيش > فقال : 


بالج سه لرك : 
E‏ 7 00 ا 
الذئب » وحراسة الكر كي »> وسخاء الديك » وشفقة الديك على الفراريج > وحذر 
الغراب » وسمن « تعئرو » » وهي دابة تكون يخراسان تسمن على السفر والكدا » . 
١‏ - المائد : الذي يصيبه القيء . ظ 
to.‏ 


الجهاد مع البر والفاجر : 
لا يشترط في الجباد أن يكون الحا عاد » أو القائد بارا » بل الجباد واجب على 
كل حال » وقد يككون للرجل الفاجر في مبدان الجباد من الملاء ما ليس لغيره . 


الواجب على قائد الليش 

يحب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

: وعد م الاستبداد بالآمر دوهم » لقول الله سبحانه‎ ٤ مشاورتهم وأخذ رأهم‎ ١ 
. ط وشاورام” في الآمر»'‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

دما رأ نهدا قط کان أكثر مشاورة لأصجانه هن ارول اله لر » اشر 
أحمد والشافعي رضي الله عنها . 

؟ - الرفق بهم » ولين الجانب لهم » قالت السبدة عائشة رضي الله عنبا : سمعت 
رسول الله لن يقول : ش 

« اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فرفق بهم » فارفق به » أخرجه مسل . 

وروی عن معقل بن يسار أنه ر قال : 

« ما من أمير يلي أمور المسامين » ثم لا يحتبد هم ا 
. وروی أبو داود » عن جابر رضي الله عنه » قال : 

« كان رسول اله لي بتخلف عن المسير . فيتزجي الضعيف » ويردف » ويدلهم » . 

2 اأئى ]شروت ولتي مق انكر مين لا حرط اق لماي 

؛ - تفقد الجيش حيناً بعد حين » ليكون على عم تحنوده » بنع من لا يصلح الحرب 
من رجال ٤‏ وأدوات ت » مثل الحنال وهو الذي بزهد الناس في القتال » والمُرجف الذي 
دطلق الشائعات » فىقول : ليس لهم مدد ولا طاقة . 

و كذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته » أو يثير الفتن . 

ه - تعريف العرفاء . 

+ - عقد الألوية والروايات . 


. ۱۵۹ سورة آل ران آئة‎ - ١ 
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. تخير المنازل الصالحة » وحفظ مكامنها‎ - ٠ 

۸ - وكان ينث العسون لسعركف حال العدو . 

وكان من هدية ر إذا ازا غزوة ور ی رها" . 

وكان يدث العىون لمأتوه خير الأعداء» وكان برتب الجموش» ويتخذ الرايات والألوية. 
قال ابن عباس : 


وكانت راية رسول الله مل سوداء ولواؤه أبيض . رواه ابو داود . 
وصايا رسول الله 5ة إلى قواده 


عن أبي موسى رضي الله عنه قال : 

كان رسول الله مَل إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال :| 

« شروا » ولا تنفروا » وسوا » ولا تعسروا » " 

وعنه قال : 

بعثني رسول الله فر » ومعاذاً الى اليمن فقال : ٠‏ 

« سيروأ ولا تعسروا » وشروا ولا تثفروا » وتطاوعا ولا تختلفاء' ظ * رواهما 
الشخان . 00 


عن أنس رضي الله عنه » أن الني من قال : 

و والله » وعلى ملة رسول الله > روا 
طفلاً صغيراً » IPE‏ » ولا تغلوا » وضموا غنائمك » وأصلحوا » وأحسنوا" إن الله 
يحب المحستين » رواه أبو داود . 


٠ أي ذكر غيرها وأرادها هي » حتى لا يعرف العدو ما يريده عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 

؟ - في بعض أمره : أي في أمر من أعمال الولاية والإدارة . قال : بشروا أي من قرب إسلامه » ومن 
تاب من الءصاة بسعة رحمة الله وعظم ثوابه لمن آمن وعمل صاعناً. ولا تنفروا بدكر أنواع التخؤيف والوعيد. 1 
ويسروا عل الناس . ولا تشددوا عليبم . فإن هذا ادعى نحبة الدين . 5 

م اتركا الخلاف واعملا على الوفاق فبذا ادعى للنصر والنجاح »> وصدر الحديث موحه .باعتيار الماعة» 
وعجزه باعتمار المثنى . 

»م - إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فقد أمر (ص) E‏ الذي کان ف يش هواات 
لارأي فقط وعمره يربو على مائة وعشرين سنة . 

ه - إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو ها رأي فييم . 

< - بسند صالح : نسأل الله صلاح الحال » في الحال والمآ ل . آمين . 


¥ 


وكتب عمر اا مقرو أن وني رضي ا و 
أما بعد : 


فإني آمرك ومن معك من الأجناد , بتقوى الله على كل حال » فإن تقوى الله أفضل 
العدة على العدو» وأقوى المكيدة في الحزب > وآغرك ومن معك أن تتكونز! اشد احتراسا 
من المعاصي منک من عدو؟ » فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوم > وإِمما ينصر 
المفود ينض عدوم 10 اواولا لك ل تكن لا : بهم قوة » لأن عددنا ليس كعددم » 
ولا عداتنا كعد تهم » فان استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة » وإلا 'تنصًر 
عليهم بفضلنا م نغليهم بقوتنا » فاعاموا أن علي في سيرم حفظة” من الله يعامون ما 
EE‏ » ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله » ولا تقولوا إت 
عدونا شر" منا » فلن 'بسَلّط علينا » فرب قوم سط عليهم شر منهم » كا سلط على 
بتي إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار الوس ٠‏ فجاسوا خلال الديار » وكان وهداً 
ل ا ذلك نا 
و 8 1 : 
وترفق بالمسامين في سيرهم > ولا تحشمهم سيراً يتعبهم > ولا تقصر بهم عند منزل برفق 
بهم حتى يبلغو! عدوم > والسفر م ينقص قوتهم » فإنهم سائرون الى عدو مقم » حامي 
الأنفس والكشراع » وأقم بن معك في كل جمعة يما راھ على كرة فر را 
بحبون فيها أنفسهم »> وبرمون اسل و > ونح منازهم عن قرى أهل الصلح 
والذمة » فلا يدخلها من أصحانك إلا من تثق بدينه » ولا برزاً أحداً من أهلبا شثا ٤‏ 
فإن لهم حرمة وذمة > ابتلمتم بالوفاء بها ا اا اسار ع فا ساروا لع ر 
خيراً » ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . 

وإذا وطئت أرض العدو » فأذك العيون بينك وبينهم > ولايخفى عليك أمرم » 
ولمكن عندك من العرب »© أو من أهل الأرض من تطمكن الى نضحة وصدقة © قار 
الكذوب لا تنفعك خبر. » > وإن صدقك في بعضه > والغاش عين عليك» وليس عبتا لك. 


ولسكن منك عند دنوك من أرض العمدو أن تكثر الطلائع > وتبث السرايا بينك 
وبیېم » فتقطع السسرايا أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . 


A 


وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك »© وتخير لهم سوابق الخمل » فأن لقو. 
عدواً كان أؤْل من تلقام القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا الى أهل الجباد > والصبر 
على الجلاد » ولا تخص بها أحداً هوى » فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به 
أهل خاصتك » ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية . 
فإذاعاينت العدو فاضم إلىك أقاصيك » وطلائعك »*وسراياك » واجمع إلبك 
مكددتك وقوتك » ثم لا تعاجلبم المناجزة ؛ مالم يستكرهك قتال » حتى تبصر عورة 
عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلبا كمعرفة أهلبا » فتصنع بعدوك كصنعه بك . 

نم أذك على عسكرك» وتبقظ من البيات جهدك ولا تر بأسير له عقد إلا ضربت عنقه» 
لترهب به عدو الله وعدوك . 


وال ولى أمرك ومن معك » وولى النصر لك غلى عدوك » والله المستعان » . 


واجب الجنود 

وواجب ال منود بالنسبة لقائده : الطاعة في غير معصية فقد روى البخاري ومسل 
عن أبى هريرة أن الني لتر قال : ْ 0 

« من أطاعني فقد أطاع الله > ومن عصاني فقد عصى الله > ومن بطع الأمير ققد 
أطاعني » ومن بعص الأمير فقد عصاني » . 06" : 

وأما الطاعة في المعصبة » فإنه منبي عنها » لآنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق . 

وقد روى البخاري ومسل عن على كرام الله وجبه » قال : ' 8 

و بعت رسول الله بلقي سرية » واستعمل عليهم رجلا من الأنصار » ورم أف 
سمعوا له ويطبعوا » فعص وه في شيء > فقال : اجمعوا لي حطباً » فجمعوا . ثم قال : 
اوق دوا نراً » فأوقدوا. ثم قال : ألم يأمرم رسول الله لر أن تسمعوا وتطبعوا ؟ 
فقالوا : بلى . 

قال : فادخلوها » فنظر بعضمم الى بعض» وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله من النار > 
فكانوا كذلك حتى سكن غضبه » وطفئت النار . ' اماد 

فاما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله لړ » فقال : 

ولو دخلوها » ما خرجوا منم أبداً » وقال : لا طاعة في معصية الخالق». إنما الطاعة 
في المعروف » . ْ 3 ْ 0 
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وجوب الدعوة قبل القتال 


يحب أن يبدأ المسامون بالدعوة قبل القتال » أخرج عل عن 'رهدة رى القاغل * 
قال :ٴ 


« کان الني لر إذا اسر أميراً على جيش أو سرية ١‏ أوصاه في خاصته بتقوى الله » 
ومن معه من المسادين خيراً " ٤‏ ثم قال : اغزوا بامم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر با 
أغروا ولاطلتوا ».ولا درن ا تلْمّئئاوا » ولا تقتلوا وليداً * » وإذا لقت" 
عدوّك من المشر كين فادعبم إلى ثلاث خصال ؛ : فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و كف 
عنهم “ أدعبم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم “ ثم ادعهم الى التحول 
من دارم الى دار المهاجرين » وأخبرم أنهم فعلوا ذلك فليم ما للمباجرين » وعلييم ما 
على المباجرين > فإن أبوا أن يتحولوا * » فأخبرم أنهم يكونون كأعراب المسادين » يحري 
عليهم حك الله الذي يحري على المؤمنين ^ . 

ولايكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن مجاهدوا مع المسامين » فان أبوا فسلهم 
الجزية ١‏ » فإن م أجابوك فاقبل و کف عنم » فان مم أبوا فاستعن بالل وقاتلهم » وإذا 
حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجمل لهم ذمة اله وذمة تبيه » فلا تجمل لهم ذلك 8 » 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » فانم إن تخفروا ذمم وذمم أصحابم أهون 
فق أن فوا كمه ل وذمة رسوله * > وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تند 
على حك الله » فلا تق منهم > ولكن أنزهم على حكمك » فانك لا تدري أتصيب حم 
الله فيهم أم لا » ٠١‏ رواه الخسة إلا البخاري . 


. السرية : قطعة من اليش . ؟ - أوصاه بتقوى الله » وأرصاه بالمسادين يرا‎ - ١ 

* - لا تغلوا : أي لا تخونوا في الغنيمة » ولا تغدروا ؛ لا تنقضوا عبد . ولا تمئلوا : أي لا تشوهوا 
القتلى بقطع الأنوف والآذان ونحوها ولا تقتلوا وليداً أي صبيأء وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون. 

؛ - هي الإسلام والهجرة وإلا فالجزية . 

. عن دارم ويجاهدرا‎ - e 

5 - من الاعراب أهل البادية » وحم الله فيهم أنه ليس هم في الغنيمة والفيء شيء إلا إذا جاهدوا . 

۷ - فسان أا : أي عن الإسلام . فسلمم الجزية : لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في 
سورة التوبة . 

۸ - فأرادوك : أي طلبوا منك , ۹ - الذمة : العهد , والإخفار : نقض العبد . 

. والمراد التحرز عن عبد الله وحكمه احتراما ها‎ - ٠ 
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وحاصر أحد جبوش المساين قصراً من قصور فارس > وكان الأمير « سامان الفارسي» 
فقالوا: 

با أيا عند الله » ألا نند إلييم ١‏ ؟ 

قال : دعوني أدعبهم » كا سمعت رسول الله مر يدعو . 

فأناهم » فقال لهم : إنما أن رجل متم > فارمي » والعرب يطيعونني > فان أسامتم فلكم 
مثل الذي لنا » وعليكم ما علينا » وإن أبستم إلا دينكم » تركناكم عليه وأعطونا 
الجزية عن يد وأنتم صاغرون . 

قال : ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير عمودين " » وإن أبيتم » نابذنام على سواء ” . 

قالوا : ما نحن بالذي يعطي الجزية » ولكنا نقاتلكم . 

قالوا : با ابا عبد الله “ ألا تنهد إليهم ؟ 

قال : فدعام ثلاثة أيام الى مثل هذا ؟ » ثم قال : انبدوا إليهم » قال : فنهدة إليهم 
ففتحنا ذلك القصر . رواه الترمذى . 

قال أبو بوسف : م يقابل رسول الله ْف قوما قط > فما بلغنا حتى يدعوم إلى الله 
ورسوله . 

وقال صاحب الأحكام السلطانية : 

ومن م ام ا »> يحرم علينا الإقدام على قتاهم غرة وبياتاً بالقتل 
والتحريق. ويحرم ان تبداهم بالقتال» قبل إظبار دعوة الإسلام لهم وإعلاءهم من معجزات 
النبوة ومن ساطع الحجة بما يقودهم الى الإجابة . 

ويرى السرخسي من أعة المذهب الحنفي : أنه بحسن أن لا يقاتلهم فور الدعوة » بل 
بتر کہم يبيتون لبلة بتفکرون فيها ویتدبرون ما فيه مصلحتهم ٠‏ 

وبرى الفقباء أن أمير الجيش اذا بدأ بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعاء الى إحدى 
الأمور الثلاثة » وقتل من الأعداء غرة وبماتا ضمن ديات نفوسهم . 

أن أهل سمرقند » قالوا لعاملہم « سليان بن أبي الشُرى » : إن قتيبة بن مسل الباهلي 


. تأمر الجيش بالزحف علرمم‎ - ١ 
. قال هذه الكامة هم بالفارسية . م« - أعمناكم به » وقاتلناكم‎  ؟‎ 
. ۽ - فمه طلب الدعوة ثلاثة أيام » رحمة بهم لعلهم يسلمون‎ 


أه6 


غدر بنا وظامنأ » وأخذ بلادنا > وقد أظبر الله العدل والإنصاف ؛ فأذن" لنا » فلْمفد 
منا وفد الى أمير اا٤‏ منین بشكو ظلامتنا » فإن كان لنا حق أعطيناء' » فإن بنا إلى ذلك 
حمر ظلامتهم كتب الى سلمان يقول له : إن آهل سمرقند » قد شكوا إلى ظلما أصابهم > 
وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم » فاذا أتاك كتابي فاجلس هم القاضي > 
فلبنظر في أمرم » فان قضی . م » فأخرجبم الى معسكرم کا كانوا و كنتم » قبل أرق 

فأجلس لهم سليان « جمبع بن حاضر » القاضي » فقصى أن يخرج عرب سم رقند الى 
معسکرم وينابذوهم على سواء » فون صلحا جديداً أو ظفراً عتوة . 

فقال أهل السند : بل نرضى با كان » ولا نجدد حربا > لن ذوي رأيهم » قالوا : قد 
خالطنا هؤلاء القوم » وأقنا معهم » اا وأمناهم > فإن عدنا الى الجرب > لا ندري 
لمن يكون الظفر »> وإن لم يكن لنا ». كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة »> فتركوا الأمر 
على ما كان » ورضوا وم ينازعوا بعد أن عجموا من عدالة الإسلام والمسامين وأ كبروها » 
وكان ذلك سبباً في دخوهم الإسلام ختارين . 

وهذا عمل لم نعلم أن أحداً وصل في العدل إلمه . 

الدعاء عند القتال 

ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرب.سبحانه » ويستنصروه » فان النصر 
سد الله . 

وقد كان هذا هدي الرسول من وهدي أصحابه من بعده . 

.: فعن أبي داود : أن الني مر » قال‎ - ١ 

« ثنتان لا ردان : الدعاء عند النداء » وعنه البأس > سين يلحم بعضهم بغضا > . 

؟حقالالل عزوجل: 00000000 ٠‏ 

32 إد تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 564 . 
سبي بيت 

. أي رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو‎ - ١ 

؟ - صورة الأنفال آية و . 


o¥ 


ا ا 

ا . لا تتمنوا لقاء العدو انا DS E‏ 
قرا أن نكن حت طلال ت 

ثم قال : 

« اللبم منزل الكتاب » وجري السحاب > وهازم الأحزاب » اهزميم وانصرة 
علييم » . 

4 وكان من دعائه ملك » اذا غزا : 

اده وبك أصول ' » وبك أقاتل » رواه 

a‏ : أنه َي دعام الات 


وزلزهم 6© ° 
القتال 
الإسلام تم بدعوة العام الإنساني الى الدخول في هدايته » لينعم هذه المداية ويستظل 
بظلها الظليل . 


وإن الأمة الإسلاممة هي الآمة المنتدية من قبل الله لإعلاء دينه » وتبليغ وحيه » 
وهي منتدبة كذلك لتتحرير الأمم والشعوب . 

وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأمم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الاستاذ من 
التلاميذ . 

وما دام أمرها كذلك » فبجب عليها أن تحافظ على كيانما الداخلي » وتكافح لتأخذ 
.حقها ببدها » وتجاهد » لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها . 

وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجراثم الكبرى» التي بجازي الله علمها بالذل والانحلال» 
أو الفناء والزوال . 


. احول : احتال في مكر كيد العدر‎ - ١ 
. اصول : احمل على العدو‎  ؟‎ 


or 


وقد نہی الإسلام عن الوهن > والدعوة الى السم » طاما لم تصل الآمة الى غايتها وم 
تحقق هدفها » واعتبر السلم في هذه الحالة لا معنى له إلا الجين » والرضا بالدون من العيش . 

وفي هذا يقول الله سبحانه : 

« فلا تبنثوا وتدعوا الى الم وأنتم الأعلونة وال معم ولن يترم أعالك ٠4‏ . 

أي الأعلون : عقيدة » وعبادة » لقا » وأدبا » وعلماً » وعملا . 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار . 

ولذلك م يجعله الله مطلقا » بل قبده بشرط أن يكف العدو عن العدوان » ويشرط 
ألا يمقى ظل في الأرض »> وألا فتن أحد في دينه . 

فإذا وجد أحد هذه الأسباب » فقد أذن الله بالقتال . 

وهذا القتال هو القتال الذي تسترخص فيه الأنفس > ويضحى فيه بالمبج والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله الى خوض غمرات الحروب . وقذف بهم الى 
ساحات القتال » في سبيل الله والحق » وني سبيل المستضعفين > ومن أجل الحماة الكريمة 
- غير الإسلام ‏ ومن استعرض الآيات القرآنىة » والسيرة العملبة لرسول الله لر 
وخلفائه من بعده » يرى ذلك واضحا جلما » فالله سبحانه ينتدب هذه الأمة الى بذل 
أقصى ما في وسعبها » فمقول : 

پډ وجاهدوا في الله حق جباده 4" . 

وبين أن هذا ال مهاد هو الإيمان العملي » الذي لا يكمل الدين إلا به » فبقول : 

(« أحسب الاس أن بتر كوا أن يقولوا آمتا وم لا 'يفتنون × ولقد فستسسًا الذين من 
قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا ولمعامن الكاذبين 4" . 

ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين » وأنه ليس النصر ولا الجلنة سيل غيره . 
فمقول : 

وإ آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء' 
والضر اء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر” الله ألا إن نصر الله 
قربب 4‏ . 

ويوجب إعداد العدة » وأخذ الأهبة . فقول : 

فل وأعدأوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم بم" . 

, صورة جمد آية هج , ؟ - صورة الحج آية ۷۸ . * - سورة العتكبوت آية ؟ 2 م‎ ١ 

ع - صورة اليقرة آية ٠٠4‏ . ه - سورة الأنفال آية ٠٠‏ , 
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«والإعداد يتطور بحسب الظروف والأ- 'ل > ولفظ القوة يتناول كل وسبلة من شأنها 
أن تدحر العدو . 

وقد جاء في الحديث الصحمح : 

« ألا إن القوة الرمي > ألا إن القوة الرمي > ألا إن القوة الرمي » . 

ومن الإعداد الحمطة والتجنيد لكل قادر عليه . 

7 ا ثا الذين آمنوا خذوا حذرك فانفروا ثثبات أو انفروا جميما 4' . 

وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البّري » والبحري > والجوي . 

ويأمر بالخروج للاقات العدو في العسر واليسر » والمنشط والمكره . فيقول : 

« انفروا خفاف] وثقالاً 4" . 

والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر مما يعتمد على القوة المادية » ولهذا يستثير الهمم 
والعزائم » فيقول : 

ظ فلسقاتل في سبيل الله الذين شرون الحياة” الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل 
الله فقتل أو غلب" فسوف زنؤتبه أجراً عظيما . ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجالر والنساء والولدان الدين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم هلا واجعل لنا من لدانئك” ولي واجعل لنا من لدنك نصيراً) ” . 

ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يألمون فإن عدوم يأل كذلك مع الاختلاف البعيد بين 
هدف كل منهم فبقول : 

( ولا توا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمونة فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من 
الله ما لا برجون ي . 
ويقول : 

هط الذين آمنوا 'يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 'يقاتلون” في سبيل الطاغوت فقاتاوا 
أولماء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4* . 

أي أن المؤمنين لهم هدف سام > ولمم رسالة يحاهدون من أجلبا »> وهي رسالة الحق 
والخير وإعلاء كامة الله . 

وبوحب الشات عند اللقاء فيقول : 

و - سورة النساء آية ب , ۲ - سورة التوبة آية ١ع  .‏ + - سورة النساء آية ۷١ 2 ۷٤‏ . 

ع س سورة النساء آية ٠ب‏ . ١ه‏ - صورة النساء آية ٠٤٠١‏ . 


نكت 


ط يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زّحفا فلا تُولوهثم' الأدبار × ومن يهم 


يومئذ دابره إلا 'متتحرافا لقتال أو متسَحّمّزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جم 
وبئس المصير ١#‏ . 

وبرشد الى القوة المعنوية » فقول : 

ل يا أا الذين آمنوا إذ لقبتم فئة فائيئتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون × 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم واصبروا إن الله مع الصابرين»؟. 

ويكشف عن نفسمة المؤمنين » وأن من ثأنها الاساتة في الدفاع > فم بين أمرين لا 
ثالث لما : إما قاتلين > وإما مقتولين » فقول : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسَهام' وأمواهم بأنً لهم' الجنة يقاتلون في سيمل الله 
فيقتلون ويقتلون” وعدأ علبه حقا في التوراة والإنجمل والقرآن ومن أوفى بعبده من الله 
فاستبشروا ببيعك الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظم 4" . 

وفي الحالة الأولى لهم النصر » وني الثانية لهم الشهادة : 

« قل هل تريتّصُون بنا إلا إحدى الحسنيين »ا "! 

وإن القتل في سبيل الله ليس موتا أبديا > وإِنما هو انتقال الى ما هو أرقى وأبقى › 
وإن الفناء في سسل الله هو عبن المقاء : 

« ولا تحسين” الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رم برزقون * فر حين 
بماآتام الله من فضله ويستبشرون «الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا 
لإ يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا 'يضيع أجر المؤمنين» * . 

والله مع المجاهدين لا يتخلى عنم أبداً : 

« إذ يوحي ربك الى الملائكة أنتي معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 784 . 


, ؟ - سورة الأنفال الآيتان وه 2 5ع‎ . ٠١ ٠ ٠٠ سورة الأنفال الآيتان‎ - ١ 
. ۽ - صورة التوبة آية ۲ه‎ . ٠١١ سورة التوبة ية‎ -. ۴ 


كه 


« يا أا الذين آمنوا هل أدثكم على تحارة تنجبكم من عذاب ألم + تؤمنون بالل 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » ذلكم خير” لكم إن کنم 
تعامون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار' ومسا كن طيّبَة 
في جنات عدن ذلك الفوز العظم > وأخرى تحبونها نصر” من الله وفتح” قريب” وبشر 
المؤمنين»' . 

ويهذا الأسلوب ربّى القرآن الكرم المسامين الأوائل »> وأوجد في نفوسهم الإيمان 
الذي كان فيصلا بين الحى والباطل » ونهض بهم الى حيث النصر > والفتح والتمكين في 
الأرض : 

ل يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم 4 ' . 

ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعمالوا الصالحات ليَسْتَخْلفئئهم في الأرض كا 
استخلف الدين من قبلہم » وليمكان” هم دينهم الذي ارتفى لهم ولمَبد لنهم من بعد 
خوفېم أمنا يعبدونني لا يشر کون بي شيئاً 4" . 

وجوب الشات أثناء الزحف 

يحب الشات عند لقاء العدو » ويحرم الفرار . 

ل يا أا الذين آمنوا اذا لقيتم فئة” فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 44 . 

ويقول عز من قائل : 

٠‏ يا انها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم 
يومئذ دابره إلا متحر"فاً لقتال أو محرا الى فئة فقد باء بغضّب من الله ومأواه جم 
وبئس المصير» ' . 

والآية توجب الثبات وتحرم الفرار إلا في إحدى حالتين » فإنه يجوز فيها الانصراف 
عن العدو . 

- سورة الصف الآیات ۱۰ ۰ ۰۱۱ ٠١١٠۲‏ . 


؟ ‏ صورة عمد آية ۷إ + - سورة النور آية هه . 
۽ - سورة الأنفال آية ١١‏ . م - سورة الأنفال آية ١١‏ . 


oY 


الحالة الأول : 


أن ينحرف للقتال» أي أن ينصرف من جبة الى جبة أخرى حسب ما يقتضه الحال» 
فله أن ينتقل من مكان ضيق الى مكان أرحب منه > أو من موضع مكشوف الى موضع 
ER‏ 
الحالة الثائية : 

أن يتحيز الى فئة » أي ينحاز الى جماعة من المسامين > إما مقاتلاً معهم » أو 
مستنجداً بهم . 

وسواء أ كانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة . 

روى سعد بن منصور اق ارقي اكالم 

لو أن أبا عبيدة تحتّيز إلى لكنت له فئة 

وأبو عبيدة كان بالعراق » وعمر كان بالمدينة . 

وقال عمر أيضا : « أنا فئة كل مس » . 

وروی ابن تمر رضي الله عنهما : أنهم أقبلوا على رسول الله مَل لا خرج من بيته 
قبل صلاة الفجر ٤‏ وكاوا قد فروا من عدوم » فقاو : نحن الفرارون فقال ميث : 

« بل أنتم العكارون ١‏ » أنا فئة فئة كل مسل » . 

ففي هاتين الحالتين المتقدمتين » يحوز للمقاتل أن فشر من العدئ وهو إن كان فراراً 
ظاهراً » فهو في الواقع حاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجبة العدو . 


وفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كمير كبيرة من كبائر الإثم وموبقة توجب العذاب 
الألم . 

يقول الرسول لر : 

« اجتنبوا السبع الموبقات » ؟ » قالوا : وما هن با رسول الل ؟ قال : « الشرك بالل » 
8 » وقتل النفس التي حرم الله > وأكل مال اليتم “ والتولي يوم الزحف "> وقذف 
1 ت المؤمنات الغافلات » . 


, عكارون : : جمع عكار ء وهو العطاف الذي يمطف الى الحرب بعد الحياد عنما‎ - ١ 
. ؟ - المويقات : المبلكات , ؟ - التولي يوم الزحف : الفرار من الحرب‎ 
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الكذب والخداع في الحرب 


جوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عبد 
أو إخلال بأمان . 

ومن الخداع أن مخادع القائد الأعداء بأن بوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة وعتاده 
قوة لا تقېر 

وني الحديث الذي رواه e‏ 

وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها » قالت : « ل أسمع 
ل رخص في شيء من الكذب ما يقول الناس إلا في الحرب ل 
وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجبا » . 


الفرار من ١‏ 
تقدم أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين : « التحرف للقتال » أو 
التحيز الى فئة » . ّْ 
وبقي أن نقول : إنه يجوز الفرار أثناء الحرب اذا كان العدو يزيد على ا ملين » فارن 
كان مثلين نما دونها فانه يحرم الفرار . يقول الله عز وجل : 
بط الآن خفّف الله عنكم ول أن“ فيكم ضعفاً فان يكن منكم مائة ‏ صابرة 
لبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين » ' 
قال في المبذب : 
« إن زاد عددم على مثلي عدد المسامين جاز الفرار » 
لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا ملكون » فالأفضل الثبات » وإن ظنوا اهفلاك » 
فوحبان : 
الأول : يازم الإنصراف » لقوله تعالى : 
« ولا 'تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » . 
الثاني : فيستحب ولا يحب » لآنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة . 
وإن م بزد عدد الكفار على مثلي عدد المسامين ؛ فان م يظنوا الملاك م جز الفرار » 
وإن ظنوا فوجبان . 


. ٠١ سورة الأنفال آية‎ - ١ 
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جوز لقوله تعالى : ۰ 

« ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » 

ولايحوز » وصححوه > لظاهر الآية . 

وقال الحاكم : إن ذلك برجم الى ظن المقاتل واجتباده » فان ظن المقاومة لى يمحل 
الفرار“ وإن ظن الملاك جاز الفرار الى فئة وإن بعدت» اذا م يقصد الإقلاع عن الجهاد». 

وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك إلى : أن الضّعف إنما يعتبر في القوة لا في 
العدد » وأنه يوز أن يفر الواحد عن واحد اذا كان أعتق جواداً منه » وأجود سلاحاً » 
وأشد قوة وهذا هو الأظبر . 

الرحمة في الحرب 

وإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فانه يجحعلبا مقدرة بقدرها » 
فلا 'يقتل إلا من يقاتل في المعركة » وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض له 
حال . 

وحرم الإسلام كذلك قتل النساء » والأطفال » والمرضى » والشوخ » والرهبان» 
والعّاد » والأجراء . 

وحرم المثئة » بل حرم قتل الحبوان » وإفساد الزروع » واللمياه » وتلويث الآبار » 
وهدم الببوت . 

وحرم الإجباز على الجريح > وتنبع الفار” > وذلك أن الحرب كعملية جراحية » لا 
يحب أن تتجاوز موضع المرض بكان . 

وني ذلك روى سلبان بن بريدة عن أببه : 

« أن الرسول َي > كان إذا أسَّر أميراً على جيش أو سرية » أوصاه في خاصته 
بنقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : « اغزوا باسم الله » في سنيل الله > 
قاتلوا من كفر بالله » أغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تَثلوا » ولا تقتلوا ولبداً » . 

وحداث نافع عن عبد الله بن عمر : أن امرأة وأجدت في بعض مغازي الرسول لر 
مقتولة » فأنكر ذلك > ونهى عن قتل النساء والصميان . روا مس . 

وروی راح بن ربيع : أن الرسول لر مر“ على امرأة مقتولة في بعض الغزوات 
ولعلا هي المرأة في الحديث المد كور قبل هذا . فوقف علا » ثم قال : 

و ما كانت هذه لتقاتل » > ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لأحدمم : 

م إلحق مخالد بن الولىد > فلا يقتلن ذرية » ولاعسيفا ( أي أجيراً ) ولا امرأة » . 


° 


وعن عبد الله بن زيد قال : 
« نهى الني عَم عن الندّبي > والمثلة » رواه البخاري . 
رال راون المفين : 
« كان الني َل يحثنا على الصدقة > وينما عن المثلة » ١‏ 
وني وصبة أبي بكر رضي الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام : 
« لا تخونوا > ولا تغلوا » ولا تغدروا »ولا تمَثلوا » ولا تقتلوا طفلآً صغفيراً » ولا 
شخ كبيراً » ولا امرأة » ولا تعقروا نخلآ > ولا تحر"قوه > ولا تقطعوا شحرة مثمرة » 
ولا تذحوا شاة > ولا بقرة » ولا بعيراً » إلا لأكلة > وسوف ترون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع ( بريد الرهبان ) > فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » . 
و كذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقد جاء في كتاب له : 
« لا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تقتلوا وليداً » واتة تقوا الله في الفلاحين » . 
AS),‏ 
e‏ ولا وليداً . وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند ٠‏ 
شن الغارات » . 


الغارة على الأعداء لیا 


ومجوز الإغارة على الأعداء لملا " . 

قال الترمذي : ا 

« وقد رخص قوم من أهل العم في الغارة بالليل » و كرهه بعضهم » . 

وقال أحمد وإسحاق : 

ولاب س أن يديت العدو لبلا » . ٠‏ 

وسئل الرسول عر عن أهل الدار من المشر كين َيون » فيصاب من نساأئهم 
وذرار م > فقال : 

« م منم » روأه البخاري ومسل من حديث الصعب بن جثام .. 

قال الشافمي : « النبي عن قتل نسائهم وصبيانهم “إن عرق حال افا را 

وأما السات » فنجوز » وإن كان فيه إصابة ذرارهم ونساءهم . 


' ٠, المثلة : هي تشويه :القتيل بأي صورة من الصور‎ - ١ 
5 ؟ - الإغارة لملا : هي التي يطلق عليها لفظ ««البيات.»‎ 
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انتهاء الحرب 

تنتبي الحرب بأحد الأمور الآتمة : 

-١‏ إسلام المحاربين » أو إسلام بعضهم ودخوهم في دين الله » وفي هذه الحال 
يصبحون مسامين » ويككون لهم ما لامسامين » وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجمات . 

؟ ‏ طلبهم إيقاف القتال مدة معمنة » وحمنئذ يحب الاستجابة الى ما طلموا » كا 
فعل الرسول بيقر في صلح الحديبية . 

٣‏ - رغبتهم في أن يبقوا على دينهم مع رفع الجزية » ويتم مقتضى هذا عقد النمة 
بينم وبين المسامين . 

؛ - هزيمتهم » وظفرنا بهم » وانتصارنا عليهم » وبهذا يككونون غنيمة لاسامين . 

ه - وقد يحدث أن يطلب بعض الحاربين من الأعداء الأمان » فسحاب الى ما طلب »> 
وكذلك إذا طلب الدخول في دار الإسلام > ومن ثم فإنا نتحدث بإجال فبا يلي عن هذه 
الأمور : 

. عقد المدنة والموادعة‎ - ١ 

س عقد الدمة . 

م - الغناثم . 

؛ - عقد الأمان . 

اطدنة 
متى تجب الموادعة واطدنة : 

عقد المدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات الزمنية قد تنتبي 
إلى صلح > وتحب في حالين : 

الحالة الأولى : إذا طلبما العدو » فانه يجاب الى طلبه ولو كان العدو بريد الخديعة » 
مع وجوب الحذر والاستعداد . 

يقول الله تعالل : 

وان جوا للسّم فاجتح" ها وتوكل' على الله إنه هو السميع العلم * وإرتف 


بريدوا أن خدعوك فان حسْمَك اله 4 . 
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وني غزوة الحديبية هادن رسول الله ر مشر كي مكة > ووادعهم مدة عشر سنين» 
وكان ذلك حقناً للدماء » ورغبة في الس . 

عن البراء رضي الله عنه قال : 

«لما أحلصر الني بر عن البيت ١‏ صالحه أهل مكة على أن يدخلها فبقع بها ثلاثا » 
ولا يدخلها إلا يحمَلْئّان السلاح : السيف وجرابه " ولا يخرج بأحد معه من أهلبا » ولا 
ينع أحداً يمكث بها من كان معه . 

قال ' لعلي" : أكتب الشرط بيننا . 

سم الله الرحمن الرحم “ : 

« هذا ما قاضى علمه مد رسول الله » . 

فقال له المشر كون : « لو نعم أنك رسول الله تابمناك » ولكن أكتب : عمد بن 
عبد الله . 

فأمر علياً أن يمحوها ° فقال : « لا والله لا أمحوها » . 

فقال رسول الله ملم : أرني مكانها » فأراه محاها » وكتب دان عبد الله » . 
فأقام يها ثلاثة أيام . 

فاما كان اليوم الثالث ٠‏ قالوا لعلي : 

هذا آخر يوم من شرط صاحبك » فمره فلىخرج . 

فأخبره بذلك » فقال : نمم » فخرج ١»‏ . 

وعن المسْور بن مخرمة رضي الله عنه » انهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس » وعلى أن بيننا عسْبة مكفوفة > وأنه لا إسلال ولا إغلال" . رواه 
البخاري ومسل وأبو داود . 


. لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحابه » وكانوا بريدون العمرة اصطلحوا الحديبية‎ - ١ 

؟ - بيان ليان السلاح . ۳ - الرسول (ص) . 

؛ - وفي رواية : ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحم » ولكن اكتب ما نعرف : باسمك اللهم . 

ه -- كلمة رسول الله . 

» وحاصل الشروط ان يرجع الني (ص) والمسدون هذا العام » وان يعودوا للعمرة العام القابل‎ - ٠ 
» ولا يحماوا إلا جلبان السلاح » ولا يأخذوا من تبعهم من اهل مكة » ولا يأخذوا من تأخر من المسادين‎ 
ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة ايام » واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين » وأن يأمن الناس بعضهم‎ 
. بعضاً‎ 


۷ - العمبة : وعاء الشاب . ومكفوفة : مربوطة محكمة , ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا 
خيانة » بل ولا كلام فيا مضى » ولكن قلوب صافية » وأمن وسلام تام . 
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الحالة الثانية التى تجب فيها المهادنة : 
الام فإنه لا يحل فيا المدء بالقتال » وهي : ذو القعدة > وذو الححة > 
ومحرم > ورجب . 
راطاذا ا قا النوج الفا ماه الا ةق ا وليه 
فببا القتال اذا كانت الحرب قائمة ودخلت هذه لاخر ولم يستجب العدو لقبول 
الموادعة فما . 
يقول الله تعالى : 
« إن عد الشثبور عند الله اثنا عشر شرآ في كتاب ب الله يوم خلق السموات والآأرض 
منها أربعة ” "حرام » ذلك الدين” القسنّم فلا تظاموا فسن أنفسكم » ' . 
وخطب رسول الله قر في خطبة الوداع فقال : 
« أا الناس : إنما النسيء زيادة” في الكفر » يضل؛ به الذين كفروا » يحلونه عاما 
ونحرمونه عاماء لبواطئوا عدة ما حرم الله» وإن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله 
في السموات والأرض > وإن عدة ار اثنا عشر في كتاب ب الله » يوم خلق 
السموات والأرض 6 هنبا اربعة حرام ظ ثلاث متوالىات > وواحد فرد »> ذو القعدة 
وذو الححة ©» والحرم ٤‏ ورحب »> فبو الذي بين جمادى وشعبان » ألا هل بلغت » اللبم 
شېد » . 
وما ورد من أن ذلك منسوخ » فهو ضعبف » لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ . 
عقد الذمة 
النئمة هي العبد والآمان : 
وعد الدمة يفن أن قز الحام أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم - من الكفار 
على كفرهم بشرطین : 
الشرط الأول ٠+‏ 5 
أن يلتزموا أحكام: الإسلام في الججلة . 
والشرط الثاني ١‏ 
أن يَمْذلوا الجزية . 
'ونسري هذا العقد على الشخص الذي عقده » ما دام حيا وغلى ذريته من بعده . 


. ٠٠ سورة التوبة آية‎ - ١ 
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SE 
i ولا يدينون ا من لذبن أوتوا الكتاب” حتى نا الجزية عن بد‎ 
. ١# صاغرون‎ 
: = وروى البخاري : أن المغيرة قال س يوم نهاوند‎ 
. أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدو الله وحده أو تؤدوا الجزية‎ 
. وهذا العقد دائم غير حدود بوقت ما دام م يوجد ما ينقضه‎ 
ا‎ 
SS ا‎ 
. » إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤم كدمائنا » وأمواهم كأموالنا‎ « 
: والقاعدة العامة التى رآها الفقباء‎ 
. » أن لهم ما لنا » وعليهم ما علينا‎ « 
. + الأحكام الق تجري على أهل الذمة‎ 
٠ الناحية الأولى‎ 
المعاملات المالية » فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرف لا بتفق مع تعالم الإسلام » كعقد‎ 
. الربا » وغيره من العقود المحرمة‎ 
٠ الناحية الثانية‎ 
. العقوبات المقررة » فيقتضى منهم > وتقا م الخدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك‎ 
. وقد قبت أن الني مَل رجم ييوديين زنيا بعد إحصاني‎ 
أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات ال بالأسرى من زواج‎ 
: وطلاق »> فلهم فما الحرية المطلقة » تبعا للقاعدة الفقببة المقررة‎ 
| . » اتر كوم وما يدينون‎ « 
| .. وإن تحاكموا إلبنا فلنا أن نحكم هم بقتضى الإسلام » أو نرفض ذلك‎ 


. ٠۹ سورة التوبة آية‎ - ١ 
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بقول الله تعالى : ' 


< ... فإن جاؤوك فاحكم بنتهم أو أعرض عتمم وإن تسعر ض عنم فلن 
يتضرءوك شيئا وإن حكنت فاحكلم بينهم بالقسلط إن الله بحب المقمسطيين» ١‏ 


هذا ما يتعاق بالشرط الأول » وأما شرط الجزية فنذكره فيا بلي : 


٩‏ - سورة المائدة آبة ام 


1 


الرزية 


الجزية مشتقة من الجزاء 27000009 
وعدم من أهل الكتاب » . 
الأصل في مشروعيتها : 

والأصل في مسروعيتها قول الله تعالى : 

قاتلوا الد بن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرام الله ورسوله ولا 
وو دو ان ن اوها الات سن 'بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ١»‏ . 

روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف : أن الني لي أخذ الجزية من 

ا 1 4 ك 

چوس هجر 

و الترمذي أن النبي مل أخذها من بجوس البحرين » وأخذها عمر رضي الله 
عنه من فارس »© وأخذها عؤان من الفرس أو الارير . 

وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكة على المسامين » حتى 
يتساوى الفريفان »> لأن المسامين والذميين يستظلون براية واحدة » ويتمتعون يحميع 
الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسسة واحدة » ولذلك أوجب الله الجزية للمسامين نظير 
قبأمهم بالدفاع عن الذمبين وحمايتهم في البلاد الإسلامية الي يقسمون فمها . 

ولهذا تحب — بعد دفعبا ب حمايتهم والحافظة عام سيم » ودفع من من قصدهم بأذى . 
من تؤخذ منهم : 

وتؤخذ الجزية من كل الأمم » سواء أكانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرهم » وسواء أكانوا 
عرباً أم عحما ؟ . 


. ؟ - هجر : بلد في جزيرة العرب‎ . ٠۹ صورة التوبة آية‎ - ١ 

+ - وهذا مذهب مالك والأرزاعي وفقباء الشام, وقال الشّافمي رضي الله عنه : تقبل من أهل الكتتاب 
عرباً كانوا أم عجما ويلحق بهم النجوس ولا تقبل من عبدة الأرثان على الإطلاق . وقال أبو حنيفة رضي الله 
عنه : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف . 


1Y 


وقد ثبت بالقرآن لكريم أن قوذ من الكتابيين كا ثبت بالسنة آنا تؤخ ذ من 
الجوس > ومن عدام يلحق بهم ٠.‏ 
قال ابن القم : 


«لأن المجوس أمل شرك لا كتاب لد الاق اي مل a‏ 
المسر كين » وإنا م يأخذها لر من عبدة الآوثان من العرب > لانم أساموا كلهم قبل 
SS yy‏ 
العرب © واستوثقت كلما له بالإسلام . 

ولهذا لم يأخذها من الود الذين حاربوه » لأنها لم تكن نزلت بعد » فاما نزلت أخذها 
من نصارى العرب »> ومن المجوس > ولو بقي حمنئذ أحد من عبدة الأوثان بذ ما لقبلبا 
منه » كا قبلا من عمدة الصلمان والآوثان والنيران . 


ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض »© ثم إن كفر عبدة الأوثان 
لبس أغلظ من كفر الجوس > وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران » بل كفر الوس 
أغلظ > وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحمد الربوببة » وأنه لا خالق إلا الله > وأنهم إنما 
يعبدون آلهتهم لتقربهم الى الله سبحانه وتعالى . وم يككونوا يقرون بصانعّين للعالم » 
أحدها خالق لالخير > والآخر للشر » ا تقوله المجوس > ول يكونوا يستحلون نكاح 
الأمبات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين إبراهم صلوات الله وسلامه عليه » 
وأما المجوس فم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من الأنبباء» لا في عقائدهم » 
ولا في شرائعزم . 

والآثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكبم على ابنته» 
لا يصح الّنّة > ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب »2 فان كتاءهم رفع وشريعتهم 
بطلت » فلم يبقوا على شيء منہا . 

ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهم عليه الصلاة والسلام > وكان له صحف 
وشريعة > وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهم عليه الصلاة والسلام وشريعته بأعظم 
من تغبير المجوس لدين نبسهم و كتابمم لو صح » فانه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » بخلاف العرب » فكيف يجعل المجوس الذين دينهم 
أقبح الأذيان » أحسن حالاً من مشر كي العرب ؟ وهذا القول أصح في الدليل کا ترى » . 
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شروط أخذها ٠‏ 

وقد روعي في أخذها : الحرية » والعدل » والرحمة . 

ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم : 

- الذكورة 4 

۲ - التكليف . 

م الحرية . 

لقوله تعالل : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ولا باليوم الآخر ولا محر "مون ما حرام الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدر وهم صاغرون 4' . 

أي عن قدرة وغنى > فلا يجب على امرأة » ولا صي > ولاعبد > ولا مجنون . 

كا أنها لا تحب على مسكين 'يتصدّق علمه » ولا من لا قدرة له على العمل » ولا على 


الأعى > أو المقعد » وغيرهم من ذوي العاهات » ولا على المترهبين في الأديرة إلا إذا كان 
غنيا من الأغنباء . 


قال مالك رضي الله عنه : 

« قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم > وأن الجزية لا 
تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحل» . 

وروى أسل : أن عمر رضي الله عنه > كتب الى أمراء الأجناد : « تضربوا الجزية على 
قدرها : 

وو اف السنن عن معاذ رضي الله عنه : ا لما وجه الى السمن »> 
أمره أن يأخذ من كل حال ديناراً أو عدله من المعافرة * 


. سورة التوبة آية ؟‎ - ١ 

؟ - وهذا كناية عن أنها لا تجب إلا على الرجل ٠‏ وذلك إذا نبت شعره . 

+ - المعافرة : ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة » وهو حي من همدان . 
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ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه » فجعلبا أربعة دانير على أهل الذهب > وأربمين 
درها على أهل الوررق في كل سنة ١‏ . 

فرسول الله لم عم بضعف أهل اليمن » وعمر رضي الله عنه » عل بغنى أهل الشام ‏ . 
وقوتهم . 

وروى البخاري أنه قبل لمجاهد : 

« ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم ديثار ... . 

قال : جعل ذلك من قبل اليسار » . 

وبهذا أخذ أبو حشفة رضي الله عنه > ورواية عن أحمد » فقال : 

« إن على الموسر كمانية وأربعين درهما » وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهاً » وعلى 
الفقير اثني عتسر درهما » فجعلبا مقدرة الأقل والأكثر » . 

وذهب الشافعي » ورواية عن احمد : الى أنها مقدرة الأقل فقط > وهو دينار » وأما 
الأكثر فغير مقدر > وهو مو كول الى اجتهاد الولاة . 

وقال مالك » وإحدى الروايات عن أحمد > وهذا هو الراجح : 

« إنه لا حد لأقلبا ولالأكثرها » والأمر فما موكول الى اجتباد ولاة الأمر » 
لبقدروا على كل شخص ما يناسب حاله » . 

ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 
الزيادة على الحرية : 

ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم من المسامين . 

فقد روى الأحنف بن قيس : أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة : « ضيافة 
يوم وليلة > وأن يصلحوا القناطر » وإن قْتل رجَدُّل” من المسامين بأرضهم فعليهم ديته » 


رواه أحمد . 

وروى أسلم » أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه » فقالوا : 

« إن المسامين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال رضي الله 
عنه : « أطعموم مما تأ كلون > ولا تزيدوهم على ذلك » . 
عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم : 


. الورق ؛ الفضة‎ - ١ 


| | : روي عن ابن حمر رضي الله عنها‎ ٠ 
: كان آخر ما تکل به الني من أن قال‎ 
. » احفظوني في ذمتي‎ « 
: وجاء في الحديث‎ 
: وروي عن ابن عباس رضي الله عنها‎ 
: » ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو‎ « 
: سقوطها عمّن أسلم‎ 
وتسقط الجزية عمن أسم لحديث ابن عباس مرفوعاً : « ليس على المسلم جزية » رواه‎ 
أحمد وأبو داود.‎ 
: وروى أبو عسدة‎ 
. أن وديا أسم فطولب بالجزية > وقيل : إا أسامت تعوذاً‎ 
. » قال : « إن في الإسلام معاذاً‎ 
: فرفع الى عمر رضي الله عنه فقال‎ 
. » إن في الإسلام معاذاً‎ « 
اكتف الا خا لخر‎ 


۷۱ 


عقد الذمة للموا طنين وللمستقلن 

وكا يحوز هذا العقد لمن بريد أن يعيش مع المسامين وتحت ظلال الاسلام فإنه يحوز 
لمستقلين في أماكنهم > بعبداً عن المسامين . 

فقد عقد رسول الله ن مع نصارى نحران عقهاً » مع بقائهم في أماكنهم » وإقامتهم 
في ديارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسامين . 

حمايتهم » والحفاظ على حريتهم الشخصية » والدينية » وإقامة العدل بينهم » 

وقام الخلفاء من بعده على تنفيذه حتى عبد هارون الرشيد » فأراد أن ينقضه » فنعه 
مد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة » وهذا هو نص العقد : 

« لنحران وحاشيتها جوار الله » ودمة عمد الني رسول الله لتر على ما تحت أيدهم 
من قليل أو كثير » لا 'يغير أسقف من أسقفيته » ولا راهب من رهبانيته » ولا كاهن من 
كبانته » وليس عليه دنية ( أي لا يعامل معاملة الضعيف ولا دم جاهلية ) > ولا 
يخسرون ولا يعسرون »© ولا يطأ أرضهم جيش › ومن سأل منهم حقا فبينهم النّصف > 
غير ظالمين ولا مظلومين » ومن أكل ربا ١‏ من ذي قبل ( أي في المستقبل ) فذمتي منه 
بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظم آخر » وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله » وذمة عمد 
الني الأمي رسول الله أبداً » حتى يأتي الله بأمره » . فاذا أراد أحد الرؤساء استغلال 
المعاهدة لحسابه » وظلم شعبه منع من ذلك . 

جاء في المدسوط للسّرخسي : 

« وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل ملکته مما شاء ؛ من : قتل » أو 
صلب » أو غيره ما لا يصح في دار الإسلام » ل يجب الى ذلك > لآن التقرير على الظلم مع 
إمكان المنع حرام > ولآن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيا يرجع الى المعاملات » فشرطه 
يخلاف موجب عقد الذمة باطل » فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما 


١‏ - قال ابن القم : في هذا دلبل عل انتقاض عبد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا اذا كان مشروطا 


علييم . 
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بم ينقض العهد ؟ 

وينقض عبد الذمة بالامتناع عن الجزية > أو إباء التزام حكم الإسلام »> اذا حكم 
حاک به » أو تعدى على مسل بقتل » أو بفتنته عن دينه » أو زّنا بمسامة > أو أصابها 
بزواج » أو عمل عمل قوم لوط > أو قطم الطريق » أو تحسس أو آوى الجاسوس »> أو 
ذكر الله أو رسوله أو كتابه » أو دينه دسوء » فان هذا ضرر يعم المسامين في أنفسبم » 
وأعراضهم > وأمواهم > وأخلاقهم > ودينهم . 

قبل لابن عمر رضي الله عنه : 

« إن راهباً يشتم الني لر » فقال : لو سمعته لقتلته» إنمًا لم نعطه الأمان على هذا » . 

و كذا اذا لح بدار الحرب > مخلاف فا إذا أظبر منكراً » أو قذف مسلا » فإن 


عبده لا ينتقض . 
واذا انتقض عبده » فان عبد نسائه وأولاده لا ينقض »> لأن النقض حدث منه 
فرختص به . 


موجب النقض : 
واذا انتقض عبده كان حكمه حك الأسير » فان أسلم حرم قتله » لأن الإسلام يحب 
قاشلا 
دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام 
اختلف الفقهاء في دخول غير المسامين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد 
وبلاد الإسلام ٠.‏ 
وجملة بلاد الإسلام في حتى الكفار ثلاثة أقسام : 


القسم الأول ٠‏ 


الحرم » فلايحوز لكافر أن يدخله محال ذا كان أو مستأمنا »> لظاهر قول الله 


سبحانه وتعال : 
ااا الذين آمنوا إا المُشر كون نجس“ فلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا» ' . 


. سورة التوبة آية م؟‎ - ١ 


وف 


وبه قال الشافعي » وأحمد » ومالك . 
فلو بها رسول 0 والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول U‏ > بل“ 
ا ا NS‏ 
ويحوز عنده دخول الواحد منم الكعبة أيضا . 
الحجاز » وحده ما بين المامة » والممن » ونمحجد » والمدينة الشريفة » قبل نصفها 
تهامي » ونصفها حجازي 2 وقيل كلها حجازي ' . 
وقال الكلي : حد الحجاز » ما بين جبلي طيء وطريق العراق » سمي حجازا لأنه 
حجز بين تهامة ونجد » وقيل : لآنه حجز بين نجد والسراة » وقيل لآنه حجز بين نجد 
قال الحربي : وتبوك من الحجاز » فيجوز للكفار ڊخول أرض الحجاز بالإذن » ولكن 
لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام . 
وقال أبو حنفة : لا يمنعون من استمطانها والإقامة با . 
وحجة الجبور ما روى مسلم عن ابن عمر أنه ممع رسول الله رر يقول : 
« لأخر جن المبود باعي ع حر لجارلا للعو ار 
زاد في رواية لغير مسل : وأوصى فقال : 
« أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب » ٠.‏ 
فم يتفرغ لذلك أبو بكر » وأجلاهم عر في خلافته > أجل لمن يقدم تاجراً ثلاث . 
«لايجتمع دينان في جزيرة العرب » . 
أخرجه مالك في الموطأ مرسلا . 
وروی مسلم عن جابر قال : 
ممعت رسول الله بلي يقول : 
١‏ - يعني بإذن الإمام أو الخليفة أو اثبه في الحم . 
؟ - وهو الصحيح في عرف الإسلام ٠‏ وأما الخلان فبو في شكل البلاد الذي سمي الحجاز لأجله 
حجازاً » ونجد ندا . 


Yt 


« إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب > ولكن في التحريش 
as‏ 

قال سعيد بن عمد العزيز مجه لل ابه رادي ال اتی ابن الى م 
العراق » الى البحر . 

وقال غيره : حد جزيرة العرب من أقصى ز عدن أبين ) الى ريف العراق في الطول ». 
ومن جدة وما والاها من ساحل البحر الى أطراف الشام عرضا . 
القسم الثالث : | د 

سائر بلاد الإسلام » فبحوز للكافر أن يقم فمبا بعبد دقاف ولكن لا 
يدخلون المساحد إلا بإذن مسلم عند الشافعي . 

وقال أبو حشفة : يحوز دخوها لهم من غير إذن . 

وقال مالك وأحمد : لا يجوز لهم الدخول حال . 


الغنائم والأنفال 

تعريفها ؛ 

الغنائم جمع غنيمة وهي في اللغة ما يناله الإنسان بسعي »> يقول الشاعر : 

وقد طوفت في الآفاق حتى رضت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشرع : هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقتال > وه 
الأنواع الآتمة : 

. الأموال المنقولة‎ - ١ 

؟-الأسرى . 

ع الأرض . 

وتسمى الأنفال ‏ جمع نفل - لأنها زيادة في أموال المسامين > وكانت قبائل العرب 
في الجاهلية قبل الإسلام اذا حاربت وانتصر بعضها على بعض أخذت الغنيمة ووزعتها على 
الحاربين » وجعلت منبا نصمماً كبيراً للرئيس أشار إلبه أحد الشعراء فقال : 

لك المرباع ٠١‏ منها والصفايا' وحكمك والنشيطة” والفضول * 

إحلاطها هذه الأمة دون غيرها : 

وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة : فيرشد الله سبحانه الى حل أخذ هذه الأموال 
بقوله : 
' « فكاموا ما غنِمْم' حلالاً طيبا واتتّقُوا الله إن الله غفور” رحم” » * . 

ويشير الحديث الصحمح الى أن هذا خاص بالأمة المسامة » فإن الأمم السابقة م يكن 
بحل لها شيء من ذلك . 

روى البخاري ومسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ملم قال : 

« أعطيت خخساً م يعطبن ني قبل . 

أنصرت بالرعب مسيرة شهر . 

وجأعلت لى الأرض” مسجداً وطبورا» فأبما رجل من أمتي أدر كته الصلاة » فليصل . 

وأحيلتت' لي اغنام ؛ ول تمل لأحر قيلي ل 


. والمرباع : ربع الغنيمة . ؟ - والصقايا : ما يستحسته الرئيس ويصطقيه لنفسه‎ - ١ 
. والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة‎ - + 


ع - والفضول : ما يفضل بعد القسمة , ه - سورة الأنفال آية و5 . 
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وأعطبت الشفاعة . 

وبعثت الى الناس عامة » . 

وسبب ذلك ما رواه البخاري ومسل عن أبى هريرة أن الني ملت قال : 

« فل تحل الغنائم لأحد من قبلنا » . 

« ذلك لأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا » : أي أحلما لنا . 
مصرفها : 

كان أول صدام مسلح بين الرسول لر وبين امسر كين يوم ' السابع عشر من رمضان 
من السنة الثانية من اللحجرة في بدر > وقد انتبى هذا الصدام بالنصر اؤزر والفوز العظم 
لني لتر والمسامين » ولأول مرة منذ المعثة دشعر المسامون يحلاوة النصر > ويمكنهم الله 
من أعدامم الذين اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عام] »> والذين أخرجوم من ديارهم 
وأموالهم بغير حتى إلا أن يقولوا : « ربنا الله .. «. 

وقد ترك المسركون المنبزمون وراءهم أموالا طائلة فجمعبا ا منتصرون من المسامين ». 
ثم اختلفوا بينهم » فمن تكون له هذه الأموال ؟.. 

أتكون لان خرجوا في إثر العدو ؟ 

أو تكون للذين أحاطوا برسول الله َر وحموه من العدو؟... فأرشد القرآن الكر م 
الى أن حكمها برجع الى الله وإلى رسوله ر . 

ففي الآية الأولى من سورة الأنفال يقول الله سمحانه وتعالى : 

. » سألونك عن الأنفال » قل الأنفال' لله والرسول‎ « ٠ 

كيفية تقسيم الغنائم : 

وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية تقسم الغنائم فقال : 

« واعاموا أنما غنمتم ' من شيء فأنة لله 'خمسّه ولارسول ولذي القثربى والبتامى 
والمساكين وان السبيل " إن كنتم' آمنتم بالل وما أنزلنا على عبدنا يوم الف رقان يوم التقى 
الجعان والله على كل شيء قدير » " 


١‏ - غنمتم : أي أخذقوه من الكفار بواسطة الحرب وهو ليس عل عمومه ونا دخله التخصيص لأن 
سلب المقتول لقاتله » والحاكم مخير في الأسارى والأرض . ويكون المعنى إنا غنمتم من الذهب والفضة 
وغيرها من الأمتعة والسي . 

؟ - المساكين : الفقراء . وابن السبيل : المسافر المنقطع عن بلده . 

> - سورة الانفال آية ١ع‏ . 


ف 


فالآية الكريمة نصت على الخمس يصرف على المصارف التي كرما انان . 
وهي - الله ورسوله - وذو القربى والبتامی والمساكين وان ن السبيل وذكر الله هنا تبر کا 
فسهم الله ورسوله مصرفه مصرف الفيء . فينفق منه على الفقراء > وفي السلاح » 
والجهاد » ونحو ذلك من المصالح العامة . : 
روى أبو داود والنسائي عن مرو بن عَبْسة قال : 
د صلی بنا رسول الله بزل الى پمیر من لغم ؛ ولا سلتم أخذ وبرة من جنب البعير . 
ثم قال : 
« لايحل لي من غنائمكم مثل' هذا إلا اجس » والس مردود فیک » . 
أي ينفق منه على الفقراء > وني السلاح » والجباد . 
أما نفقات الرسول مَل - فكانت مما أفاء الل عل من أموال بني النضير - . 
روى مسل عن حمر قال : 
0 أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله مما م يوجف عليه المسامون يخيل ولا 
. فكانت للنى للني يلر خاصة . فكان ينفق على أهله نفقة سنة . وما بقي جعله في 
0 راع ولاح عدة :متيل املا 
وسهم ذي القربى : أي أقرباء الني ل وهم بننو هاشم » وبنو المطلب » الذين 
آزروا الني بل وناصروه » دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه . 
روي البخاري وأحمد عن جبير بن مطعم . قال : 


0 . قسم رسول الله به سم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. 

فأتدت” أنا وعڻان بن عفان . فقلنا با رسول الله : أما بنو هاشم فلا ننکر فضلهم > 
لكانك الذي وضعك الل به منهم » فا بال إخواتنا من بني الطلب > أعطيتهم ور كتناء. 
وإما نحن وهم منك بنزلة واحدة » فقال : 

« إنهم م يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ٠‏ وإِنا بنو هاشم وبنو الكلبااتى راج 
وشبك بين أد ابعه دعتي ي والفقير والقريب والمعمد » والذكر والأنثى 
« للذ كر مثل حظه الأنثيين » " 


هذا متهت الخانى راح . 


. الكراع : الخمل‎ -١ 

؟ - قال أبو حنيفة: بطر للق اذا كانوا فقراء. وقال الشافعي: يعطون لقرا و (ص). 
مم دمي : r‏ 

> - صورة النساء آية ١١‏ 


۷۸ 


وروي عن ابن عباس وزين العابدين والباقر : أنه يسوى في العطاء ۾ بين غنيوم 
وفقيرهم » ذكورهم وإاثهم » صغارهم و كبارهم ¢ لان اسم القرابة يشملهم › ولام 
علواآضوه لما حرمت علمهم الزكاة » ولأن الله جعل ذلك لهم » وقسمه الرسول لهم ا 
في الحديث أنه فضّل بعضبم على البعض . 

واعتبر الشافعي أن سبمهم استحق بالقرابة فأشبه المبراث . 

وقد كان النبي مده يعطي عمه العباس وهو غني » ويعطي عمته صفية . 

وأما سهم البتامى » وهم أطفال المسلمين > فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم 
الأغنماء والفقراء » لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 

روى السيبقي بإسناد صحبح » عن عبد الله بن شقبق عن رجل قال : 

أتيت الني ْنم وهو بوادي القرى » وهو معترض فرساً » فقلت : 

يا رسول الله ما نقول في الغنيمة ؟... 

قال : لله خمسبا » وأربعة أخاسما للجيش . 

قلت : نما أحد أولى به من أحد ؟.. 

قال : لا » ولا السهم تستخرجه من جببك » لدس أنت أحق به من أخيك المسل .. 

وفي الحديث : 

« وأا قرية عصت الله ورسوله » فإن خمسها لله ورسوله » ثم هي لكم » . 

وأما الأربعة خاس الماقبة » فتعطى للجيش . 

ويختص بها : الذكور » الأحرار » البالغون » العقلاء . 

أما النساء » والعبيد » والصغار » والجانين » فإنه لا يسم لهم » لأن الذكورة » 
والحرية » والبلوغ » والعقل » شرط في الإسهام . 

ويستوي في العطاء القوي لحك »رسن فل و 

روى أحمد عن سعد بن مالك » قال : 

« قلت يا رسول الله » الرجل يكون حامية القوم 0 

قال : كلتك أمك ابن أم” سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم » 

وفي كتاب حجة الله البالغة : 

« ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش : كالبريد » والطليعة > والجاسوس يسهم له وإن م 
يحضر الواقعة » کا كان لعثان يوم بدر » فقد تغسب عنها بأمر رسول الله لث » من أجل 
مرض زوجته » رقية بنت الرسول ملقم . فقال له النبي ملي : 


۷۹ 


« إن لك أجر رجل من شبد بدراً سهمه » رواه البخاري غن ابن عمر رضي 
الله عنها . 

وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم > وللفارس ثلاثة . 

وقد جاءت الأحاديث الصحبحة الصريحة بأن الني بن . كان يسهم الفارس وفرسه 
ثلاثة أسهم > ولاراجل ١‏ سبما . 00 ١‏ 1 

وإغا كان ذلك لزبادة مؤونة الفرس واحتياجه الى سابس > وقد يكون تأثير الفارس 
بالفرس ؟ في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل " . 

ولا يسهم لغير الخيل » لأنه م ينقل عنه يِل أنه أسهم لغير الخيل وكان معه سبعون 
بعير يوم بدر» ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل وهي غالب دوايهم» ولو أسهم لها لنقل 
إلينا » و كذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل . 

ولا يسهم لأكثر من فرس واحد » لأن الني مله م برو عنه ولا عن أصحابه أنهم 
أسهموا لأكثر من فرس » ولآن العدو لا يقاتل إلا على فرس واحد . 

وقال أبو حنبفة رضي الله عنه : يسهم لأ كر من فرس واحد > لأنه أكثر غناء 
وأعظم منفعة . 

ويعطى الفرس المستعار والمستأحر » و كذلك المغصوب وسهمه لصاحبه 8 
النفل من الغئيمة ٠ ١‏ 

يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه بقدار الثلث » أو الربع . 

وأن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسها» إذا أظهر من النكاية في العدو ما ستحق 
به هذه الزيادة > وهذا مذهب أحمد وأبو عبد ؛ . 

وحجة ذلك» حديث حبيب بن مساهة: أن رسول الل َيِقه: كان ينفل الربع من السرايا 
بعد امس في البداءة » وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أو داود والترمذي . 


. للراجل : المجاهد على رجليه‎ - ١ 

؟ - الفارس بالفرص يرى أبو حنيفة رضي الله عنه : ان للفارس سبمين ولاراجل سبماً » وهذا مخالف 

© - يرى بعض العلماء النسوية بين الفرس العربي والهجين . ويسمى البرذون والاكديش . وبرى البعض 
الآخر أنه لا يسوی بينها . فاذا لم یکن الفرس عربياً ٠‏ فإنه لا يسهم له » وانه في هذه الحال يكون مثل 
لجل في عدم الإسهام له . 

۽ - يرى مالك : ان النفل يككون من الخنس الواجب لبيت المال . وقال الشافعي : يكون من خس 
الس ١»‏ وهو نصيب الإمام . 


م٠‎ 


وجمع لسامة بن الأكوع في بعض مغازيه بين بهم الراجل والفارس > فأعطاه خمسة 
أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة . 
السلب للقاتل : 

أما ما كان معه من جواهر ونقود ونحوها » فليس من السلب > وإنما هو غنيمة . 

وأحماناً رغتب القائد في القتال » فُظري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين » وإيثار م 
به دون بقمة الجيش . وقد قفى رسول الله لړ ني السلب للقاتل ؛ ول سه . رواه 
أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد . 

وروی ابن ألي شيبة عن أنس بن مالك : أن البراء بن مالك مر على مرزبان يوم الدارة 
فطعنه طعنة على قربوص سرجه فقتل » فبلغ سلبه ثلاثين ألفا » فبلغ ذلك حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . فقال لأبي طلحة : 

« إا كنا لا نخس السلب »> وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيراً . ولا آواق ]إلا 
خمستله » . 

قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنس بن مالك إنه أول سلب مس في الإسلام . 

عن سامة بن الأكوع قال : أتى الني ملقم عين ١‏ من اشر كين » وهو في سفر فجلس 
مع أصحابه يتحدث» ثم انفتل فقال الني لړ اطلبوه فاقتلوه» قال : فقتلته» فنفلني سلبه . 
من لا سهم له في الغنيمة : 

تقدم أن شرط الإسهام في الغنيمة : 

البلوغ » والعقل » والذكورة » والحرية . ش 

من / يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة » وإن كان له أن يأخذ منها 
دون السهم . 1 

قال سعيد بن المسيب : 

كان الصبيان والعبيد يلون من الغديمة اذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . 

وروی ابو داود » عن عمير قال : 

شهدت خيبر مع سادتي » فكاهوا في رسول الله َك . 


۽ - جاسوس . 


م١‎ 5 


فأخبر أني ملوك فأمر بي من خرثى المتاع : أي أردأء . 

وفي حديث ابن عباس : أنه بسئل عن'المرأة والعبد هل كان ما سهم معلوم اذا حضر 
الناس ؟ ... 

فأجاب أنه م يكن هما سهم معلوم » إلا أن يحذيا ١‏ من'غنائم القوم . 

وعن أم عطبة قالت : 

كنا تعزو مع رسول الله َيه فنداوي الجرحى » وفرض المرضى » وكان برضت لنا 
من ال 

وأخرج القدمذي عن الأوزاعي برسلا » قال : 

أسهم الني ملي الصبيان خير . 

والمقصود بالإسهام هنا الرضخ . 

وعن بزيد بن هرمز : أن تجدة الحروري كتب الى ابن عباس رضي الله عنهها » بسأله 
عن مس خلال : 

أما بعد » فأخبرني : 

«هل كان النبي يغزو بالنساء؟ وهل کان يضرب هم بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبمان؟ 
ومنى ينقضي يتم اليتم ؟ وعن الس لمن هو ؟ 

فقال ابن عباس : لولا أن أكتم عاما ما كتبت إلمه . 

ثم كتب إليه فقال : 

کتبت تسألني » هل کان رسول الل لے غزو بالنساء ؟ 

وقد كأن يغزو بهن » فيداوين الجرحى > ويحذين ” من الغنيمة » وأما يسيم » فلا . 

وم يكن النبي ملل يقتل الصبيان > وأنت لا تقتلهم ؟ 

و كتبت تسألني متى ينقضي يتم البتم ؟ 

فلعمري » إن الرجل لتنبت لحمته “ وإنه لضعيف الأخذ لنفسه » ضعيف الوكاء منهاء 
فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس » فقد ذهب عنه اليم . 

و كنبت تسألني عن المس لن هو ؟ 

وإ كنا تقول : هو لنا » فأبى علينا قومنا ذاك » رواه الخسة إلا البخاري . 
الاجراء وغر المسلمين لا يسهم طم : 


وكذلك لاس لأجراء الذين يصبحون اميش لماش في الغنيمة » وإن قاتلوا » لأنهم 


. يحذيا: يعطيا . ؟ - يحذين : يعطين . والحظوة : العطية‎ - ١ 


AY 


م يقصدوا نالآ » ولا خرجوا مجاهدين » وبدخل فيهم الميوش الحديثة » فانها صناعة 
وحرقة .ه 80 2 
وأما غير المسامين من الذمبين »> فقد اختلفت فيهم أنظار الفقباء فما إذا استعين بهم في 
الحرب > وقاتلوا مع المسامين . 

فقالت الأحناف» وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه يرضخ' مم٤‏ ولا يسهم لهم. 

ومروي عن الشافعي أيضا : يستأجرم الإمام من مال لا مالك له بعينه » فان لم يفعل 
أعطام سيم النبي مره ٠‏ 

وقال الثوري والأوزاعي : يسيم لهم . 

الغلول 

تحريم الغلول ١‏ 

يحرم الغلول » وهو السرقة من الغشسمة» إذ أن الغلول يكسر قلوب المسلمين » ويسبب 
اختلاف كلمتهم » ويشغلبم بالانتباب عن القتال » وكل ذلك يفضي إلى الهزية » ولهذا 
كان الغلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين . 

قول الله تعالى : 

پړ وما کان لنبي أن يغلء ومن يغلل' يأت با غل يوم القيامة © ' . 

وقد أمر النبي ل بعقوبة الغال* وحر“ق متاعه وضربه » زجراً للناس و كبحاً هم 
أن يفعلوا مثل ذلك . 

فقد روى أبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه » عن النبي لر قال : 

د إذا وجدتم الرجل قد غل“ فاحرقوا متاعه واضربوه » ٠‏ 

قال : فوحدنا فی متاعه مصحفا فسألنا سالا عنه ؟ 

ال لقف | 

وعن عمرو بن شعيب عن ابه عن جده : أن النبي لار » وأا نكر » وعمر > 
حرقوا متاع الغال وضريوه . 

وقد رودت أحاديث أخرى عن النبي ملف أنه لم يأمر حرق متاع الغال » ولا ضريه » 
ففهم من هذا أن للحا أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة فإن كانت المصلحة تقتضي 
التحريق والضرب ”حر ”ى وضرب »© وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما فيه المصلحة . 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال : 


. ٠١١ يرضخ لهم : يعطون عطاء قلي . ؟  سورة آل عمران آية‎ - ٠ 
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كان على ثقل ' النبي لړ رجل يقال له كركرة » مات » فقال النبي يلثم : هو في 
النار . فذهبوا ينظرون إلمه فوجدوا عماءة قد غلبا » . 5 01 

وروی أبو داود : « أن رجلا مات يوم خبير من الأصحاب > فبلغ النبي يلام . 
فقال : « صلوا على صاحيم » فنغيرت وجوه الناس فقال : « إن صاحدم غل في سبيل 
الله » ففَتّشوا متاعه » فوجدو, خرزاً من خرز المهود لا يساوي درهمين . 

0 .4 2 < انماء ٠.‏ 
الانتفا ع بالطعام فل قسمة ااننائم . 

ويستثنى من ذلك الطعاء » وعلف الدواب > فانه يساح للمقاتلين أن ينتفعوا ا 
ما داموا في أرض العدو > ولو لم تقسم عليهم . 

: روى البخاري ومسل عن عبد الله بن 'مغفّل قال‎ - ١ 

أصبت جراباً من شحم يوم خببر » فالتزمته » فقلت : لا أعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئأ » فالتفت » فاذا رسول الله مل مبتسم . ٠ ٠ ٠‏ 

۲ - وأخرج أبو داود والحام والبيبقي عن ابن أبي أوفى قال : 

أصبنا طعاما يوم خيبر» وكان الرجل يحيء فبأخذ منه مقدار ما يكفيه » ثم ينطلق . 

۳ - وروى البخاري عن ابن عمر قال : كنا نصب في مقازينا العسل والعنب » 

قال مالك في الموطا : لا أرى بأ أن يأ كل المسامون إذا دخلوا أرض العدو من 
طعامهم > ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم . 

وقال : آنا أرى الإبل والبقر والغنم بازلة الطعام» يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض 
العدو ما يأ كلون الطعام . 

وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك 
بالجبوش . 

قال : فلا أرى بأسا ا أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إلمه » ولا أرى 
أن يدخر بعد ذلك شيئا برجع به إلى أهله . 


١‏ - ثقل : متاع, 


المسلم يجد ماله عند العدو يكون له : 

إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين كانت بأيدي الأعداء » فأربابها أحق بها » وليس 
للمقاتلين منها شيء » لاما ليست من الغنائم . 

١‏ - عن ابن عمر أنه غار له فرس »© فأخذها العدو فظبر عليه المسلمون » فر دت 
عليه في زمان النبي لړ . 

« أغار امسر كون على سرح المدينة وأخذوا العضباء ‏ ناقة رسول الله له وامراً 
من المسلمين » فلا كانت ذات لبلة » قامت المرأة > وقد ناموا » فجعلت لا تضع يدها على 
بعير إلا أرغى حتى أتت العضباء » فأتت ناقة ذلولاً » فر كبتبا » ثم توجبت قبل المدينة » 
ونذرت لثن نجاها الله لتنحرنها » فلا قدمت المدينة 'عرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله 
ملم » فأخبرته المرأة بنذرها فقال : 

« بئس ما جزيتها » لا نذر فما لا يملك ابن آدم e‏ 

وكذلك إذا أسلم الحربي وببده مال مسلم » فانه يرد إلى صاحبه . 

إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته وماله » 
فان هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم > وحرمة ماله » فاذا غلب المسلمون عليها م تدخل في 
نطاق الغنائم » لقوله ر : 


« فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم » . 


ko 


أسرى الحرب 
القسم الثاني : 


أسرى الحرب > وم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 

الق الأول + النساء رالات 

القسم الثاني : الرجال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم 

وقد جل الإسلام الى للحام في أن يفعل بالرجال القاتلين اذا 0 
أسرى » ما هو الأنفع والأصلح من المن » أو الفداء » أو القتل . 

والمن هو إطلاق سراحهم جانا . 

والفداء قد يككون بالمال > وقد يكون بأسرى المسلمين » ففي غزوة بدر كان الفداء 
امال » وصح عنه ر أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشر كين من بني عقيل . 
رواه أحمد والترمذي وصححه . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

ف« فإذا لقيبم الذين كفروا فتضراب الرقاب حتى إذا أتلخنتشموم ١‏ ف فشد وا 
الوثاق فإما منمًا بعد وإما فداء حتى تضّع الحرب” أوزارها ٠)‏ . 

وروی مسلم من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي لني » أطلق سراح الذين 
أخذم أسرى وكان عددم انين » وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعم 
عند صلاة الفجر لبقتلوم . 

وق هذا نول فول اف ان رتفا : 

©« وهو الذي كف ا ل 

وقال لأهل مكة بو م الفتح : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » 

على أنه يحوز للإمام مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضى قتله » کا ثيت 
ذلك ع ن الرسول مير > فقد ة قتل النضر بن الحارث › وا ن معي > ون بكر برقل 
أب عزة المحي يوم أحد . 

وفي هذا يقول الله سبحانه : 

ماکان لني أن يكون له أسرى حتى بشخن في الأرض » ؛ . 

/ , الاثخان : الممالغة في فقتل العدو , ؟ - سورة جمد آية ع‎ - ١ 

ع - سورة الفتح آية ؟ . ؛ - سورة الأنفال آية 99د, 
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ومن ذهب الى هذا جمبور العلماء » فقال ' : 
« للإمام الحتى في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة » . 
وقال الحسن وعطاء : 
لا يقتل الأسير » بل يمن علمه أو يفادى به . 
وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلماء : 
لا حوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً . 
. وقال مالك : لا يجوز المن بغير فداء . 
وقال الأحناف : لا جوز المن أصلآ > لا بفداء ولا بغيره . 


معاملة الأسرى 8 


عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحبمة > فمو يدعو إلى | كرامهم والإحسان 
إلبهم » ويمدح الذين يبرونهم » ويثني عليهم الثناء اميل > يقول الله تعالى : 

« وَيُْطْْعِمُونَ الطعام على 'حمّه مسكينا ويتيما وأسيراً * إنما 'نطعكم لوجه الله 
لا 'نريد' منک جزاء ولا شكورآ4 ' . 

«'فكدوا العاني " » وأجمبوا الداعي » وأطعموا الجائم » وعودوا المريض » . 

وتقدم أن ثماقة بن أثال وقع أسيراً في أيدي المسامين . فجاؤوا به الى الني مَل فقال: 
« أحسنوا إساره » . وقال :: « اجمعوا ما عندك من طعام فابعثوا به إليه » > فكانوا 
يقدمون إلمه لبن لقحة " الرسول علي غدواً ورواحا . 

ودعاه الني لر الى الإسلام » فأبى - وقال له إن أردت الفداء » فاسأل ما 
شئت من المال » فمن علمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحه بدون فداء > 
فكان ذلك من أسباب دخوله في الإسلام . 

٠‏ وقد جاء في الصحاح في شأن أسرى غزوة بني المصطاق »> وكان من بينهم جو رية 
بنت الحارث »> أن أباها الحارث بن أبي شان » حشيرااق :المديثة تومه كو مق الإفبتل 
لمفتدي بها ابنته » وني وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من المال أعحباه 
في شعب بالجبل » فاما دخل على الي لتر قال له : يا مد أصبتم ابنتي » وهذا فداؤها » 


فقال عليه الصلاة والسلام : فأين البعيران اللذان يتما بالعقيق في شعب كذا ؟ فقال 
-١‏ سورة الدهر آية ٩‏ . - العاني : الأسير . 


م اللقحة : الناقة الحلرب . 
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الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله > والله ما أطلعك على ذلك إلاالل » 
وأسلم مع الحارث ابنان له » وأسامت ابنته أيضا » فخطبها رسول الله الى أبيها وتزوجها» 
فقال الناس : لقد أصبح هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصضبار رسول الله فمّنوا عليهم . 
بغير قداء . 

وتقول عائشة رضي الله عنها : 

کک TT‏ على قا من جور > إذ بتذوج الرسول عله 

> ا لشبوة يقضيما » بل لمصلحة شرعية يبتغيها‎ TT 
. ولو كان يبغي الشهوة لأخذها أسيرة حرب بلك الممين‎ 

إن القرآن لم برد فيه نص يبيبح الرق > وأما جاء فيه الدعوة الى العتق . 

وم يبت أن الرسول ملو ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلقى أرقاء 
مكة » وأرقاء بني المصطلق © وأرقاء حنين . 

وثبت عنه أنه لدم أ عتتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية » وأعتق :. كذلك ما 
أهدي إلبه منم . 

الاح ضبن رضي الله عنهم م ا بعص الأسرى على 
الشرائع الإلهية والوضعية - وإِنما حصروه في الحرب المشروعة المعلنة من المسامين ضد 
عدوم الكافر - وألغوا كل الصور الأخرى » واعتبروها محرمة شرعا لا تحل يحال . 

ومع أن الإسلام ضبق مصادره وحصرها هذا الحصر » فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كرية » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها ىا يتجلى ذلك فما يلي : 
معاملة الرقيق : 

لقد كرام الإسلام الرقيق »وأ حسن إلبهم » وبسط لمم يد الحنان » ولم يجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء »> ويىدو ذلك واضحا فما يل : 

: أوصى بهم فقال‎ -١ 

ط واعبدوا الله ولا تشركوا به شا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى 


۸۸ 


والمساكين والجار ذي القلربى والجار الب والصاحب بالجتئب وان السديل وما 
ملكت أهانم ١»‏ . 

د اتقوا الل فيا ملكت أمانم » . 

؟ - نهى أن ينادى با يدل على تحقيره واستعباده » إذ قال الرسول مي : 

« لا يقل أحدك عبدي أو أمتي ولبقل فتاي وفتاتي » وغلامي » . 

« - أمر أن يأكل ويلبس ما يأكل المالك » فعن ابن عمر أن الرسول َر قال : 

« خولک ' إخوانک جعلبم الله تحت أيديم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل » وليلسه ما يلبس ولا تکلفوم ما يغلبهم » فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعبنوم » . 

« من لطم ملو که أو ضربه فكفارته عتقه » . 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال : 

بينا أنا أضرب غلاما إذ معت صوتا من خلفي » فإذا هو رسول الله بزل يقول : 

« اعم أيا مسعود أن الله أقدر” عليك منك على هذا الغلام » . 

فقلت : « هو حر لوجه الله » . 

فقال : « لو م تفعل لمستك النار » . 

وجعل للقاضي حت الك بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية . 

ه- دعا الى تعليمهم وتأديبهم » فقال رسول الله مر : 

« من كانت له جارية فعامها » وأحسن إلا وتزوجها » كان له أجران في الحماة وفي 
الأخرى . أجر بالنكاح والتعلم » وأجر بالعتق » . 
طريق التحرير : 

وقد فتح الإسلام أبواب التحرير » وبين سبل الخلاص > واتخذ وسائل شتى لإنقاذ 
هؤلاء من الرق : ٠‏ 


. ؟ - الخول :+ الخدم‎ “٦ سورة النساء آية‎ - ١ 
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فلا اقْسَحَم العقَبَةَ + وما أدراك ما العقبة × فك رقبّة 4 ' 
وجاء أعرابي الى رسول الله ملي فقال : 
يا رسول الله » دلني على عمل يدخلني الجنة » فقال : 
« عتى النسمة » وفك الرقبة » . 
فقال : يا رسول الله » أوليسا واحداً ؟ 
قال : « لا » عتى النسمة أن تنفرد بعتقما » وفك الرقبة أن تعين في مُنها » . 
؟ - والعتق كفارة للقتل الخطأ » يقول الله عز وجل : 
«ومن قثّل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة * ' . 
٣‏ - وهو كفارة للحنث بالممين لقوله تعالى : 
©« فكفارته” إطعام' عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكثي" أو كسوتهم 
أو تحر" رقبة © ". 
؛ ‏ والعتق كفارة في حالة الظهار » يقول الله سبحانه : 
والدين 'يظاهرون من نساحم عم ثم يعودون لا قالوا فتحربر رقبة ر من قبل اوت 
يناسنا 4 * 
ه - جعل الإسلام من مصاريف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم > يقول الله تعالى : 
« إنما الصّدّقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقابا 4 * 
+ - أمر بمكاتبة العبد على قدر من المال » حيث قال تعالى : 
ل والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانم فكاتبوهم إن عامتلم فيهم خيرا وآتوم 
من مال الله الذي 1تام ي" 
۷ - من نذر أن يحرر رقبة وجب علمه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 
وبهذا يتبين أن الإسلام ضيق مصادر الرق » وعامل الأرقاء معاملة كريمة » وقتح 
أبواب التحرير “ مهدا لخلاصهم نهائياً من نير الذل والاستعباد » فأسدى بذلك هم يدا 
لا تنسى على مدى الأيام . 
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٠۰ 3‏ كك 

الأرض التى تؤخذ عنئوة : 

إذا غنم المنانون أرض) ».أن فتحوها: عنوة وائطة الخرب والقتال © وأسملوا أهلبا 
عنها » فالحام مخير بين أمرين : 

. ' إما أن يقسمبا على الغانين‎ - ١ 

؟ - وإما أن يقفا على المسامين . 

وإذا وقفبا على المسامين ضرب عليها خراجاً " مستمراً > يؤخغذ من هي في يده » 
سواء أكان مسلب أم ذميا > ويككون هذا الخراج أجرة الأرض يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » في الأرض التي فتحبا » 
كأرض الشام » ومصر والعراق . 
الأرض التي جلا أهلها عنها خوفاً أو صلحاً : 

وكا تحب قسمة الأرض المفتوحة على الغامين » أو وقفما على المسامين > يحب ذلك في 
الأرض التي تر كبا أهلها خوفا منا » أو التي صالحناهم على أنها لنا » ونقرهم عليها نظضير 
الخراج . | 

أما التي صالحناهم على أنها لهم » ولنا الخراج عنها » فبي كالجزية تسقط بإسلامم . 

وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره برجم الى الحا كم فيضعه بحسب اجتباده » إذ أن 
ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة » ولا يازم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله 
عنه » وما وضعه تمر وغيره من الم يبقى على ما هو عليه » فليس لأحد أن يغيره مالم 
يتغير السبب » لأن تقديره حك . 
العحر عن عمارة الأرض الخراجية : 

ومن كان تحت يده أرض خراجمة فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين :. 

؟ - أو يرفع يده عنها . 

لأن الأرض هي في الواقع للمسامين > ولا يحوز تعطبلما علمهم . 

. قال مالك : تكون وقفاً على المسامين » ولا تجوز قسمتما عل الفاتحين‎ - ١ 

؟ - الخراج : کون الخراج على أرض ها ماه تسقى به ولو م تزرع . 

۹۱ 


ميراث الأرض اللغنومة ٠:‏ 

وهذه الأرض بحري فبا المراث » فبنتقفل ميرائها الى وارث من كانت بيده على 
الوحه الذي كانت عليه في بد موروثه . 

الفى ء 

537 و 

الفيء' مأخوذ من فاء بفيء إذا رجع . وهو المال الذي أخذه المسامون من أعدائهم 
دون قتال . 

وهو الذي ذكره الله سبحافه في قوله : 

« وما أفاء الله على رسوله منهم نما أوجَفتم ' عليه من خيل ولاركاب ولكن الله 
سط ر سل على من يشاء” والله على كل" شيء قدبر” * ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله ولارسول ولذي القدُربى والمتامى والمساكين وابن السبيبيل كي ود 
دولة” دين الأغنماء و منكم وما تاک الر“سول' فخذوه' وما نبام عنه فانتّهوا واتدّقوا الله 
إن الله شديد” العقاب * للفقراء المباجرين الذين أخبرجوا من ديارهم وأمواهم ينتغونة 
فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك م الصادقفون * والذينة تبوآءوا 
ا والإعان” من قَبلوم 'بحسُون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورم حاجة” مما 
اواو يؤثرون على أنفّسهم ولو كان بهم خصاصة” +« ومن وق شنح نفسه فأولئك مم 
المفلحون » والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا فيو لنا ولإخوائنا الذين سمّقونا بالإيمان 
ولا تحامّل' في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا نك رؤوف” رحم » " 

فذكر الله المباجرين الذين هاجروا الى المدينة “من دخل في الإسلام قبل الفتح . 

وذكر الأنصار - وم أهل المدينة ‏ الذين "ووا المهاجرين . 

وذكر من جاء من بعد هؤلاء الى يوم القيامة . 


تفعسمة 6 


قال القرطبي : قال مالك : 
« هو مو كول الى نظر الإمام واجتهاده » فيأخذ منه من غير تقدير > ويعطي منه 
١‏ - أرجفتم: أصل الإيحاف ٠‏ سرعة السير. والركاب: الإبل التي يسار عليها » لا واحد لها من لفظها , 
أي ما مقتم ولا حركتم خيلا ولا إبلة : أي لم يمدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا » بل حصل بلا قتال . 
؟ - سورة الحشر الآیات ٠١٠١١۹ ۰۸۰ ۷ ۰ ٩‏ . 


۲ 


القرابة باجتباد » ويصرف الباقي في مصالح المسامين » > وبه قال الخلفاء الأربعة > وبه 
عماوا » وعليه يدل قوله لړ : 

« ما لي ما أفاء الله علبك إلا اجس » والس مردود عليع » . 

لكوتي ق 

نهم أهم من يدفع إليه . 

قال الزجاج محتجا لمالك : قال الله عز وجل : 

ل يسألونك ماذا ينفقون > 'قل ما أنفقلتثم من خير فللوالدين والأقربين والمتامى 
والمساكين » وابن السبيل » ' 

والرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك . 

وذكر النسائي عن عطاء » قال : ٠‏ 

خمس الله وخمس رسوله واحد . کان رسول الل ل حمل منه » ويعطي مله › 
ويضعه حيث شاء » ويصنع به ما شاء. 

واختلفت السان في كيفية قسمة الفنيء » فكان رسول الله يمل إذا أناه الفيء قسمه في 
يومه » فأعطى الآهل حظين والأعزب حظا . ١‏ 

اريس ااه يعم عوابا مرضي E‏ 
والرجل وبلاؤه » والرجل وعباله » والرجل وحاجته . 

اقل كلساكان حل هدا من الاختلات :أن كيل عل أت إنا شل للك عل 
الاجتباد . 


فتوختى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته . 
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عقد الأمان 

إذا طلب الأمان أي فرد من ااا المحاربين “قبل منه » 000 ذلك آمنا © لا 
يحوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه . 

يقول الله سمحانه : 

وإن أحد” من المشر كين اسْتجارَك فأجر' حتى سْمّع كلام الله » ثم أبلفه' 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعامونة 4 . 
من له هذا الحق 1 

وهذا الحق ثابت لارجال والنساء » والأحرار والعسيد » من حتى أي فرد من هؤلاء 
أن يوسن أي فرد من الأعداء يطلب الأمان » ولا من هذا ا من المسامين 
إلا الصبيان وامجانين » فإذا أمن صبي أو مجنون أحداً من الأعداء فإنه لا يصع أمارن 
واحد منهما . 

وروى أحجمد > وأبو داود » والنسائي » والحاكم »عن علي كرم الله وحبه » أن 
رسول الله لر > قال : 

« ذمة المسامين واحدة > يسعى با أدناهم » وهم يد على من سوام » . 

وروى البخاري » وأبو داود » والترمذي عن أم هانىء بنت ابي طالب رضي الله 
عا ا قالت: 

قلت يا رسول الله » زعم ابن أم علي » أنه قاتل” رجلا قد أجرته فلان ان هسَبرة . 
فقال رسول الله لدم : « قد أجرنا " من أجرت يا أم هانىء » : 
نتيحة الأمان : 

وها تقر لمان الغنارة أو الإشارة © قان لا عون الاغتداء عل الوم ن © لآنه 
بإعطاء الأمان له عصم نفسه من أن تزهق ورقمته من أن تسترق . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

أنه بلغه أن بعض الجاهدين قال لمحارب من الفرس : لا تخف » ثم قتله . فكتب 
رضي الله عنه الى قائد الجيش : 
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« إنه بلغني أن رجالاً منك يطلبون العلج . حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع » يقول 
له : « لا تخف » »> فإذا أدركه قتله . وإني والذي نفسي بيده » لا يبلغني أن أحداً فعل 
ذلك إلا قطعت عنقه » . 

وروى البخاري في التاريخ » والنسائي عن الني مر » قال : 

« من أمنّن رجلا على دمه فقتله » فأنا بريء من القاتل » وإن كان المقتول كافراً » . 

وروى البخاري ومسمم وأحمد عن أنس قال : 

قال رسول الله مَل : 

« لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » . 
مت يتقرر هذا الحق : 

ويتقرر حتى الأمان بمحرد إعطائه » ويعتبر نافذاً من وقت صدوره » إلا أنه لا يره 
نهائيا إلا بإقرار الحام أو قائد الجيش . 

وإذا تقرر الأمان » وأقر' من الحاك أو قائد الجبش > صار اومن من أهل الذمة » 
وأصبح له ما لمسامين وعليه ما عليهم . 

ولايحوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الح في إيقاع الضرر 
بالمسامين » كأن كان جاسوسا لقومه » وعمناً على المسامين . 
عقد الأمان لحهة ما: 

« إِنما يصح الآمان من آحاد المسامين إذا أن واحداً أو اثنين » فأما عقد الأمان لأهل 
ناحمة على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سيل الاجتباد» وتحري المصلحة كعقد الذمة» 
ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة الى إيطال الجباد » ' . 
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وال سول تمثل :اومن يواه كان مول الرسائل » أو عشي بين الفريقين المتقاتلين 
بالصلح » أو يحاول وقف القتال لفترة ب بتيسر فسا نقل الجرحى والقتلى . 

يقول الرسول لړ لرسولي e‏ : 

« لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا » أخرجه أحمد » وأبو داود » من حديث 
نعم بن مسعود ` 

وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله مقر » فوقع الإمان في قلبه» فقال : يا رسول 
الله لا أرجم إليهم » وأبقى مع مسلما » فقال الرسول مَل : 

« إني لا أخيس بالعبد » ولا حبس ابره فارجم إليهم آمنا » فان وجدت بعد ذلك 
في قلبك ما فبه الآن » فارجم إلبنا » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وان حبان 
وصححه . 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف والسّير الكبير لحمد: أنه إن اشتثررط لارسول شروط 
وجب على المسلمين أن يوفوا بها » ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو » حتى ولو قتل 
الكفار رهائن المسلمين عندم > فلا نقتل رسلهم » لقول نبنا : 


« وفاء بغدر خير من غدر بغدر » . 
المستأمن 


١ تعريفه‎ 

فما بصفة مستمرة > بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة » فان تحاوزها» 

وقصد الإقامة بصفة داتمة > فانه يتحول الى ذمي ويكون له حك الذمي في تبعيته للدولة 

الإسلامية » ويتبع المستأمن في الآمان » ويلح به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون » 
١‏ - وكان الرسول قرأ كتاب مسيامة » وقفال لما : ما تقولان انا ؟ قالا : فقول کا قال ٠‏ أي أنها 

يقولان بنبوته . 


؟ - إذا دخل لتبلييغ رسالة ونحوها أو لسباغ كلام الله » ا و0 ش 
التحارة وأعطي الإذن من بملكه فو مستأمن , ك 
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والبنات جميعا »> والأم » والجدات » والخدم » ما داموا عائشين مع الحربي الذي أعطي 
الأمان . 

وأصل هذا قول الله سبحانه وتعالى : 

وبراع ار كر ولص ا 
حفوقه : 

وإذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان » كان له حتى الحافظة على نفسه وماله وسائر . 
حقوقه ومصالحه > ما دام مستمسكا بعقد الأمان » وم ينحرف عنه . 

ولا يحل تقسد حريته » ولا القيض علبه مطلقاً » سواء قصد به الأسر » أو قصد به , 
الاعتقال > جرد أنهم رعايا الأعداء أو جرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم . 

قال السرخسي : ! 

« أمواللهم صارت مضمونة حك الأمان ؛ فلا يكن أخذها يحكم الإباحة » . 

وحتى إذا عاد الى.دار الحرب فانه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه » ويبقى بالنسبة لماله. 

قال في المغي : 

« إذا دخل حربي دار الاسلام بأمان » فأودع ماله مسلما أو ذميا > أو أقرضها إياه» 
ثم عاد الى دار الحرب » نظرنا » فان دخل تاجراً » أو رسولاً » أو متنزها » أو لاجة 
يقضيها » ثم يعود الى دار الاسلام > فبو على أمانه في نفسه > وماله > لآنه لم يخرج بذلك 
عن نبة الإقامة في دار الاسلام » فأشبه الذمي لذلك » وإن دخل دار الحرب مستوطناً » 
بطل الأمان في نفسه > وبقي في ماله » لأنه بدخوله دار الاسلام بأمان » ثبت الأمارن 
لاله > فاذا بطل الأمان في نفسه بدخوله دار الحرب »> بقي في ماله » لاختصاص المبطل 
بنفسه > فبختص البطلان به . 

الواجب عليه : 

وعليه الحافظة على الأمن والنظام العام » وعدم الخروج عليه) » بأن يكون عينا » أو 
جاسوسا > فان تخسس على المسلمين لحساب الأعداء حل قتله إذ ذاك . 
تطبيق حكم الاسلام عليه 

تطبق على المستأمن القوانين الاسلامية بالنسية للمعاملات المالية » فيعقد عقد البيع 
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وغيره من العقود حسب النظام' الاسلامي > وينع من التعامل بالربا » لأن ذلك حرم في 
الاسلام . ٠‏ 

وأما بالنسة للعقوبات » فانه يعاقب بمقتضى الشريعة الاسلامية اذا اعتدى على حق 
sS‏ ) 
و كذلك اذا كان الاعتداء على ذمي » أو مستأمن مثله لأن إنصاف المظلوم من الظام 
وإقامة العدل من الواجمات التق لا يحل التساهل فسا . 

وإذا كان الاعتداء على حتى من حقوق الله » مثل اقتراف جرية الزنا فائه بعاقب کا 
يعاقب المسل > لأن هذه جرية من الجرائم التي تفسد المجتمع الاسلامي ' . 
مصادرة ماله 78 
ومال المستأمن لا يصادر إلا اذا حارب المسلمين > فأسر واسترق وضار عبداً » فانه 
في هذه الحال تزول عنه ملكىة ماله » لأنه صار غير أهل للملكية . 

ولا بستحت الورثة > ولو كانوا في دار الاسلام شيئا » لأن استحقاقهم يكون بالخلافة 
عنه » وهي لا تكون إلا بعد موته » وهو ل يمت » وماله في هذه الحال يؤول الى بيت 
مال المسلمين > على أنه من الغنائم . 

وإذا كان له دين على بعض المسلمين أو الذميين > بسقط عن المدين لعدم وجود من 
يطالب به . 
ميرانه + 

إذا مات المستأمن في دار الاسلام » أو في دار الحرب فان ملكيته لاله لا تذهب عنه» 
وتنتقل الى ورثته عند المبور » خلافا للشافعي . 
وعلى الدولة الاسلاممة أن تنقل ماله الى ورثته > وترسله إليهم » فان لم يكن له ورثة» 
كان ذلك المال فمئا للمسلمين . 


» خالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تككون حقا لله أو يكون فيما حق الله غالبا‎ ١ 
. فانه لا يقام فيما الحد على المستأمن » وهذا رأي مرجوح‎ 


۹۸ 


العهود والمواثيق 

احتر ام العهود : 

إن احارام العبود والمواثيق واجب إسلامي » لما له من أثر طيب » ودور كبير في 
المحافظة على السلام وأضة كبرى في فض المشكلات» وحل المنازعات» وتسوية العلاقات. 

وجاء في كلام العرب : 

« من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدٹہم فم يككذبهم > ووعدم فل يخلفهم » فهو من 
كلت مروءقه »تؤظهرت عدالته » ووجبت أخوته م © ش 

وهنا تسق ان موسق ا ؛ والوفاء مم » والصدق معهم دليل كال المروءة 
ومظبر من مظاهر العدالة » وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . 

والله سبحانه . يأمر بالوفاء مجمسع العبود والالتزامات » سواء أ كانت عبوداً مع الله » 
أم مع الناس » فمقول : ' 

« يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يج ' 

وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إثا كبيراً » يستوجب القت والغضب : 

« يا أيها الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون * كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون » ؟ . 

وکل ما يقطعه الانسان على نفسه من عبد » » فهو مسئول عنة ومحاسب عليه : 

ل وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسؤولاً 4 ° . 

وحق العبد مقدم على حق الدأين 

لظ والذينت آمنوا و هاجروا ما لكم من ولاش من شيء 7 ا 
استنصروع في الداين فعلىكم النصر” لا على قوم بینکم وبينهم ميثاق” 4 ؛ 

والوفاء حزء من الإعان » يقول الرسول لتر : 

« إن حسن العبد من الإعان » * . ۰ 


, ١ ؟ - سورة المنافقون آية‎ , ١ سورة المائدة آية‎ - ١ 
, سورة الإسراء آية عم , ۽ - سورة الأنفال آبة عب‎ - » 
. ه - قال الحا : إنه صحيح » وأقره الذهي‎ 
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ولدس للوفاء جزاء إلا الجنة : 

« والذين هم ا رع ls‏ بطرت »اراك م 
الوارثون الذين بر ثون الفردوس م فبها خالدون » ' . 

ولقد كان الوفاء خلق الآندباء والرسل عليهم الصلاة والسلام : 

« واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الود وكات رسولاً نينا » " 

وكان رسول الله ر المثل الأعلى في هذا الخلق . 

قال عبد الله بن ألى المساء 

1 بایعت رسول الله علا » بيع قبل أن يبعث > وبقيت له بقية فوعدته أن ] 1 ته بها 
في مكانه » فقال بل : ۱ 

« يا فتى لقد شققت علي » أنا ها هنا منذ ثلاث ث ؛ أنتظرك » . 

وقد عاهد رسول الله مله بعد المجرة المبود عدا > أقرم فبه على دينهم > وأمنهم 
على أموالهم » يشرط ألا يعبنوا علمه المشر كين > فنقضوا العبد سق 
فنقضوه مرة أخرى فأنزل الله عز وجل : 

وه عرز الراب عند ال لذن كفروا فيو الا موت الذين عامّدات” حبر 
بنقضون عبدهم في كل مرة وه لا يتتّقون » * 

وغاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حى حقه اذا وسّع الله عليه في الرزق > 
وأغناه من فضله . فاما بسط الله له من رزقه > وأكثر له من المال والثروة » نقض العبد . 
0 
ا 


لما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر > قال : 


. ه٤ ؟ - سورة مرم آية‎ . ١١ سورة المؤمنون آية‎ ١ 

+ بقيت له بقية : أي بقية من من البيم . 

ع - منذ ثلاث : أي ثلاث ليال » أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد . 

8 - سورة الأنفال الآيتان ه0“ 071 . ١‏ سورة التوبة الآيات من ۷١‏ ~~ ¥¥.. 


ee 


« إنه خطب إل ابنتي رجل من قريش . وقد كان مني إلبه شبه الوعد . فوالل لا 
ألقى الله بثلث النفاق » أشمد؟ أني قد زوجته ابنتي » . 

وهو يشير بذلك الى قول رسول الله لت : 

« ثلاث من كن فيه فبو منافق : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » من اذا حدكث 
كذب » وإذا وعد أخلف وإذا اوتّن خان » 

وفي التشنبع على الناقضين للعبود » يقول الله عز وجل : 

« وأوفوا بِعَبْدِ لله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد جملتم الله 
عليكم كفلا إن" الله يعم ما تفعلون *« ولا تكونوا كالتي نقّضت غزلا من بعد قو 
آنکاٹا تنتخيذون آمانکم دخلا بينكم أن تكون أمة ا x‏ إا يباو 
الله به ليبن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » " . 
شروط العهود 3 

ويشترط في العهود التي حب احترامما والوفاء بها » الشروط الآتمة : 

. ألا نخالف حكما من الأحكام اللسرعية المتفق عليها‎ - ١ 

بقول الرسول لر : 

کل شرط ليس في كتاب الله " فبو باطل » وإن كان مائة شرط » . 

؛ - أن تكون عن رضا واختبار > فإن الإكراه يسلب الإرادة » ولا احترام لعقد م 
تتوفر فبه حريتها . 

- أن تكون بينة واضحة © لا لبس فما ولا غموض حتى لا تؤول تأويل يكون 

مثاراً للاختلاف عند التطسمق . 
نقض العهود ١‏ 

ولا تنقض العبود إلا في إحدى الحالات الآ تىة : 

١‏ - اذا كانت مؤقتة بوقت »> أو محددة بظرف معين » وانتبت مدجها » وانتبى 
ظرفہا . ١‏ 
روى أب داود والترمذي عن تمر بن عبسة » قال سمعت رسول الله رلم يقول : 
« من كان بينه وبين قوم عبد »> فلا يحلّن عبداً .. ولا يشدنه حتى يفي أمده » أو 

ينبذ إلبهم على سواء » . 
١‏ - رواه البخاري , ؟ - سورة النحل الآيتان ٩۳ 2 ٩۲‏ . 
» - كتاب الله : أي حك الله . 
١‏ 


ويقول القرآن الكريم : 
هط إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم ا يتقاصوع شا > ق عليكم أحد 
فأتموا إلیہم عہدم الى مداتهم إن الله حب المتتقين ١»‏ . 
مإ اذا أخل العدو بالعبد : 
بط فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المنقين 4" . 
۾ وإن نكثوا أعانهم من بعد عدم وطمّنوا في دينكم فقاتلوا اة الكفر إنهم لا 
أمان لهم لعلبم ينئتسهون * ألا تقاتلون قوم نكثوا أعانهم وهسُوا بإخراج الرسول وم 
بدؤوك أول مرة أتخشونهم فالله أحق* أن تخشوه إن كنع مؤمنين4 " . 
م اذا ظبرت بوادر الغدر ودلائل الخمانة : 
ل وإما تخافن من قوم خبانة” فانلبذ إليهم على سوام إن الله لا بحب الخائنين 44 . 


الإعلام بالنقض ترز عن الغدر 

اذا عل الحا الخبانة من كان بسنهم وبين المسامين عبد فإنه لا تحل محاربتهم إلا بعد 
إعلامهم بنبذ العبد » وبلوغ خبره الى القريب والبعبد حتى لا يؤخذوا على غرة . 

يقول الله سمحانه فى سورة الأنفال : 

بو وإمًا تخافن من قوم رخيانة” فانليذ إليهم على سواء إن الله لا بحب الخائنين »* . 

وقاعدة الإسلام : 

« وفاء بغدر خير من غدر بغدر » . 

قال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير : 

« لو بعث أمير المسامين الى ملك الأعداء من يخبره بنذ العبد عند تحقق سسه > فلا 
ينبغي لاسسامين أن يغيروا عليهم . وعلى أطراف ملكتم إلا بعد مضي الوقت الكاني لأن 
يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ حتى لا نأخذم على غرة » ومع ذلك اذا عل 
المسامون يقبن أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم 
حتى يعاموم بالنبذ » لأن هذا شبيه بالخديعة .20 

وكا على المسامين أن يتحرزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة » . 


. ۷ سورة التوبة آية ع . ؟ - سورة التوبة آية‎ - ١ 
. ع - سورة الأنفال آية مه‎ . ٠٠۽‎ » ١۴ م - سورة الثوبة الآبتان‎ 


م - سورة الأنفال آية مه . 
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وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيما في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ 
عبدهم ونقض صلحمم » فاستشار الفقباء في عصره > منهم : الليث بن سعد ومالك بن 
أن ¢ و فكتب اللسث بن سعد : 


«إن أهل قبرص لا بزالون متهمين ب: بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء ( (الروم) 
وقد قال الله تعالى : 

ف وإما خافن من قوم خيانة” فانئبذ إليهم على سوام > . 

« وإني أرى أن تنبذ إليهم وأن تنظرم سنة » . 

أما مالك بن أنس فكتب في الفتما يقول : 

« إن أمان أهل قبرص وعبدم كان قدا متظاهراً من الولاة لهم > ولم أجد أحداً من 
الولاة ة نقض صلحبم »2 ولا أخرجبم من ديارم » وأا أرى أن تعجل بنابذتهم حتى تتجه 
الحجة علمبم فإن الله يقول : 

ط فأتموا إلبہم عہدم الى مداتهم ‏ . 

فإن م يستقمموا بعد ذلك ويَدعنوا غشّهم ورأيت الغدر ثابتاً فيهم > أوقمت م 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر » . 


: ولقد عاهد النبي لني بني خمرة من قبائل العرب > وهذا نص ذلك المد‎ - ١ 

« هذا كتاب محمد رسول الله لر لبني ضمرة » بأ: نهم آمنون على أموالهم وأنفسيم »> 
وأن لهم النصر على من رامهم 4 إلا أن يحاربوا في دين الله > مايل بحر صوفة » وإن 
لني َي اذا دعاهم الى النصرة أجابوه » عليهم بذلك ذمة الله ورسوله > ولمم النصر من 
بر منهم واتقی » . ۰ 

۲ - كا عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام با لمدينة > وفها يلي نصها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« هذا كتاب من محمد الني ا وا » وأهل 
يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد ممم . 


أنهم أمة واحدة من دون الناس . 


المباجرون من قريش على ربعتهم ' يتعاقلؤن " بينهم » وهم يفدون: عانبهم " 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . ٠‏ 

وبنو عوف على ربعتهم > يتعاقلون معاقلېم الأولى » وكل طائفة تفدي عانببا 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الحارث ( من الخزرج ) ) على ربعتهم يتعاقلون معاقفهم الأولى » وکل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى > وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وينو أجشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عمر بن عوف على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الأولى > و كل طائفة تفدي عانيها 
اعروت والتبطل ن الان : 

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» و كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا ؛ بينم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . 

وألا خالف مؤمن مولى مۇمن دونه . 

وأن المؤمنين المتقين أيد.هم على كل من بغي منهم ٠‏ أو ابتغى دسبعة * ظل > أو إِمما > 
أو عدوانا أو فساداً بين المؤمنين » وأن أيد. يهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقلتثل' مؤمن مؤمنا في كافر » ولا ينصر كافراً على مؤمن . 

وأن ذمة الله واحدة »حير عليهم أدناهم وأن المؤمنين بعضبهم موالي بعض الناس . 

. أمرهم الذي كانوا عليه‎ - ١ 

؟ - يأخذون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل . 

م - عائيهم : أسيرم . 


۽ - هو من أثفله الدين والغرم فأزال فرحه . 
ه - الدسع : الدفع » والممنى : طلب دفعاً عل سيبل الظم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم . 
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وأنه من تبعنا من يبود » فإن له النصر والأسوة ١‏ غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 
وأن سل المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله > إلا على 
سواء وعدل بينهم " 
وأن كل غازية غزت معنا يعقب " بعضبا بعضاً . 
وأن الملؤمنين يبيء * بعضهم على بعض > با نال دماءهم في سبيل الله . 
وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 
وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا » ولا يحول دونه على مؤمن . 
وأنه من اعتبط * مۇمنا قتلآ عن بيئة فإنه قود به ' > إلا أن يرضى ولي الول 
بالعقل » وأن المؤمنين عله كافة ولا يحل ممم إلا قيام عليه 
وأنه لا يحل اؤمن أقر” بما في هذه الصحيفة » rT‏ 
محدثا أو بؤويه » وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل " . 
وأنكم مها اختلفتم فيه في شيء > فإن مده إلى الله وإلى جمد . 
وأن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين ^ 
وأن هود بني عوف أمة مع المؤمنين > لليبود دينهم ولاسامين دينهم » مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظل أو أثم > فأنه لا يو تغ * إلا نفسه وأهل بيته '' 
وأن لبود بني النجار مثل ما ليبود بني عوف . 
وأن لمبود بني الحارث مثل ما ليبود بني عوف . 
. وأن لبود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 
١‏ - في هذا ما يفيد ان النصر والمساواة لمن تبع اليبود . 
؟ - يؤخذ من هذا ان إعلان الحرب على جماعة مسابة إعلان ا على الأمة الاسلامية كلها . 
م - أي يكون الغزو بينبم نوب يعقب بعضمم بعضاً فيه . 


01 - ييء : من أبأت القائل بالقتيل اذا قتلته به . 

ه - اعتبطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 

د - فإن القاتل يقاد به ويقثل . ۷ - فيه منع نصرة الحرم . 

م - فمه استقلال كل أمة المسامين واليبود » ا انها تضمنت محالفة عسكرية مقتضاها تتعارن الامتارف 
في كل حرب ٠‏ وع كل منها نفقة جيشها خاصة . 

هو يتم : هلك ويقسد , ٠٠‏ - في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية . 
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وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن ليود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن لبهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . 

إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته 

وأن جفنة - بطن من ثعلبة ‏ كأنفسهم . 

وأن لبني الشطبية مثل ما ليبود بني عوف » وأن البر دون الثم . 

وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . 

وأن بطانة ېود كأنفسهم . 

وأنه لا خرج منهم أحد إلا بإذن عمد . 

وأنه لا ينحجز على ثأر ” جرح ٠”‏ وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته » إلا من ظل » وأن 
له على أبر هذا . 


وأن على اليبود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم > ود نم الصو عل ا أهل 
هذه الصحمفة » وأن بينهم النصح » والنصحة » والبر دون الإثم ' 


وأنه لايأم امرؤٌ يحلمفه > وأن النصر للمظاوم " 

وأن اليبود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 

وأن يثرب حرام جوفبا لأهل هذه الصحيفة ١‏ 

وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . 

وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلبا . 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتحار يخاف فساده » فان مرده 
إلى الله وإلى محمد رسول الله لم وأن الله على أتقى ما في هذه الصحمفة واو 

وأنه لا تجار قريش » ولا من نصرها . 

وأن بد بينهم النصر على من دهم يثرب . 


. في هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل قبل دخول الحرب‎ - ١ 
. لا بد من أن تككون المرب مشروعة حتى يكن للمسادين المشاركة فيها‎ - 4 
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وإذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلسونه > فإنهم يصالحونه ويلبسونه > وأنهم أدا دعوا 
الى مثل ذلك »> فإنه لهم على المؤمنين » إلا من حارب في الدين . 
على كل تاس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 


وأن بود الأوس »> مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحض 

من أهل هذه الصحمفة » وأن«البدموة ام لا يكسب كاسب إلا على نفسه » وأن الله 
على أصدق ما في هذه الصحبفة وأبره . 

وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظام أو آثم > وأنه من خرج آمن » ومن قعد آمن 
بالمدينة » إلا من ظل وأثم » وأن الله جار” لمن بر واتقى » ومحمد رسول اله لار ١‏ 


۽ - نقلاً عن كتاب « الرسالة الخالدة ج عن كتاب الوثائق السماسية في العهد النبوي و الخلافة الراشدة 0 
للدكتور همد جمد الله المجدر آبادي استاذ الحقوق الدولية بالجامعة المئان.ة حمدر آناد / وکن 
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الاعان 

تعريفها : 

الأعان : : جمع يين وهي اليد المقابلة للبد اليسرى وسسْمّي بها الحلف لأنهم كانوا اذا 
تحالفوا أخذ كل* ببمين صاحبه » وقيل : لآنها تحفظ الشيء كا تحفظه الممين . 

ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق الأمر أو توكمده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من 
صفاته . 

أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك . 

واليمين والحلف والإيلاء والقسّم بمعنى واحد . 
البمين لا يكون إلا بذكر إسم الله أو صفة من صفاته : 

ولا يكون الحلف إلا بذكر امم الله أو صفة من صفاته > سواء أكانت صفات ذات > 
أم صفات أفعال » كقوله : والله » وعزة الله » وعظمته » و كبريائه » وقدرته » وإرادته » 
وعامه ... كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 

وفي القرآن الكري يقول الله سبحانه : 

٠‏ وفي السَّماءو رزقلكل,”" وما تلوعداون . فورب السَّمام والأراض إنئه لح" 
مل ما أنتكثم' تتنطقون ١4‏ . 

ويقول : 

ط فلا أقس” برب المشارق والمغارب إنمًا لقاد رون . على أن" نيدل خثْراً 

وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : 

كانت عن النبي غ : د لا ء ومُقلّب القلوب » . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الل عنه قال : 

د کان رسول الله مَل اذا اجتبد " في الدعاء قال : والذي نے نفس أبي القاسم بيده » 


رواه ابو داود . 
أيم وعَمْرٌ الله وأقسمت عليك قسم : 
وأيْم' الله بين لأنها بمعنى والله » أو وحق الله . 


.1١ 4“ +٠ ؟ = صورة المعارج الآيتان‎ F< YY سورة الذاريات الآيتان‎ - ١ 
, اجتهد : بالغ‎ - » 


ومين الله مين عند الأحناف والمالكمة لأن معناها : أحلف بلله . 
وقالت الشافعية : لا تكون عا إلا بالنبة » فإن نوى الحالف اليمين انعقدت © وإن 
م ينوم تنعقد 

وعند أحفمد : روايتان أصحما أنا تنعقد 

وعَسْر” الله مين عند الأحناف والمالكمة » لإنها بمعنى وحباة الله وبقائه . 

. وقال الشافعي رضي الله عنه وأحمد وإسحاق : لا يكون ينا إلا بالنية . 

وكامة أقْسَمْت” عليك » وأقسمت بالله . برى بعض العاماء أنه يكون عا مطلقا 
وبرى أكثرم أنه لا يكون يمينا إلا بالنية . ْ 

وذهبت الشافعية الى أن ما ذكر فيه اسم الله يكون يمينا . وأن مالم یذ کر فيه امم 
الله لا يكون يمينا وإن نوى الممين . 

وقال مالك رضي الله عنه إن قال الحالف : أقسمت ,الل كان متا وإن قال : أ 
أو أفنية غلك فإنه هده الفزورة لا تكن إلا اة 
الحلف بإعاد: المسلمين : 

و ان الف بايان ال لاي ب شي . 

أو قال : إن فعلت كذا فالحلال على حرام . 

أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة . فبذا وأمثاله فبه كفارة بين متى 
حنث وهو أظبر أقوال العلماء » وقبل لا شيء فيه . 

وقبل : اذا حنث لزمه ما علقه وحلف به . 
الحلف بأنه غير مسلم . أو الحلف بالبراءة من الاسلام : 

من حلف أنه يودي » أو نصراني » أو أنه بريء من الله أو من رسوله لر : إن 
فعل كذا ففعله . 

a E‏ «النتز ا انول كفا ع سو 

روى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أببه أن النبي لتم قال : 
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« من حلف فقال : E EEN‏ وإن کار 
صادقا فلن يرجع الى الإسلام سالا » " 

وعن ثابت بن الضحاك أن النبي مَل قال : 

« من حلف بغير ملة الاسلام فهو كا قال » . 

وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعي : الى أنه يمين . وعليه الكفارة 
إن حنث . 
الحلف بغر الله محظور : 

واذا كانت البمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته . فانه يحرم 
ال خلف بغير ذلك » لأن الحلف يقتفي تعظ. م المحلوف به . وال وحده هو الختص 
بالتعظى . 

ف هت بغير الله فأقسم بالنبي > أو الولي > أو الأب » أ و الكعبة » أو ما شابه 
ذلك . فإن عمنه لا تنعقد » ولا كفارة علمه اذا حنث . وأثم بتعظيمه غير الله . 

١‏ - عن ابن حمر رضي الله عنه) أن النبي مل 4 -أدرك من رفق الله عنه في ركب 
وهو يحلف يأببه . فناداهم الرسول رر : 

« ألا إن اللشعز وجل ينبام أت تحلفوا بابإئ> م . تمن كان حالفاً فلىحلف بالل أو 
لمصمّت . قال عمر : : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله بل نبى عنما EE‏ 
ولاكثراً * 

9 ومع أبن مر رضي لل عنها رب يلف ؛ : لا » والكعية + افقال.: معت 
رسول الله ل يقول : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ملع : 1 

د من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى » فليقل : لا إله إلا ٠‏ ومن قال 
لصاحبه تعال أقا قامر'ك فلمتصدق » ؛ 

۽ - وعد أبي داود : « من حلف بالأمانة فليس منا » » أي ليس على طريقتنا . 


: . أي هو كا قال عقوبة له على كذبه‎ - ١ 

E E‏ . ولىقل لا إله له إلا الله محمد رسول الله ( ص) . ويستغفر الله 
ويتوب ليه . إن أراد الكفر اذا فمل الحاوف عليه كفر والسياة بلله . 

۴ - أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره . 

۽ - اللات والعزى : : صنان لأهل مكة كانوا يحلفون بها في الجاهلية . من حلف بها ٠‏ فليكفتر بقوله : 
لا إله إلا الله . كا يتصدق اذا طلب لعب القهار من صاحبه , 


11۰ 


ه - وقال لتر : « لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّباتكم ولا بالأنداه - أي الأصنام - 
ولا تحلفوا إلا اش e r‏ والنسائي عن أبي 
هريرة . 


الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به : 

جاء النبي عن الحلف بغر الله اذا كان يقصد بذكره التعظم >الحالف به يقصد 
بذ كره تعظممه . أما اذا لم يقصد التعظم بل قصد تأكيد الكلام فہو مكروه من أجل 
المشامهة » ولآنه دشعر يتعطم غير الله . 

وقد قال الرسول لر للأعرابي : 

ا 

قال السمقي : إن ذلك كان بقع من المرب ويحري على ألسنتهم من من دون قصد . 

وأيد النووي هذا الرأي وقال : إنه هو الجواب المرضي . 
قسم الله بالمخلوقات : 

نالفي و م المبدوء بالقسّم فيلقون إليه السمع e‏ : 

قسم المتكم دليل على عظم الاهتام ما بريد أن يتكلم به . وأنه أقسم لب ؤكد كلامه » وء 
هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة . 

منها القرآن كقوله تعالى : « والقرآن المجيد ». 

ومنبا بعض الخلوقات مثل : « والشمس وضحاها » . 

« والليل. اذا شی . والنبار اذا تحلتى » . 

وإنغا كان ذلك لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه . 

من هذه الحكم احالس ل عراف اللو نيال امورب 
ل یلا حت يضلوا ال رج الضواب يها . 

فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لببان أنه كلام اله حقا وبه كل أسباب السعادة . 

وأقسم باللائكة لببان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآهة يعبدون ٠‏ ۰ 

وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع . . وأن تغيرها من حال آل 
حال يدل على حدوثها . وأن لها خالقاً وصانعا حكيما . . فلايصح النفالة عن شكره 
والتوجه إلمه . 

وأقسم بالريح » والطور > والقم > رالساء ذات البروج إد أن ذلك كل من اتات الله 
التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . | ا 
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آم المقسم عليه فأمه وحدانية الله ٠‏ ورسالة الني عل يعت الاخماة رة 
آخری 00 3ه هتني ان اق ن التي يحب أن تعمق جذورها في النفس . 
اا الشر فلا يصح لنا أن انقسم إلا الله أو بصفة من صفاته على النحو المتقدم 
دکره: ش ل 
07 اليمين ؛ ودكها : 


ام : 
وحم الممين أن ين به فيكون بارا . أو لا يفعله فسحنث وتحب 
الكفارة . ظ م 
تنقسم الأيان أقساما ثلاثة : ) 
١‏ - الممين اللغو . 
۲ - الممين الملعقدة . 
٣‏ - اليمين الغموس . 
اليمين اللغو وحكمها : 0 
عين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن قول المرء : والل لتأكلن » أو 
لقي : الالسطره ا رفر بنة رب ب جا ا ل ا 
القول . 1 
فمن السيدة عالق أم المنين رضي ال عنها قالت : 
أنزلت هذه الآية : د لا يؤاخن” م الل" باللغو في انكلم » . 
في قول الرجل لا واٹ © وبل واف وکا وال » رواء البخاري وميم وغيرها . 
وقال مالك رضي الله عنه والأحناف » واللبث > والأوزاعي : 
« لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه . فيظاجر خلافه فهو من باب الخطأ » . 
وعند أحمد رضي الله عنه : رو اتات كالمذهيين . 
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وحكم هذا اليمين ١‏ 

أنه لا كفارة فه ولا مؤاخذة عليه . 
اليمين المنعقدة وحكمها : 

والممين المنعقدة هي البمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها . هي ميان متعمدة 
مقصودة ولدست لغواً يحري على اللسان عقتضمى العرف والعادة . و 
هي أن حلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . 

وحكمبها : وجوب الكفارة فيبا عند الحنث . 

يقول الله تعالى : 

۾ لا مؤاخنا كلم الله باللتعو في أنانتكم' TT‏ 

قلوئكم وال غفور حكم ١»‏ . 


ويقول : 

« لا ا الله بلغو في أمانع ولك" يو اخذ كم با عفدم" الان فكفارته 
إطعام' عشّر عر مساكين من أوسّط ما تُطهمون أهلبك أو كسوتمهم ار 
فمن لل يحد' فصام' ثلاثة ثة أيامي ذلك كفثارة” أعانم إذا حلفم واخ ا أعانكم 
كذلك يسن تكن اذ لكآت لعلشّكم تشكرون ¢" . 
Ee‏ 

واليمين الغموس وتسمى أيضا الصابرة » وهي اليهين الكادبة E‏ 
أو التي يقصد بها الفستى والخبانة . 


وهي كبيرة من كبائر الإثم - ولا كفارة فما 5 اع عن أن کف ربت 
غمونا لآنها تغمس صاحببها في نار جم . 

وتحب التوبة منها » ورد الحقوق إلى أصحابها إذ روب علي شياع هذه لقوق . 

يقول ا 


0 ولا تتتخذوا أنانم دخلا ببدم فتزل قدام بعد "ثبوتها وتذوقوا السنُوء بما 
صداداتم عن سبيل الله , ولكم عذاب” عظم أ. 
١‏ - سورة المقرة آية ۲٠٠‏ . ؟ - سورة المائدة آية ۸٩‏ . 


+ - وقال الشافعي ٠‏ ورواية عن أحد رفي الله عنما ٠‏ لبا كنار 
۽ - سورة النحل آية ٩٤‏ . 
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١‏ - وروى أحمد رضي الله عنه وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن الني إلا 
قال : 

> نخس ليس لمن كفارة : الشرك بالله » وقتل النفس بغسير حق > وت مؤمن‎ ١ 
. » ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق‎ 

۲ - وروى البخاري عن عبد الله بن مرو رضي الله عنما : أن النى َر قال : 

« الككبائر : الإشراك بالل » وعقوق الوالدين > وقتل النفس » والممين الغموس » . 

؟ - وروی أبو داود عن تمران بن حصين أن الني عدم قال : 

وم عن و رر کا و ر بن لقال 1 
مبنى الايمان عل العرف والنية : 

أمر الأعان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللنفة ولا على 
اصطلاحات الشرع » فمن حلف أن لا يأكل لما » فأكل سمكا » فإنه لايحّث' . وإن كان 
الله سماه لما > إلا إذا نواه » أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه . 

ومن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه » إلا إذا حلّفه غيره على 
شيء > فالعبرة بنية الحلتف لا الحالف » وإلا م يكن للآيمان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن البمين على نبة الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
اثبه في دعوى توجبت عليه فبي على نبة القاضي أو تائبه » ولا تصح التورية هنا وتصح في 
كل حال ولا يحنث” بها وإن كانت للباطل حراماً . 

والدليل على أن العبرة بنسّة الخالف إلا إذا حَلّفه غيره »> ما رواه أَبو داود وابن 
ماجة عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد الني يث ومعنا وائل بن حجر » فأخذه 
عداو له > فتحرج القوم أن يحلفوا » وحلتفت' أنه أخي » فخلى سبيله > فأتينا الني 
ريي “ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا » وحلتفت” أنه أخي قال : وصدقت» 
المسلم أخو المسلم » . 

والدليل على أن العارة بنسّة المستحلف إذا استحلف على شيء »> مارواه مسل 
وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن الني ب قال : 

« الممين على نة المستحلف » . 

وي رواية : « يمينك على ما 'يصدقُك عليه صاحيك » . 

والصاحب هو المستحلف وها طالبا المين . 


0 مصيورة : أي الع عا وبين علا »> وكانت لازمة من جمة الحكم‎ - ١ 
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لا حنث مع النسيان أو الخطأ ٠‏ 
من حلف أن لا دفعل شيا ففعله ناسنا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول يل : 
« إن الله تجاوز لي عن أمتي : : الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه » . 
والله يقول : 
۾ ولیس علمكم 'جناح” فما أخطأتم”' به *' . 
مين المكره قر لازم : : 
لا يازم الوفاء بالسمين التي یکره المرء علبها 4 ولا باغ إذا حددث ' فسبا للحددث 
الخدم »> ولان المكره مسلوب الإرادة ٠‏ وسلب الإ رادة سقط التكليف . ودا ذهب 
الأعه الثلاثة الى أن عين المكره لا تنعقد خلافا أبى حضشقة 7 
الاستثناء ف اليمين ١‏ 
من حلف فقال : إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه . 
فعن ابن عمر أن الرسول ير قال : 
من حلف على عبن فقال : : « إن شاء الله فلا حنث عليه » رواد امت وغيره وصححه 
ان حمان . 
تكرار اليمين ` 
إذا كرر الممين على شيء واحد أو على أشياء وحنث» فقال أبو حنيفة ومالك و! 
الروايتين عن أحمد : يازم نكل بین كفارة» ل 
موجببا واحد > فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد وإن اختلف موحب 
الأمان وهو الكفارة كظبار وين بالل لزمته الكفارتان وم تتداخلا . 
كفارة اليمين 
تعريف الكفارة + 
الكفارة صمغة مبالغة من الكفر »> وهو السكتر > والمقصود ا هنا الاعمال الى تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة . والذي 
يكفر الممين المنعقدة إذا حنث فسا الحالف : 
٠‏ - سورة الأحزاب آية ه . 
؟ - الحنث في اليمين يكون بفعل ما حاف عل تركه أو ترك ما حلف على فعله . 
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ا الإطعام 1 
۲ - الكسوة . 
م العتق . > 
عل اكور قن ل رمد فليم ثلانة أبإم.: 0007" 
ع هرتمة اه ساعدياً 4 أي شدا من الأدني للاعلى 0 فالإطعام ادتاها 4 
والكسوة أوسطبا » والعتق أعلا ١‏ . 
بقول الله تعالى : 
« فكفار ته إطعام” عر مسا كين من أواسط ما 'تطعمون أهليك أو کسو" 
أو تحرير” رقبة فمن / يحيد' فصرام' تلاثة أيَام. ذلك كفارة' أنانم إذا تحلفتث" 
واحفظوا أنانتئ”' كذلك بیس اله لكم آياته لعلتكم' تشكر'اون 4 . 
حكمة الكفارة ٠‏ 
الحنث 'خلف وعدم وفاء فتجب الكفارة جبراً لهذا . 
الاطعام ّ 


لم برد نص” شرعي في مقدار الطعام ونوعه » وکل ما کان كذلك برجم فته الى التقدير 
بالعرف > فيكون الطعام مقداراً بقدر ما يطعم منه الإنسان أهفل بيته غاليا » لا من 
الأعلى الذي 'يتوسّم' به في المواسم والمناسبات > ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض 
الأحمان .. ش 

فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز المّر فلا يحزىء 
ما دونه . وإنما يحزىء ما كان مثله أو أعلى منه » لآن المثل وسط » والأعلى فيه الوسط 
وزيادة . وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والملاد . ٠‏ 

وقد كان الإمام مالك رضي الل عنه يرى أن ال يحزىء في المدينة قال: وأما البلدان 
فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله تعالى : 00 

« من أواسّط ما 'تطعمون أهليكم ٠ ٠.‏ ا 

وهذا مذهب داود وأصحابه . 

واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المشامين إلا أبا حنشفة > فإنه جوز 
دفعها الى فقراء أهل الذمة . : 


. 4 سورة المائدة آوة‎ ١ 


0335 


ولو أطعم مسكيناً عثسرة أيام » فانه يحزىء عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة > 
وقال غيره يحزىء عن مسكين واحد . 

وإنما تحب كفارة الإطعام على المستطيع وهو هن نحد ذلك فاضلاً عن نفقته ونفقة 
من يعول . 

وقدكر بعض العاماء الاستطاعة بوجود خمسين دره] عنده » ا قال قتادة > أو عشرين 
كا قاله النخعي . 
الكسوة ١‏ 

وهي اللباس » ويحزىء منها ما يسمى كسوة > وأقل ذلك ما يلبسه المسا كين عادة > 
لأن الآية لم تقيدها بالأوسط . أو با يلبسه الأهل فيكفي القميص السابع ( جلابية ) مع 
السراويل . 

كا تكفي العباءة أو الإزار والرداء . 

ولا يحزىء فما القلنسوة أو العامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة . 

وعن الحسن وان سيرين : أن الواجب ٹوبان » ثوبإن . 

وعن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها . 

وعن عطاء » وطاووس » والنخمي : ثوب جامع كالملحفة والرداء . 

وعن ابن ن عباس رضي الله عنه : عباءة لكل مسكين أو شملة . 5 

وقال مالك وأحمد رضي الله عنها : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إنف 
كان رجلا أو امرأة كل بحسبه . 


تحرير الرقبة : 
أي إعتاتى الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافراً عملا بإطلاق الآية عند أ 1 
وأبي ثور وابن ن المنذر . 


واشترط المہور الإعات حملا للمطلق هنا على المقمد في كفارة القتل والظبار إذ تقول 
الآية :« فتحرير' رقبة مؤمنة »*' . 


الصيام عند عدم الاستطاعة ٠‏ 


فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث » وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 


6 
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فإن لم يستطع لمرض أو نحوه > ينوي الصيام عند الاستطاعة » فإن م يقدر » فإن 

ولا يشترط التنابع في الصوم . فبجوز صمامها متتابعة » كا يحوز صمامها متفرقة . 

وما ذكره الحنفية » والحنابة > من اشتراط التتابع غير صحيح فقد استدلوا بقراءة 
جاء فبها كامة « متتابعات » وهي قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة » لأنها لست 
قرآنا . ولم تصح هنا حديثاً حتى تكون تفسيراً من الني مم للآية . 
إخراج القيمة : 

اتفق الآئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يحزىء فيها إخراج القيمة عن الإطعام 
والكسوة . وأجاز ذلك أو حنيفة رضى الله عنه . 
الكفارة قبل الحنث وبعده ٠‏ 

اتفق الفقباء على أن الكفارة لا تحب إلا بالحنث . واختلفوا في جواز تقديها عليه . 
فجممور الفقباء يرى أنه يجوز تقدم الكفارة على الحنث > وتأخيرها عنه > ففي الحديث 
عند مسلم وال داود والترمذي : 

« من حلف على يمين فرأى غيرها خیراً منها فليكفّر عن ينه وليفعل » ١‏ . 

ففي هذا الحديث جواز تقد الكفارة على الحنث . 

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير مشروع في الإثم > إذ 
تقدم الكفارة يجعل الشيء الحلوف عليه مباحا . 

وعند مسل أيضاً ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول جر : 

« من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها » ولسكفر عن يمنه » . 

قال هؤلاء : ومن قدم الحنث كان شارعاً في معصية » وقد يموت قبل أن يتمكن من 
الكفارة 2 ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول عر الى تقدم الكفارة 8 

وبرى أبو حنسفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حمنئذ . وقوله 
ده : « فليكفتر عن يبنه ولمفعل الذي هو خير » . 

معناه عنده : فلمقصد أداء الكفارة كقوله تعالى : 

فإذا قر أت القرآن فاستّعذ 4 " . أي إذا أردت » والأول أرجح . 


e. 


. أي يفعل ما فيه الخير . ؟ - سورة النحل آية مه‎ - ١ 


۱۸ 


جو از "ا لحنت لا 2 لحة ٠‏ 

الأصل أن يفي الحالف بالممين : 

وحوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة . 

يقول الله تعالى : 

ل ولا تحعلوا الله علرضة” لأعانكم' أن تبرثوا وتتتّقوا وتنّصلحوا بين الناس » ' 

أي لا تجعلوا الحلف بالل مانم لكم من البر والتقوى والإصلاح . 

ويقول عز وجل : 

9 قدفرض الل" لكم' تتحلة أنانكم » " . 

أي شرع الله لكم تحليل الأعان بعمل الكفارة . 

روى أحمد والبخاري ومسل » أن الني لر قال : 

« إذا حلفت على يين فرأيت غيرها خيراً منها » فأت الذي هو خر و كفثر عن 
يىنك ». 
أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه : 

وعلى هذا يمكن تقسم اليمين باعتبار الحلوف عليه الى الأقسام الآتية : 
كلفه الله به من عمادة . 

۲ أن يحلف على ترك واجب أو فعل حرم . فبذا يحب الحنث فيه لأنه حالف على 
معصمة »> يا تحب الكفارة . 

م أن حلف على فعل مباح » أو تر كه . فبذا يكره فيه الحنث ويندب البر . 

۽ - أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه . فالحنث مندوب > ويكره الّادي 
فبه وتحب الكفارة . 

ه - أن يحلف على فعل مندوب > أو ترك مكروه > فبذا طاعة لله . فش دب له 
الوفاء وبكره الحنث . 


- 


. ۲ ؟ - سورة التحرمم آية‎ . ۲۲٣ سورة البقرة آية‎ - ١ 
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النذر 
معناه ٠‏ 7 
النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ شمر بذلك مثل أن يقول 
المرء : لله علي" أن أتصدق بمبلغ كذا » أو إن شفى الله مريضي؟ فعليء صيام ثلاثة أيام و نحو 
ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافراً . 
النذر عبادة قدعة ١‏ 

« إذقالت امرأة” عمرانة رب إني نذرات” لك ما في بطني محرا فتقيّل' منى 
إنك أنت السميع” العلم ١4‏ . 

وأمر الله مريم به فقال : شْ 

2 2 3 5 0 20007 زوع الا لو 8 لاه ساس 2 

ل فإما تسررين من البشر أحدآ فقولي إني نرات لل رحمن_ صوما فلن أكلٍ اليوم 
إنسنا »' . 
النذر فى الحاهلية : 

وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به الى آ متهم من نذور طلبا لشفاعتهم 
عند الله ولمقربوهم إلمه زلفى > فقال : 

ف وجعلوا لل ما ذرّأ من الحر'ث والأنعام. نصيبا فقالوا هذا لله بزَعمهم وهمذا 
لشنركائنا نما کان لشركائهم فلا يصل' إلى الله وما كان لله فو يصل” إلى شركائهم ساء ما 
محكمون » ". 1 

«وما أنفقتم من نفقة أو ننآراتم من" نتذر_ فإن الل يعلى 4 ؛ . 


ويقول : ْ 
مم ل 226 ولْيُوفوا نذورهم ولمُطدّوفوا بالبيت العتيق_» * . 
ويقول : 


. ١١+ ؟ - سورة مرم آية 55 . + - سورة الأنعام آية‎ . ٠٠ سورة آل ران آية‎ - ١ 
1 . ٠۹ “ا سورة اليقرة آية .بام ه - سورة الحج آية‎ ٤ 


1۲۰ 


ل بوفون ١‏ بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيراً 4 " . 
وفي السنة يقول الرسول مَل : 
« من نذر أن يطبم الله فليطعه > ومن نذر أن يعصمه فلا بعصه » . 
رواه البخاري ومسل عن عائشة : والاسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا دستحبه » 
فعند ابن عمر أن الني بن نبى عن النذر وقال : 
« إنه لا يأتي خير وإنما 'يستخرج' به من البخل » رواه البخاري ومسل . 


متىق يصدر ومقى لا يصح ١‏ 

يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها الى الله سبحانه » ويحب الوفاء به . 

ولا يصح اذا نذر أن يعصي الله » ولا ينعقد.. كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي 
وكأن ينذر أن شرب اغخر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه . فإن نذر ذلك لا 
يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيا من ذلك ولا كفارة عليه " لأن النذر لم ينعقد. 
يقول الرسول لتر : « لا نذر في معصية » ؛ . 

وقمل * : تحب الكفارة زجراً له وتغلبظا عليه . 
النذر الماح : 

سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر اذا كان قربة » ولا يصح اذا كان معصية . 

وأما النذر المباح مثل أن يقول: لله علي" أن أر كب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب. 
فقد قال جمہور العاماء : لیس هذا بنذر ولا يازم به شيء . 

روى أحمد أن الني لر نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال : ما 
شأنك ؟ قال : « نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله مث من الخطبة . 
فقال الرسول : ليس هذا بنذر إنما النذر فما ابتْغي به وجه الله » . 

وَقال أحقاء نقد ر والناذن کر وين رفاوت عر كه وات کار ادا ر کا 

ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال : النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر > 
فبدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به » ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : 
١‏ - سورة الدهر آية ۷ . 
؟ - عن قتادة في هذه الآية قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة 
وما افترض عليهم فسمام الله أبرار؟ . أخرجه الطبراني بسند صحيح . 

> - هذا مذهب الأحناف وأحمد. © - رواه هسل من حديث عران بن حصين . 

ه - جور الفقباء ومنيم المالكية والشافعية . 

1۲۱ 


ان امرأة قالت : « يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالا أن أضرب على 
رأسك بالدف » فقال لما : أوفي بنذرك » . 

ورت الف مر EEE‏ 
قربة ابد . فان كان مباحا فو دلبل على وجوب الوقاء بالمباح » وإن كان مكروما 
فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى . 


النذر المشر وط وغيبر المشر وط 0 

والنذر قد بکون مشروطاً وقد يكون غير مشروط . 

فالأول : :موادا 7ب تادر كر نمه اولع لقم ل إن شفى الله مريضي 
فعلي” إطعام ثلاثة مسا كين » أو إن حقى الله أملي في كذا فعلي كذا . فبذا يازم الوفاء به 
عند حصول المطلوب . 

والثاني : النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعلق على شيء لله على أن أصلي 
ركعتين . فبذا يازم الوفاء به لدخوله تحت قوله ملقم : 

« من نذر أن يطيع الله قليطعه » . 
النذر للأموات : 

وفي كتب الأحناف : أن النذ واي لايرات من أكثر العوام . وما يؤخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرا تح الأولباء الكرام تقرباً إليهم كأن يقول : يا 
م اس الت من النقد أو الطعام 
أو الشمع أو الزيت كذا فمو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها : 

. أنه نذر خلوق والنذر للمخاوق لا يحوز لأنه عمادة وهي لا تكون إلا لله‎ - ١ 

ان الندۈر له مىت والمىت لا علك . ۰ 

- أنه إن ظن أن المت يتصرف في الأمور دون الله ااا اک 

a 

اللبم إلا أن قال : يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائي أو قضبت 
حاجتي »> أن أطعم الفقراء الذين يباب الولي الفلاني أو أشتري حصراً مسجد أو زيتاً 
لوقوده أو درام لمن يقوم بشعائره الى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء . والنذر لله عز وجل. 
وذكر الولى إا هو حل لصرف النذر لمستحقمه القاطنين برباطه أو مسجده . 

تكرر هذا لافار ٤‏ 


١ 


ولايحوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو عل مام 
يكن فقيراً . وم يدت في الشرع .جواز الصرف للأغنياء . 
نذر العبادة بمكان معين : 

ولو نذر صلاة أو صماماً أو قراءة أو اعتكافاً في مكان بعبنه . فان كان لامكان المتعين 
مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة > لزم الوفاء به وإلا م يتعين بالنذر الذي أمر الله 
بالوفاء به . 

وقالت الشافعة : 

إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بد معين ازمه ذلك وفاء بالتزامه ولو نذر 
صوماً في بلد لزمه الصوم لأنه قربة وم يتعين مكان الصوم في تلك البلد فله الصوم في غيره . 

ولو نذر صلاة في بلد م يتعين للها ويصلى في غيرها لأنما لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا 
المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد الأقصى اذا نذر الصلاة في أحد 
هذه المساجد فيتعين لعظم فضلبا لقوله عليه الصلاة والسلام : 

« لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد الجرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى » . 

واستدلوا بدليل نقلي على تعدين مكان التصدق بالنذر , 

وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « ان امرأة أتت الني بم فقالت: 
يا رسول الله إني نذرت أن أذبح كذا و كذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : لصم ؟ 
قالت : لا . قال : لوث ؟ قالت : لا . قال : أوف بنذرك » . 

وقال الأحناف من قال : 

« لله علي أن أصلي ر كعتين في موضم كذا أو أتصدق على فقراء بلد كذا » . 

يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحسه لأن المقصود من النذر هو 
التقرب الى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ر كعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيا لا 
شرف له أجزأه عند لأن المقصود هو القربة الى الله تغالى وذلك يتحقق في أي مكان . 
النذر لشيخ معين : 

ومن نذر لشيخ معين فان كان حا وقصد الناذر الصدقة علمه لفقره وحاجته أثناء 
حماته كان ذلك النذر ص<محاً وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الاسلام . 


۲۳ 


ولو كان مستا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا نذر 


معصمة لا جوز الوفاء به . 
من نذر صوما وعجز عنه : 

من نذر صوما مشروعاً وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى 
برؤه ... كان له أن يفطر ويكفر كفارة عن أو يطعم عن كل يوم مسكيناً . 

وقبل : يجمع بينها احتياطا . 
الحلف بالصدقة بالال ١‏ 

من حلف بأن يتصدق ماله كله أو قال : 

مالي في سديل الله . فهو من نذر اللجاج وفبه كفارة يمين وعليه الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك الى كل ما تحب فيه الزكاة من عينه من المال دون ما 
كفارة النذر : 

اذا حنث الناذر أو رجم عن نذره لزمته كفارة بين . 

روى عقبة بن عامر أن الني يلتم قال : 

« كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين » رواه ان ماجة والترمذي وقال حسن : 
من مات وعليه نذر صيام : 

روى ابن ماجة أن امرأة سألت الني ملم فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام 
فتوفىت قىل أن تقضبه › فقال : 


« ليصم عنما الولي » . 


تعن 


بكر ت 
التكبير في طلب الرزق : 

زاك لماي عل كر النامدي عدي E‏ 

« اللهم ارك لأمتي في بكورها » ١‏ 1 

قال : « وكان اذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أو الا »> وكان صخر رحلا تاجراً » 
وكان اذا بعث تحارة بعث أول النبار فأثرى و كثر ماله » . 
الكسب الحلال : 

عن علي كرتم الله وجبه أن الني ملم قال : 

« إن الل تعلى يحب ان يرى عبده يسمى في طلب الال » , 

رواه الطبرانى والديامى . 

وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لي قال : 

« طلب املال واجب على كل مسل » . 1 

رواه الطبراني . قال المنذري : وإسناده حسن ان شاء الله . 

وعن رافع بن خديج أنه قبل الا رعرلياة أواكي e‏ 

عمل ا مره بيده وكل بيخ ور ٠‏ ۽ 

راخدا واليواز ةا ل و 
وجوب العلم بأحكام ايع والشراء : 

يحب على كل من تصدى للكسب أن ES‏ بجا يصححه ويفسده لتقع معاملته 
صحبحة وتصرفاته بعبدة عن الفساد . 

فقد روى أن مر رضي الله عنه AEE‏ ويضرب بعض التجار بالدرة 
ويقول : 

لا يبع في سوقنا إلا من يفقه ٠‏ وإلا أكل الربا شاء أم أبى . 

وقد أهمل كثير من المسامين الآن تعلّم المعاملة وأغفلوا هذه الناحية وأصحوا لا 
يبالون بأكل الحرام ما زاد الربح E,‏ اكيب هذا لطا aE‏ 


١‏ - البكور + السعي مبكرا أول النهار . :+ -- أي أحل وأبرك هه 
۳ - ماخلا من الحرام والغش . أصول المكاسب : الزراعة » التحارة » والصنعة وأطبيها ما كان 
بعمل اليد . وما يككتسب من الغنائم التي تغم بالجباد » وقيل التجارة . 


\Yo: 


درئه كل من بزاول التجارة لمتميز له المماح من الحظور ويطيب له كسبه ويبعد عن 
الشبات بقدر الإمكان . 

قال رسول الله ی : 

« طلب العم فريضة على كل مسلم ومسامة » . 

فلمتنبه لهذا من بريد أن يأكل حلالاً ويككسب طببا ويفوز بثقة الناس ورضى الله » 
عن النعمان بن بشير أن الني لر قال : 

« الحلال' بين » والحرام ' بن » وبينه) أمور مشتبهة " . فمن ترك ما يشتبه عليه 
من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما شك فيه من الإثم أوشك أن يراقع ما 
استبان . والمعاصي حى الله من برتع حول المى يوشك أن يواقعه » رواه البخاري 
ومسل . 
الببع معناه لغة مطلق المبادلة . 
ولفظ الببع والشراء يطلق كل منها على ما يطلق عليه الآخر . 
فا من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . 
وراد بالببع شرعا مبادلة مال بمال ؛ على سبيل التراضي . 


أو نقل ملك * بعوض ' على الوجه المأذون ' فنه . 


مشر وعيته ١‏ 
الببع مشروع بالكتاب والسنّة وإجاع الأمة . 
أما الكتاب فمقول الله تعالى : 
د وأخل الل" البسم وحركم الرثيا »5 , 


وَأها السة + 


5 الحلال المين : هو ما طلب الشارع فعله . 

- الحرام البين : هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازماً . 

- الأمور المشتيهبة : هي ما تعارضت فبها الأدلة واختلف فيما العاماء . 

المال : كل ما يلك وينتفع به وسعي مال لميل الطبع اليه . 

احتراز عن ما لا يملك . 

احتراز عن الحمات وما لا يحوز أن يكون عوضا . ۷ - احتراز عن البيوع المنهي عنما . 
- سورة المقرة آية Vo‏ . 


أ 
م 4 > اعم o‏ اح ١‏ 


۳۹ 


فبقول رسول الله َل : 

« أفضل الكسب عمل الرجل ببده وکل بیع ميرور ٠»‏ . 

وقد أجمعت الآمة على جواز البيع والتعامل به من عبد رسول الله يل الى 
يومنا هذا . 

شرع الله البيع توسعة منه على عباده > فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني 
ضرورات من الغذاء والكساء وغيرها مما لاغنى للإنسان عنه ما دام حا وهو لا 
يستطبع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر الى جلبها من غيره . ولدس ثة طريقة أكمل 
من المبادلة » فرعطي ما عنده ما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره ما هو في 
حاجة إليه . 


أثره ١‏ 
إدا تم عقد " البسع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة 
الى المشتري ونقل ملكية المشتري للثمن الى البائم وحل لكل منها التصرف فبا انتقل 

ملكه إلبه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع . 
أركانه 


وينعقد بالإيحاب " والقبول > ويستشنى من ذلك الشيء الحقير > فلا يازم فيه إيحاب 
وقول » وإِا يكتفى فىه بالمعاطاة » وبرجع في ذلك الى العرف وما جرت به عادات 
الناس غالا . ٠‏ 

ولا يازم في الإيجاب والقبول ألفاظ معينة لأن العبرة في العقود بالقاصد والمعاني لا 
بالألفاظ والماني . 

والعبرة في ذلك بالرضى بالمبادلة “ والدلالة على الأخذ والإعطاء » أو أي قرينة دالة 

. البسع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خمانة‎ - ١ 

— العقد : معناه الربط والاتفاق 5 : 

* - البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضى النفسي . وهذا لا يعم فائه فأقام 
الشارع القول المعبر عما في النفس من رةى مقامه » وتاط به الأحكام » والإيحاب ما صدر أولاً من أحد 
الطرفين . والقبول ما صدر ثانا ولا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع والقابل هو الشتري أو يكون 
الأمر بالعكس . فيكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائم . 

۽ - سيأتي حم بيع المكره . 
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على الرضى ومنيئة عن معنى التملك والتمليك كقول البائع بعت أو أعطيت أو ملكت > 
أو هو لك » أو هات الثمن . وكقول المشترى اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضبت 
أو خذ الثمن . ۰ 
شر وط الصيغة : 
ويشترط ني الإيحاب والقبول > وه صمغة العقد : 
أولاً : أن يتصل كل منها بالآخر في المجلس دون أن بحدث بينها فاصل مضر . 
ثانياً : وأن يتوافق الإيحاب والقبول فيا يحب التراضي عليه من مبيع ومن > فلو 
اختلفا لم ينعقد الببع. فلو قال البائم : بمتك هذا الثوب بخمسة جنيبات. فقال المشتري: 
قبلته بأربعة فإن الببع لا ينعقد بينه| لاختلاف الإيحاب عن القبول . 
ثالثا : وأن يكونا بلفظ الماضي مثل أن يقول المائع : بعت »© ويقول المشتري : 
قبلت . أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال . مثل أببع وأشتري مع إرادة الحال » فاذا 
أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه لاستقبل كالسين وسوف ونحوه) كان ذلك 
وعدا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقداً شرعيا . ولهذا لا يصح العقد . 
العقد بالكتاية : 
وكا ينعقد الببع بالإيحاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين 
بعبداً عن الآخر », أو يككون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام . فإن كانا في 
مجلس واحد > وليس هناك عذر ينع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة لآنه لا يعدل عن 
الكلام » وهو أظبر أنراع الدلالات > الى غيره » إلا حينا يوجد سبب حقيقي يقتضي 
العدول عن الألفاظ الى غيرها , 
ويشترط لتّام العقد أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب . 
عقد بواسطة رسول : 
وكا ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين الى الآخر 
بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار . 
ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد » ولا يتوقف على عل الموجب 
بالقبول . ٠ ١‏ 
عقد الأخرس : 
و كذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأخرس لأن إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق 
انان سواء سوا ٠‏ ش 


ويحوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة اذأ كان يعرف الكتابة . 
وما اشترطه بعض الفقماء من التزام ألفاظ معينة لم يحىء بما قالوا : كتاب ولا سنّة 


شروط البيع 
لا بد من أن يتوفر في الببع شروط حتى بقع صحيحاً وهذه الشسروط : 
منہا ما يتصل بالعاقد » ومنها ما يتصل بالمعقود عله أو محل التعاقد » أي المال 
المقصود نقله من أحد العاقدين الى الآخر من أو مثمنا » أي معا" . 
شروط العاقل ٠‏ 
أما العاقد فدشتر فيشترط فيه العقل والتسيز فلا يصح عقد الجنون ولا السكران ولا الصي 
غير المسز . فاذا کان الجنون يفيق أحماناً وحن أحيانا كان ما عقده عند الإفاقة صحمحاً 


وما عقده حال الجنون غير صحيح . 
والصي ل ا الولي فان ارايت ا فر 


شروط اللعقود عليه 
o Sa SANS‏ 
١‏ - طبارة العين . 
؟ - الانتفاع به . 
م - ملكنة العاقد له . 
۽ - القدرة على تسليمه . 
ه - العلم به . 
ا 
وتفصيل ذلك فيا يأتي : 
الأول 


أن بكون طاهر العين » لحديث جابر أنه ممع رسول الله َيل يقول : 
« إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . فقبل : با رسول الله : 


١‏ - الثكمن : مالا يبطل العقد يتلفه ريصم ابداله اضرا قبل القىض وهو المتصل بالماء في ق 
الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العةد بتلفه واستحقاقه › ا ولا يبدل إذ يصير به ما 
ئيس عندم , 
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أرأيت شحوم المتة فانه علو ا مدر نام 

فقال : لا » هو حرام . 

والضمير يعود الى البيع بدليل أذ الجر ای تا ارز ا 
الحديث نفسه وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم اك لحت لط ادر اه 
بها وغير ذلك مما لا يككون أكلاً أو يدخل في بدن الآدمي . 

قال ابن القم في اعلام الموقعين في قوله ملا « حرام » قولان : 

أخدها : ان هذه الأفعال حرام 

والثاني : أن الببع حرام . وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنبان على.أن السؤال : 

هل وقع عن ايع ذا تاع لذ كور أ حن النتفاع الد كور" 

والأول اختاره شخنا . وهو الأظهر . 

لأنه م مخبرم أولاً عن تحرم هذا الانتفاع حتى یذ کروا له حاجتهم اله “ وإغا 
أخبرم عن تحر الببع فأخبروه أنهم يبسعونه لهذا الانتفاع . 

فلم يرخص هم في البيع وم ينهم عن الانتفاع المذ كور e‏ بي عدم جواز 
الببع وحل المنفعه 6 ١‏ ه. 

ثم قال رسول الله َلثم بعد ذلك : 3 

د قاقل الله الببود » إن الله لما حرم شحومبها جملوه ١‏ ثم باعوه وأكلوا نه » . 

والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى . هي النجاسة عند جمهور العلماء " فيتعدى ذلك 
e‏ | 

ستشنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعأ فجوزوا بيعه » فقالوا : 

e‏ والأزيال النحسة الي تدعو الفرزورة إلى اداه وبحي 

وينتفع بها وقوداً وسماداً . 


ٍ : 1 . جملوه : أي أذابوه‎ ١ 

؟ - يراجم التحقيق في نجاسة الخر في الجلد الأول من فقه السنة . والظاهر أن تحريم بيمما لأنها تسلب 
الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل » فضلاً عن أضرارها الأخرى التي أشرة اليها في ا جلد الثاني . 
وأما الخنزير نمم كونه نجس » إلا أن به ميكروبات ضارة لا توت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي 
قتص الغذاء النافع من جسم الإنسان » وأما تحرم بيع المبتة فلأنها غالبا ما يكون موتا نتيجة أمراض 
فيكون تعاطيها مضراً بالصحة فضلاً عن كونما مما تعافه النفوس . وما يموت فحأة من الخيواتات فإن الفساد 
بتسارع اليه لاحتباس الدم فيه . والدم أصلح بيثة لنمو الميككروبات به التي قد لا قوت بالغلي . ولذلك حرم 
الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الأسباب . 

كن 


وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب »© كالزيت النجس 
يستصبح به ويطلى به . والصبغ يتنجس فبباع ليصبغ به ونحو ذلك ما دا م الانتفاع به 
في غير الأكل . 

روى البيهقي بسند صحبح أن ابن تمر سئل عن زيت وقعت فيه فأرة فقال : 

« استصبحوا به وادهنوا به أدمي » . 

ومر" رسول الله م على شاة لميمونة فوجدها مبتة ملقاة فقال : هلا أخذتم إهابها 
ليتوه والتفستو E‏ : با رسول الله إنها مبتة . فقال : إما حرم أ كلا . ومعلى 
هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع ها جائزاً فانه جوز بىعپا ما 
دام القصد بالميم المنفعة المباحة ١‏ . 
الثاني : 


أن يكون منتفعاً به فلا يحوز بيع الحشرات ولا الحبة والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها . 

ويجوز بيع الهرة والنحل وبسح الفهد والأسد وما يصلح الصيد أو ينتفع جاده . 

ويجوز بيع الفيل للحمل » ووز بيع الببغاء والطاووس والطبور اللمليحة الصورة » 
وإن كانت لا تؤكل » فان التفرج بأصواتها والنظر اليها غرض مقصود مباح . 

وإغا لا يحوز بيع الكلب لني رسول الله بيه عن ذلك وهذا في غير الككلب المعلم . 

وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة و ككلب الزرع » فقد قال أبو حنسفة بجواز ببعه. 
وقال عطاء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنبي رسول الله مل عن شن 
الكلب إلا كلب صيد . 

رواه النسائي عن جابر . قال الحافظ : ورجال اسناده ثقات . 

وهل تحب القيمة على متلفه ؟ قال الشوكاني : 

فمن قال بتحرم ببعه قال بعدم الوجوب . 

ومن قال يحوازه قال بالوجوب . 

ومن فصّل في الببع فصّل في ازوم القيمة . 

وروي عن مالك أنه لا يحوز ببعه وتحب القممة . 

وروي عنه أن ببعه مکروه فقط 

وقال أبو حنيفة : جوز ببعه ويضمن متلفه . 


. وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قردي العبد باستباحة أكلما‎ - ١ 
. فلما تكن الإسلام في نفوسهم أباح لهم الانتفاع يها في غير الأكل‎ 


۴1 


بيع الات الغناء ٠‏ 

ويدخل في هذا الباب بسع آلات الغناء . 

فإن الغناء فى مواضعه حائز » والدي يقصد به فائدة مباحة خلال وسماعه مباح » 
وبهذا يكون منفعة شرعية يحوز بيع لته وشراما لأنها متقومة . وال الام خلال + 

: مت تشي النساء لأطفامن وتسلبتين‎ ١ 

؟ - تغني أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناء العمل التخفيف عن متاعبهم والتعاون 
ال م 

م - والتغني في الفرح إشہاراً له . 

۽ ب والتغني في الأعباد إظباراً للسرور . 

ه - والتغني التنشيط للجباد . 

وهكذا في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنبض يعملها . 

والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبح » فإذا عرض له ما خرجه عن دائرة 
الحلال كأن يبمج الشبوة أو يدعو الى فستى أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملباة عن الطاعات » 
كان غير حلال . 

فو حلال في ذاته و إا عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال . 

وعلى هذا 'تحمل أحاديث النبي عنه . 

والدليل على حله : 

١‏ - ما رواه البخاري ومسل وغيرهما عن عائشة رضي الله عنما : أن أبا بكر دخل 
عليها وعندها ,جاریتان تغنيان وتضربان بالدف » ورسول اله یر مسجى بوبه ٤‏ 
فانتبرهما أبو بكر » فکشف رسول الله يلتم وجبه وقال : 

« دعها با أبا بكر فإنها أيام عيد » . 

۲ - ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحبح : أن رسول الله َنم خرج في 
بعض مغازيه » فاما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت : با رسول الله إنى كنت نذرت 
إن ردك الله سالا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى > قال : ٠‏ 

« إن كنت نذرت فاضربي فجعلت تضرب » . 

م« ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء 
ENT‏ لسارم 

فمن الصحابة : عبد الله بن الزبير > عبد الله بن جعفر وغيرها . 


۲ 


ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز » شريح القاضي » وعد العزيز بن مسامة مفق 
المدينة وغيرهم . 
الثالث ١‏ 

أن يكون المتصرف فيه ملو كا للتعاقد » أو مأذوناً فيه من جبة المالك » فان وفع 
المبع أو الشراء قبل إذنه » فان هذا يعتبر من تصرفات الفضولي . 
بيع الفضولي : 

والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه > كأن يبيم الزوج ما لكه الزوجة دون 
إذنها » أو يشتري لما ملكا دون إذنها له بالشراء . 

ومثل أن يبع إنسان ملكا لغيره وهو غائب . أو يشتري دون إذن منه کا يحدث 
عادة . 

وعقد الفضولي يعتبر عقداً صحبحا إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أو ولمه ١‏ 
فان أجازه نفذ > وإن ل يحزه بطل . 

ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال : 

« بعثني رسول الله لړ بدينار لأشتري له به شاة » فاشتريت له به شاتان . بعت 
إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة » فقال لي : 

« بارك الله في صفقة .نك » . ١‏ 

وروى أبو داود والترمذي عن حكم بن حزام أن الني لر بعثه ليشتري له أضحية 
بدينار » فاشترى أضحية فأربح فما ديناراً فباعبا بدينارين » ثم اشترى شاة أخرى 
مكانها بدينار ٤‏ وجاء بها وبالدينار الى رسول الله لِك » فقال له : 

« بارك الله لك في صفقتك » . 

a‏ وهاهو O‏ مامكا وم 
التي بر“ فلا رجم اله وآخيره أره ودعا له قدل ذلك على صخة شرا الغاة الثانية. 
وببعه إناها . 

وهذا دلبل على صحة بسع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن . 

وَإِنما يتوقف على الإذن مخافة أن بلحقه من هذا التصرف ضرر . 

وفي الحديث الثاني : أن حكيما باع الشاة بعد ما اشتراها وأصبحت ملو كة لرسول 


. هذا مذهب المالكية واسحاق بن راهويه وإحدى الروادتين عند الشافعية والنابة‎ - ١ 


1 


الله ملت . ثم اشتر شترى له الشاة الثانية ول يستأذنه > وقد أقره الرسول يِل على تصرفه 
وأمره أن يضحي بالشاة التي اه يها ودعا له » فدل ذلك على أن ببعه الشاة الأولى وشراءه 


الثانية صحيح . ولو م يكن صحبحا لأنكره علمه وأمره برد صفقته . 


الرابع : 

أن يكون المقعود علمه مقدوراً على تسلممه شرعا وحسا . فا لا يقدر على تسليمه 
حسا لا يصح ببعه كالسمك في الماء 

وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

« لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر » . 

وقد روي عن عمران بن الحصين مرفوعا الى الني ع . 

وقد روى النبي عن ضربة الغائص » والمراد به أن يقول : من يعتاد الغوص في البحر 
لغيره » ما أخرجته في هذه الغوصة فمو لك بكذا من الثه 

ومثله الجنين في بطن أمه . 

ويدخل في هذا بيع الطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه الى محله » فان اعتاد الطائر 
E E‏ الورك كروي 
أن يبيع الإنسان ما ليس عنده . 

ويصح عند الأحناف لإنه مقدور على تسلممه إلا النحل . 

ويدخل ق هذا ألنات, عي الفعل © وهو ماؤه © والفحل الذكن ين كل وا 
فرسا» أو لاء أو تسسا » وقد : نبى عنه الرسول ق » کا رواه البخاري وغيره لأنه غير 
متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه . 

وقد ذهب المهور الى تحريه بيعاً وإجارة ولا بأس بالكرامة . وهي ما يعطى على 
عسب الفحل من غير اشتراط شيء عليه . 

وقيل عر ال E GS‏ 

وهو عروي عن مالك ووجه للشافعية والنابة . 

وكذلك بيع اللبن في الضرع » أي قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة . 
. قال الشوكاني : 

١‏ - يرى الأممة الثلاثة جواز بسع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها 

. المتبايمان خلافا لأبىي حنيفة . 


¢ 


فان الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة . 

ويستشنى أيضاً لبن الظأر فيجوز ببعه لموضع الحاجة . 

وكذا لايحوز بيع الصوف على ظبر الحبوان.فانه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبسع 
البيع . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها قال : نبى رسول الله عم : : 

« أن يباع تمر حتى يطعم أو صوف على ظبر ١‏ أو لبن في ضرع ا الان » 
رواه الدارقطني . 

والمعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون والموقوف فلا ينعقد ببعها . 

ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدم! لنبي الرسول يك عن تعذيب 
الجموان . 

وبرى بعض العاماء جواز ذلك قباس على الذبح » وهو الأولى . 

وأما بسع الدّين : 

فقد ذهب جور الفقباء الى جواز بيع الدين ممن عليه الدين ( أي المدين ) . 

وأما بيعه الى غير المدين » فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية الى عدم صحته 
لآن البائع لا يقدر على التسلم . ولو شرط التسلم على المدين فانه لا يصح أيضاً. لأنه شرط 
التسلم على غير البائع فبكون شرطا فاسداً يفسد به الببع . 


أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما . 

فاذا كانا مجہولين أو كان أحدهما مجبولاً فان المع لا يصح لما فيه من غرر . 

والعم بالمببع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعيّن ولو لم يعلم قدره کا في بيع الجزاف . 
أما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة لمتعاقدين . 

والثمن يحب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل . 

أما بيع ما غاب عن مجلس العقد» وببع ما في رؤيته مشقة أو ضرر» وبيع الجزاف. 
فلكل واحد من هذه البيوع أحكام نذكرها فيا يلي : 


١‏ - أما بيع الصوف على الظبر بشرط الجز » فقد أجازه الحنابة في رواية عندم لأنه معلوم » ويمكن 
قسلىمه . 


\o 


تجوز بيع ما غاب عن مجلس العقد يشرط أن يوصف وصفا يؤدي الى العلم به . 

ثم إن ظبر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظبر مخالفا ثبت لن ل بره من المتعاقدين 
اا ا و ٠‏ 

روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي يهن ف0 وت وا 
عڻان مالا بالوادي مال له خر . 

وروى أبو هريرة أن الني ر قال : 

« من اشترى شيئا لم بره فله الخيار اذا رآه » . 

أخرجه الدارقطني والبيهقي ' . 
بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر : 

وكذا يجوز بيع المغيبات اذا وصفت أو عامت أوصافبا بالعادة والعرف . 

وذلك كالأطعمة الحفوظة والآدوية المصسأة ف قي في القوارير وأنابيب الأكسوجين وصفائح 

البنزن والغفاز ونحو ذلك ما لا يفتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من ضرر أو 


ويدخل في هذا الباب ما غبدت ثماره في باطن الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس 
واحدة لما في ذلك من المشقة على أرباءها ولا يمكن بيعبا شيئا فشيئا لا في ذلك من الخرج 
والعسر وربما أدى ذلك الى فساد الأموال أو تعطبلها . 

SS‏ قول الواسعة التي لا يمكن بيع ما فسا من 


e‏ أن ابيع يختلف عن أمثاله اختلافا فاحشا يوقع الضرر بأحد المتعاقدين 
e e‏ عن اشترى برضا فوجده فاسداً 


. وفي إسناده عمر بن ابراهم الكردي وهو ضعيف‎ - ١ 
. في هذه الصورة لما فيبا من الغرر والجبالة المنبي عنما . والأحناف جوزوا البيع وأثيتوا ا حبار عند الرؤية‎ 


۳۹ 


بيع الجزاف : 

الجزاف : .هو الذي لا يعم قدره على التفصيل . 

وهذا النوع من البيع كان متعارفا عله بين الصحابة على عبد رسول الله مر . فقد 
كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحزر والتخمين من 
الخبراء وأهل المعرفة الذين يعد فيهم صحة التقدير فقاما يخطئون فيه . 

ولو قدر أن ثة غرراً فانه يكون يسيراً يتسامح فمه عادة لقلته . 

قال ابن عمر رضي الله عنه : كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق فنهاهم الرسول 
لر أن يببعوه حتى ينقاوه . 

فالرسول أقرهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط . 

قال ابن قدامة: يحوز بيع الصبرة جزافا لا نعم فيه خلافا » إذا جل البائع والمشتري 
قدرها . 
السادس ١‏ 

أن يكوت المع مقبوض) إن كان قد استفاد معاوضة > 

وق هذا ل ر بل 

يحوز بيع الميراث والوصية والوديعة ومام يكن الملك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل 
القىض وبعده . 

وكذلك جوز لمن اشترى شيئاً أن يسعه أو به أو يتصرف فيه التصرفات المسروعة 
بعد قبضه . أما إذا لم يكن قبضه فانه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات 
المتروعة ماعلا e‏ 

أما صحة التصرف فيا عدا البيع فلآن المشتري ملك اليثم را ومن حقه 
أن يتصرف في .ملكه كا يشاء . 

قال ابن عمر : مضت السنة ان ما أدر كته الصفقة عا فزي هال ای 
رواه البخاري . 

أما التصرف بالبيع قبل القبض فانه لا جوز » إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع 
الأول فيكون بيع غرر » وبع الغرر عي ع ننواء أكان عقاراً ١‏ أم مثقولاً » وسواء 
كان مقدرا أم جزافا . لما رواه أحمد والبيهقي وابن حبان ون 
حزام قال : يا رسول الله إني أ.* شاي فو غا ھا يحل ل فا ریا غرم #قال:: 


و - مثل الأرض والمنازل والحدائق والشحر . 
۱۳۷ 


« إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقمضه » . 

وروى البخاري ومسل : 

ان الناس کانوا يض بون على عبد رسول الله ر إذا اشتروا طعاماً 'جزافا أن يسعوه 
في مكانه حتى يؤوه الى رحاهم . 

ويستثنى من هذه القاعدة جواز ببع أحد النقدين بالآخر قبل القبض . 

فقد سأل ابن حمر الرسول برل عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ الدرام بدلا منبا 
فأذن له . 


معنى القبض : 

والقبض في العقار يكون بالتخلية بيننه وبين من انتقل ملكه إلبه على وجه يتمكن 
معه من الانتفاع به فا يقصد منه كزرع الأرض وسكنى المنزل والاستظلال بالشجر أو 
جني اره ونحو ذلك . 

لاحي وا و كه الم ولاب و ليوات وير ذلك يكون ن على النحو الآ تي : 

أولاً : باستيفاء القدر كملاً أو وزناً إن كان مقدراً . 

ثانا : بنقله من مكانه إن كان جزافا . 

الا : برجم الى العرف فبا عدا ذلك . 

والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر »> ما رواه البخاري أن الني 
عَلِثْمِ قال لعؤان بن عفان رضي الله عنه : 

« إذا سميت الكيل فكل » . 

فبذا دلبل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكبل ومثله الوزن لاشترا كيم 
في أن كل منها معبار لتقدير الأشياء فوجب أن يكون كل شىء يملك مقدكراً يحرى 
اض فيه اا قدره را كان ل ١‏ م کان غير طعام ٠.‏ ْ 

ودليل وحوب النقل من مكانه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها 
آنه قال ٤‏ ۰ 

« كنا نشتري الطعام من الر كبان جزافاً فنهانا رسول الله لَه أن نببعه حتى ننقله 
من مکانه » . 

وليس هذا خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالم) إذا بيعت 
جزافا لأنه لا فرق بدنها . 


۱۳۸ 


أما ما عدا هذا ما لم برد فبه نص فيرجع فيه الى عرف الناس وما جرى عليه التعامل 
وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا الى العرف فما لا نص فيه . 

کا 

وحكمة النبي عن بيع السلم قبل قبضها زيادة على ما تقدم . 

إن البائع إذا باعبا ولم يقبضها المشتري فاها تبقى في ضمانه » فاذا هلكت كانت 
خسارتها علمه دون المشتري . فاذا باعبا المشتري في هذه الحال وربح فما كان راجا لشيء 
م يتحمل فيه تبعة الخسارة > وفي هذا يروي أصحاب السنن عن أن رسول الله مل نبى 

ان المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال الى آخر ليأخذ 
في نظيره مبلغا أكثر منه إلا أن هذا أراد أن بحتال على تحقيق قصده بادخال السلعة بين 
العقدين فمكون ذلك أشبه بالربا . 

وقد فطن الى هذا ابن عباس رضي الله عنها » وقد سئل عن سيب النبي عن بسع ما م 
يقبض فقال : « ذاك درام بدرام والطعام مرجأ » . 


الاشهاد على عقد البيع 


أمر الله بالاشباد على عقد البيع فقال : 

« وأشهدوا إذا تبايعئتم' ولا "يضار كاتب” ولا شيد . 

و لاض بالاشباد للندب والارشاد الى ما فىه المصلحة وكاو زل لاخوت كا دهت 
إليه البعض " . 

قال الجصاص في كتاب ( أحكام القرآن ) : 

ولا خلاف بين فقباء الأمصار أن الأمر بالكتابة والاشباد والرهن المد كور جميعه في 
هذه الآية > ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتباط للدين والدنيا وأزتف 
شيئاً منه غير واجب . 

وقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشرية والساعات في أمصارهم من 


. TAT سورة المقرة آبة‎ - ١ 
؟ - من ذهب الى أن الاشباد واجب في كل شيء ولو کان شيثا تافپا : عطاء » والنخمي » و ا‎ 
. جمقر الطبري‎ 
۱۴۹ 


من غير اشهاد » مع عم فقبهائم بذلك من غير نكير منهم عليهم . ولو كان الاشہاد واجباً 
لا تركوا النكير على تار که مع عامهم به . 

وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندب وذلك منقول من عصر الني مر الى يومنا هذا . 
ولو كانت الصحابة والتابعون 'تشمد على بباعاتها وأشريتها لورد النقل به متواتراً مستفيضاً 
ولأنتكرت على فاعله ترك الاشباد . 

فاما لم ينقل عنهم الاشهاد بالنقل المستفيض ولا إظبار النكير على تار كه من العامة 
ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والساعات غير واجيين اه . 


البيع على البيع 


يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن الني مر قال : 

« لايع أحدك على بيع أخبه » رواه أحمد والنسائي . 

وفي الصحبحين عن أي هريرة أن الني مر قال : 

« لا يبيع الرجل على بيع أخيه » . 

وعند أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وحسنه : 

« أن من باع من رجلين فبو للأول منها » . 

وصورته ‏ قال النووي : 

« أن يسع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخبار لمشتري » فيجيء آخر يعرض 
على هذا أن يفسخ العقد لمسعه مثل ما اشتراه بثمن أقل . 

وصورة الشراء على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع » فيعرض عليه بعض الناس 
فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى . 

وهذا الصنيع في حالة الببع أو الشراء » صنيع آثم منبي عنه . 
٠‏ ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد الببع والشراء . 

عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء . 

ولا ينعقد عند داود بن علي شيخ أهل الظاهر . 

وروي عن مالك في ذلك روايتان » اه . 

وهذا بخلاف المزايدة في البيع فانها جائزة لأن العقد م يستقر بعد وقد ثبت أن 
الرسول بتر عرض بعض السلع وكان يقول : من بزيد . 

4 


1 لد اه 
لي ف داك ل أذ يكرة البع الثاق زق 
في مدة الخبار أو بعد انقضائا لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد الببع > فعن سَمرة 
عن الني َلثم قال : 
« أا امرأة زوجها ولبان في للأول متها . وأيا رجل باع ببعا من رجلين فېو للآول 
منپا » . 
نيادة الثم نظير زيادة الأجل 
يحوز المبع يثمن حال كا يجوز بشن مؤجل > وكا جوز أن بکون بعضه معجلاً 
وبعضه مؤخراً متى كان ثة تراض بين المتبايعين 
وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع ل جاز لأن للأجل حصة هن 
الثمن . 
وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعبة وزيد بن على والمؤيد بالله وجمبور الفقاء لعموم 
الأدلة القاضمة يحوازه . ورجحه الشوكاني . 


كر رة 

قال الإمام البخاري : لم ب ابن سيرين وعطاء وابراهم والحسن بأمر السمسار ' بأ . 

وقال ابن عباس : لابأس بأن يقول : بع هذا الثوب فا زاد على كذا و كذا 
فبو لك . 

وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا 
بأس به . 

وقال الرسول بر : 

« المسامون على شروطبم » . 

رواه أحمد وأبو داود والحام عن أبي هريرة » وذكره البخاري تعليقاً . 


. السمسار : هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسميل علية البيع‎ - ١ 
۱۱ 


بيع المكره 

. اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختاراً في بيع متاعه > فاذا أكره على ببع 
ما له بغير حت فان البسع لا ينعقد لقول الله سبحانه : 

« إلا أن“ تكون تحار" عن تراض _منكم' » 2 

ولقول الرسول لر : 

« إا البسع عن تراض » . 

وقوله : 

« رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علمه » . ' 

رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيرقي والحام . . 

وقد اختلف فى حسنه وضعفه . 

أما إذا أكره على بيع ما له يحق فان الببع قم صحييحا . 

كا اذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسحد أو المقبرة . 

أو أجبر على بيع سلعة لبقي ماعلبه من دين " أو لنفقة الزوجة أو الأبوين . ففي 
هذه الحالات وأمثاها يصح الببع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه . 

قال عبد الرحمن بن كعب : كان معاذ بن جبل شاباً سخا . وكان لا يمسك شيئا » 
فلم بزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى الني بل فکامه ليكل غرماءه > فاو 
تر كوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله لی فباع رسول الله مَل ما له حتى قام معاذ 


بغير شيء . 
اله 
بيع الضطر 
قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشة 


فيسع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة . فيكون الببع على هذا النحو جائزاً 


» التجارة : كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البسع وعقد الإجارة وعقد الفبة نشرط العوض‎ - ١ 
. لأن المبتغى في جمسع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير » ول هذا فالتجارة أعم من البيع‎ 

؟ - صورة النساء آية ٠۹‏ . 

. من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال‎ - ٣ 


١4: 


والدي شرع في مثل هذه الحال أن يمان المضطر ودقرض حتى دتحرر من الضيق 
الذي ألم به 

ود رولا 4 ر ف . فمند أبي داود عن شيخ من بني تم > قال : 
خطبنا علي بن أبي طالب فقال : 


و سبق على الناس زمان عَضُوض بعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك . 
قال الله تعالى : 


ولا تَنسُوا الفقضْل بنتكم ١#‏ . 

ويبايَع المضطرون > وقد : نبى الني للا وت E‏ الغرر » وببع 
الثمرة قبل أن تدرك » . 

e 

إذا خاف إنسان اعتداء ظا على ماله فتظاهر بببعه فراراً من هذا الظالم وعقد عقد 
الببع مستوفي شروطه وأركانه فان هذا العقد لا يصح لأن العاقدين لم يقصدا البيع فها 
كالمازلين . 

وقبل : هو عقد صحمح لأنه استوفى أركانه وشروطه . 

قال ابن قدامة : بع التلجئة باطل . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح لأن البيع تم بأركانه وشروطه خالا من 
مفسد فصح به » کا لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بلا شرط ولنا أنها ما قصدا 
الببع فلم يصح كالهازلين اه . 


يجوز أن يبع المرء ا بسع الكجر ريني كني 
واحدة أو يبيع أكثر من منزل ويستثني لا أو قطعة من الأرض ويستثني منها جزءاً 
معلوماً . 


فعن جابر أن الني لل نبى عن الحاقلة والمزابنة وَالتتُّننيا " إلا أن تلع . | 
فان استثنى شيئاً مجبولاً غير معلوم لم يصح الببع لما يتضمنه من الجبالة والغرر . 


. ۲٣۳۷ سورة البقرة آية‎ - ١ 
. ؟ - الثثنيا : الاستثناء في البيع‎ 
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إيفاء الكبل واليزان 
فأعر الله سمحانه بإيفاء الكيل والميزان فمقول : 
و الكل والميزان بالقط )' . 


ويقول : 

9 وأو'فوا الكل إذا کلم وز نلوا بالقسطاس المستقم ذلك خر 
وأحسن تأويلا €" . 

وينبي عن التلاعب بالكل والوزن وتطفيفه) فقول : 

« ويل للمُطفّفين × الذي بن إذا اكتالوا على التاس بستو'فون × وإذا كالوم أو 
وزنوهم تخسرون ٭ ألا مظن “كك ع مبعوثون” * لوم عظم ٭ يوام يقوم 
الناس” لرب” العالمين » " . ١‏ 
وبندب ترجيح اليزان : 

عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا وخرفة العبدي بن" من هجر" فأتينا به مكة » 
فجاءنا رسول الل مَل يي فناومنا مر اویل فاه رم" رل ون اا تان لد 
رسول الله لار : ۰ 

و 

أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
السماحة ف ابيع والشراء 5 

دوى البخاري والتدمذي عن جاب أن رسول ال مَك قال : 

« رحم الله رجلا سمح] ؛ إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتفى » ° 


الغرر 
بيع الغرار١‏ هو کل بیع احتوى جبالة اواك اط رة او قاراً وقد نبى عنه 
الشارع ومنع منه . 


. سورة الإسراء آية ىم‎  ؟‎ , ٠٠٠۲ سورة الأنعام آية‎ - ١ 
+ع »)سمس ,2 م ,ىم ه.‎ 2١ سورة المطففين الآنات‎  » 
ع ل سما : سبلا . ه - اقتضى : طلب حقه‎ 
فيكون من بإب أل‎ ٠ د - الغرر : أي فور وهو الداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تفقه‎ 
. أموال الناس بالباطل‎ 
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قال النووي : 

النبي عن بع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا . 

ويستثنى من بيعم الغرر أمران : 
أحدهها : 4 

ما يدخل في المبيع تبعا يحيث لو أفرد م يصح ببعه كبيع أساس البناء تبعا للبناء » 
واللين في الصرع تبعا للدابة . 
والثاني : 

ما يتسامح بمثله عادة إما لحقارته أو للمشقة في تمبيزه أو تعبينه كدخول المام بالآجر 
مع اختلاف الناس في الزمان ومقدار الماء المستعمل » وكالشرب من الماء امحرز وكالجبة 
المحشوة قطنا . 

وقد أفاض الشارع في المواضم التي يكون فيها . 

وإليك بعضبا حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية : 
١‏ النمى عن بيع الخصاة ٠‏ 

فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتبا ثم يقذفون الحصاة 
حتى إذا استقرت كان ما وصلت إلمه هو منتى مساحة المببع . 

أو يبتاعون الشيء لا يعم عبنه ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه كان هو اليح . 

ويسفى هذا بيع الحصاة . 1 
۲ - النبي عن ضربة الغواص : 

فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه ويازمون 
المتبايعين بالعقد فبدفع المشتري الثمن ولو م يحصل على شيء . ويدفع البائع ما عثر عليه 
ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . 

ويسمى هذا ضربة الغواص . 
- بيع النتاج : 

وهو العقد على نتاج الماشة قبل أن تنتج وهنه بيع ما في ضروعبا من لبن . 


` 0 1۰ 


ئ -بيع الملامسة : 
وهو أن يس كل منها ثوب صاحبه أو سلعته فيجب البيع بذلك دون عل يحالها أو 
تراض عنبها . 
© - بيع المنابذة : 
وهو أن ينبذ كل من المتعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منها . 
56 بيع المحاقلة : 
واحاقلة بيع الزرع بكبل من الطعام معلوم . 
۷- ومنه بيع المزابنة : 
والمزابنة ببع مر النخل بأوساق من الثمر . 
۸ - ومنه ديع المخاضرة ٠‏ 
والخاضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحہا . 
9 ومنه بيع الصوف في الظهر : 
-٠‏ ومله بيع السمن في اللبن : 
١‏ ومنه بيع حبل الل . 
ففي الصحيحين : كان أهل الجاهلية يتبايعون لوم الجزور الى ححَبّل الحسّلة . 
وحبل الخملة : أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت . فنهام الني مَل عن 
ذلك . 
فهذه البيوع وأمثالها > نهى عنما الشارع لما فيها من غرر وجبالة بالعقود علمه . 


حرمة شراء الخصوب والمسروق 
يحرم على المسم أن يشتري شيئاً وهو يعلم أنه أذ من صاحبه بغير حت » لآن أخذه 
بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه فنكون شراؤه له شراء من لا ملك مع ما فيه من 
التعاون على الإثم والعدوان . 
روى السهقي أن رسول الله لر قال : 
« من اشترى سرقة وهو يعم أنها سرقة خقد اشترك في إمْها وعارها » . 


١45 


بيع العنب لمن يتخذه حمراً وبيع السلاح في الفتنة 


لا جوز بسم العنب أن يتخذه خمراً ولا السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب > ولاها 
يقصد به الحرام . وإذا وقع العقد فانه يقع باطلآ ١‏ لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل 
واحد من المتمايعين بالبدل فينتفع المائع «الثمن وينتفع المشتري بالسلعة »> وهنا لا حصل 
المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب الحظور ولا فىه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنبى عنس شرعاً » قال الله تعالى : 

2 وتعاونوا على البسر والتدّقوى ولا تعاو نوا على الإثم والعد وان « 1 

عن ابن عمر أن رسول الله ع قال 

» لعن الله الخ وشارهها وساقسها ونائعبا وممتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملبا 
والمحمولة إليه « . 

وقال رسول الله به : 

« من حيس العنب أيام القطاف حتى بسعه من يتخذه خراً فقد تقسَحّم النار على 
بصيرة » . 

وعن عمر بن الحصين قال : 

« نهى رسول الله لن عن بيعم السلاح في الفتنة » . 

قال ابن قدامة : 

إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمراً حرم . 

إذا ثبت هذا فانما يحرم الببع ويبطل إذا عام قصد المشتري بذلك »© إما بقوله وإما 
بقرائن مختصة به . 

فإن كان محتملآ مثل أن بشترا من لا بعلم حاله » أو من يعمل الخر والخل معا > وم 
يلظ با يدل على إرادة الجر فالبيع جائز . ٍ | 

وهذا و الحرام كع المي لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو 
في الفتنة ... أو إجارة داره لبيع الجر فيما وأشباه ذلك . 

فبذا حرام والعقد باطل . اه . 

١‏ - برى أبو حنيفة والشافعي صحة المقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لآن الغرض غير المباح أمر 
مستتر . ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه . 

؟ - سورة المائدة آية ؟ . 


يكل 


ديع ما اختلط جرع 

إذا اشتملت السفقة على مباح ومحرم . 

فقىل : يصح العقد في المباح ويبطل في الحظور وهو أظبر القولين للشافعي ومذهب 
مالك . 

وقبل : يبطل العقد فا . 

الى عن كثرة الحلف 

: نهى رسول الله ر عن كثرة الحلف فقال‎ ١ 

« الخلف منفقة للسلعة ١‏ ممح للبركة » رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة . 

لا يترتب على ذلك من قلة التعظم لله وقد يكون سببا من أسباب التغرير . 

:1 - وعند مسلم : : 

« إيام و كثرة الحلف في الببع فانه ينفق ' ثم يمحت » . 

*- وقال رسول الله ر : 

« إن التجار ثم الفجار » فقمل : با رسول الله أليس قد أحل الله الببع ؟ قال : نعم 
ولكنهم يحلفون فيأمون ويحدثون فيكذيون » رواه أحمد وغيره بإسناد صحبح . 

؛ - عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن الني لم قال : ْ 

« من حلف على مال امرىء مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان > قال : 

ثم قرأ علينا رسول الله بل مصداقة من كتاب الله عز وجل : 

« إن الذي يشترونة بعهد الله وأنانهم' متنا قليلا أولئك لا تلاق لهم في 
الآخرة ولا نكل ا ولا ينظئر” إل" وام القيامة ولا بز کہم ولي" 
عذاب” ألم" متفق عله . : 

ه - روى البخاري أن أعرابيا جاء الى الني بر فقال : يا رسول الله » ما الكمائر ؟ 
"الو الأقراك بال قال« هادا ؟ قال + الم العيوسن لتا وما الان تة 
قال : الذي يقتطع مال امرىء مسلم » يعني بيمين هو فما كاذب . 

وسعيت غموساً لأنها تغمس صاحبها في نار جبنم ولا كفارة ها عند بعض الفقهاء لأنها 
لشدة فحشها و كبر إِمها لا یکن تدار كبا بالكفارة . 

. السلعة : المبيع . ؟ - ينفق : بروج وزناً ومعاى,‎ - ١ 

> د سورة آل عمران آية بان . 
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: س وعن أي امامة إياس بن ثعلبة الحارئي رضي الله عنه أن رسول الله َلثم قال‎ ٠ 
» فقال له رجل : وإن كان شنا يسيراً با رسول الله ؟ قال : وإن كان قضمباً من أراك‎ 
. رواه مسلم‎ 

أجاز أبو حنبفة البيع في المسجد وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد 
تازا له . 

وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة . 

ومنع صحة جوازه أحمد وحرامه . 

يقول الرسول لر : ٠‏ 

« إذا رأيتم من يبع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تحارتك » . 

البيع عند أذان الحمعة . 

البيع عند ضبق وقت المكتوبة وعند أذان المعة حرام ولا يصح عند أحمد ١‏ لقول 
الله تعالى : 

إا أمها الذي آمنوا إذا نودي للصّلاة من" كوم امعة فاسْمو! الى كر الله 
وذاروا المَْع ذلكم خر لكم إن كنم تعامون 8#" . 
جواز التولية والمرابحة والوضيعة : 

تجوز التولية والمرانحة والوضيعة ويشترط أن يعرف كل من البائع والمشتري الثمن 
الذي اشتريت به السلعة » والتولية هي البيم برأس المال دون زبادة أو نقص . 

والمرانحة هي المع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم » والوضعة هي 
البيع بأقل من الثمن الأول . 

. ٩ وجوزه غيره مع الكراهة . ؟ - سورة امعة آية‎ ١ 
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بيع المصحف وشراؤ : 

اتفق الفقباء على جواز شراء المصحف واختلفوا في ببعه» فأباحه الأمة الثلاثة وحرمته 
الحنابلة . 

وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة . 


بيع بيوت مكة وإجارعا : 
أجازه كثير من الفقباء منم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي ٤‏ وقول لأبي 


ى فة e‏ 


بيع الماء 

شا الان وماء البحار وماء العبون والأمطار هذه الأنواع كلها ملك الناس جا 
ليس أحد أولى بها من أحد وهي لا تباع ولا تشترى ما دامت في موضعبا . 

يقول الرسول يلر فما رواه أبو داود : 

« المسادون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاء والنار» . 

وروى إناس المزني أنه رأى ناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء فإنى سمعت رسول 
الله ی ينبى أن يباع الماء . 

أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه اصح ملكا له وحمنئذ يحوز ببعه . وكذا إذا 
حفر بثراً في ملكه أو صنع آلة لاستخراجه فانه يجوز ببعه في هذه الحالات > فقد ثبت 
أن الي لني قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة يملكها .بودي ويبيع الماء منها للناس 
فأقره على ببعه وأقر المسامين على شرام منه » وا سا لآير عل عدا ست اشكن| عفان 
رضي الله عنه ووقفها على المسامين . 

و الماء في هذه الحال نظير ببع الحطب بعد حمازته فانه قبل حمازته 
يكون مباحا للجميع » فاذا حيز وأصبح ملو كا لشخص معمّن صح ببعه > يقول الرسول 
كه . 
"«لامراعة اغده عه مخ نري نحطت لشن ی ا 
أقطوه او مهو 

وإدا ببع الماء فان كان هناك جباز بحسب مقدار الماء المستبلك مثل العداد فارن 
التقدير به تقدير صحيح > وإن م يكن هناك جباز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء فيرجع 
فمه الى العرف . 
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وهذا كله في الأحوال العادية » أما اذا انت هناك أحوال اضطرارية فيجب على 
مالك الما« أن يبذله دون أن يأخذ عليه هنا . فعن أبي هريرة أن الرسول متم قال : 
« ثلاثة لا مكامهم الله يوم القيامة : رئجل منع اين السبيل فضل ماء عنده > ورجل حلف 
على سلعة بعد العصر كاذب » ورجل بايع إمام] فان أعطاه وفى له وإن لم يعطه م 
يف له . 
بيع الوفاء : 

ببع الوفاء هو أن يديع الحتاج الى النقد عقاراً على أنه متى وفّى الثمن استرد 
لعقار ... و.حكمه حك الرهن في أرجح الآراء عند . 
بيع الاستصناع : 

والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب . 


ومو معرون قبل ام 
وقد أجمعت E‏ ور که الإيجاب والقبول . 


٠ وحكمه‎ 

إفادة الملك في الثمن والمبيع . 
وشروط صحية ` 

ببان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بياناً تنتفي معه الجبالة ويرتفع النذاع . 

والمشتري عند رؤية المببع خير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد 
يخمار الرؤية » سواء وجهه على الحالة التي وصذبا أم لا . عند أبي حنيفة وحمد رضي 
الله عنما . 

وقال أبو يوسف : إن وجده على ما وصف فلا خبار له دفعا للضرر عن الصانع . إذ 
قد لا يشتري غيره المصنوع با يشتريه به هو . 

بيع الثمار والزروع 
وحدوث العاهة قبل أخذها . 
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١‏ - روى البخاري ومسل عن ابن عمر : أن الني ل نبى عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاجها : (نهى البائع والمبتاع) . 

٣‏ - وروی مسل عنه أن الني مر : نهى بيع النخل حتى بزهو وعن بيع السنبل 
حتى يسض ويأمن العاهة . ( نى البائع والمشتري ) . 

#- وروى البخاري عن أنس : أن الني لر قال : 

« أرأيت إن منع الله الثمرة اغد سدع مال اه 

فان بيعت الار قبل بدو الصلاح والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع في الحال 
صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة > لأنه لا خوف في هذه الحال من التلف 
ولا خوف من حدوث العاهة . 

فان بيعت بشرط القطع ثم تر كما المشتري حتى بدا صلاحها » قبل إن الميع يبطل . 
وقبل لا يبطل . ويشتركان في الزيادة . 
بيعبا لمالك الاصل أو لمالك الارض 

هذا هو الح بالفسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض » فان بعت الؤار قبل 
بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع كا لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل . 

و كذلك يصح , بيع الزروع قبل بدو الصلاح لالك الأرض لحص ول التسلم بالنسبة 
للمشتري على وجه الال . 
بم يعرف الصلاح ؟ 

ويعرف صلاح البلح بالاحمرار والاصفرار . 

. أخرج البخاري ومسل عن أنس أن الني لر : 

:ي عن ب اللوي وهي قبل أن و وا قانع و 
وتتصفار » . 

ر بظبور الماء الحلو واللين والاصفرار ١‏ 

ويعرف صلاح سائر الفوا كه بطيب الأ كل وظبور النضج . 

روى البخاري ومسل عن جابر : أن الني لر : «نمجى عن بيع الثمرة حتى تطبب»» 
ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد " 

. وما ورد من النهي عن بيع العنب حتى يسود فانه بالنسبة للعنب الأسود‎ - ١ 

؟ - وعند الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تومن العاهة والفساد » أي أن المعتبر ظهور الثمرة . 

6 


بيع الثمار الق تظهر بالتدريج 3 

إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز ببعه جميعا صفقة واحدة ما بدا صلاحه وما 
لم يبد منه متى كان العقد وارداً على بطن واحدة . 

وكذلك يجوز الببع إذا كان العقدعلى أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظبور الصلاح في 
البطن الأول . ويتصور هذا في حالة ما إذا كان الشجر ما ينتج بطوناً متعددة كالموز من 
الفواكه » والقثاء من الخضروات > والورد من الأزهار ونحو ذلك ما تتلاحق بطونا . 

وإلى هذا ذهب فقهاء المالكمة وبعض فقباء الحنفية والحنابلة واستدلوا على هذا 
ما يأتي : 0 ش 

١‏ - أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فيكون مالم يبد 
صلاحه تابعا لما بدا منه » فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم 
تىعا له ` . 


۲ - ان عدم جواز هذا الببع يؤدي إلى محظورين : 
أ وقوع التنازع . 

ب - وتعطيل الأموال . 

أما وقوع التنازع فان العقد كثيراً ما بقع على المزارع الواسعة ولا يتمكن المشتري 
من قبض البطن الآول من ثمارها إلا في وقت قد يطول ويتسع لظبور شيء من البطن 
الثاني » ولا عكن تميزه عن البطن الأول فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما مال 
الآخر . 

أما الحظور الثاني فان البائع قاما يتيسر له في كل وقت من يشتري منه ما يظهر من 
ره أولاً فأول فبؤدي ذلك الى ضماع ماله .-. 

وإذا كان ذلك كذلك فانه يجوز البيع في هذه الصورة والقول بعدم الجواز يوقع في 
الحرج والمشقة وها مرفوعان بقوله تعالى ' : 

( وما جِمَل عليكمم' في الاين من ترج »" . 
وقد رجح ابن عابدين هذا القول وأخذت به بجلة الأحكام الشرعمة . 


. أما اذا اشترى بعضما فلكل شجرة حم بنفسها‎ ٠ هذا اذا اشترى جيم الثار‎ - ١ 
. ۷۸ ؟ - سورة الحج آية‎ 
. برى جمبور الفقباء عدم جواز المقد في هذه الصورة وقالوا : يحب أن يباع كل بطن عل حدة‎ - + 
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بيع الحنطة فى سثبلها : 
يجوز بسع الحنطة في سنملها والماقلاء في قشره والارز والسمسم والجوز واللوز لأنه 
والني ی نبى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » ولان الضرورة تدعو 
إلبه فيغتفر ما فيه من غرر > وهذا مذهب الأحناف والمالكىة . 


وات 

الجوائح جمع جائحة وهي الآفة التي تصبب الزروع أو الثار فتبلكبا دون أن يكون 
لآدمي صنع فما مثل القحط والبرد والعطش . 

وللجوائح حم يختص بها . 

فإذا ببعت الثمرة بعد ظهور ر صلاحما وسامما البائع للمشتري بالتخلية » ثم تلفت 
بالجائحة قبل أوان المَذاذ فبي من ضمان المائع > وليس على المشتري أن يدفم مُنها لأن 
الرسول برقي : « أمر بوضع الجوائح » رواه مسلم عن جابر . 

وفي لفظ قال : « إن بعت من أخيك مرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من 
مُنه شيئا » بم تأخذ' مال أخبك بغير حق » . 

وهذا الحم في حالة ما إذا لم يبعا البائع مع أصلها أو لم يبعبا مالك أصلبها أو يأخر 
المشتري أخذها عن عادته » ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري . 

فان م يكن التلف بسبب الجائحة بل كان من عمل الآدمي . 

فلامشتري الخبار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالىة المتلف 
بالقيمة . 

وقد ذهب الى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبد وجماعة من أصحاب الحديث > ورجحه 
ابن القم . 

قال في تهذيب سنن أبي داود : 

وذهب جمهور العاماء الى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب عن طريق 
المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام . 

وقال مالك ؛ وضع الثلث فصاعدآ ولا يوضع فبا هو أقل من الثلث . 

قال أصحابه : ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري . وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . 
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واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحماب دون الإيحاب > بأنه أمر 
حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها» فلو أراد أن يبيعها أو مها لصح ذلك منه فمها. 

« وقد نهى رسول الله ر عن ربح مالم يضمن » . 

فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه . 

« وقد نبى رسول الله یړ عن ببع الثمرة قبل بدو صلاحبا » . 

فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النبي فائدة » اه . 


الشروط ف البيع 

الشروط في المع قسمان : 

القسم الأول : صحمح لازم . 

والقسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع : 

. شرط يقتضبه الببع كشرط التقايض وحلول الثمن‎ - ١ 

۲ ¬ شرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجمسل بعضه أو 
شرط صفة معينة في اميم » كأن تكون الدابة لبون أو حاملاً » وكأن يكون البازي 
صيوداً » فإذا وجد الشرط ازم البيع . 

وإن م يوجد الشرط كان لامشتري فسخ العقد لفوات الشرط . يقول الرسول صلوات 
الله وسلامه علمه : 

« المسامون على شروطبم » . 

وكان له أيضاً أن ينقص من قممة السلعة بقدر فقد الصفة المشسروطة . 

٣‏ - شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري جا لو باع دارا واشترط منفعتها مدة 
معلومة كأن يسكنها شبراً أو شهبرين . 

و كذلك لو باع دابة واشترط أن تحمل إلى موضع معان . 

لما رواه البخاري ومسل : أن جابر باع الني ينه جلا واشترط ظبره الى المدينة » 
متفق عليه . 

وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفع معلوم كحمل ما باعه الى موضع 
معلوم ' أو تكسيره أو خباطته أو تفصيله . 


. فان لم يكن معلوماً لم يصح الشرط » فلو شرط امل الى منزله والبائع لا يعرفه لم يصع الشرط‎ - ١ 
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فلم ينكر . 

وهذا مذهب أحمد والأوزاعي وأبي ثور واسحاق وان المنذر . 

وذهب الشافعي والأحناف الى عدم صحة هذا البيع لأن الني به نهى عن بسع 
وشرط . ولكن هذا النبي لم يصح . 

وإنما نہى عن شرطان في ببع . 

القسم الثاني من الشروط » الشرط الفاسد وهو أنواع : 

و ا 0 يشترط ا عقداً آخر مثل قول البائع 

ري 

« لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في يبع » رواه الترمذي وصححه . 

e‏ و ا يكشاعل أن تزوجي 
برو الفقياء.: 

ع اك وجل قوس تور وار ان . 

ولا ألتفت الى اللفظ الفاسد اذا كان معلوما حلالاً . 

؟ - ما يصح معه الببع ويبطل الشرط وهو الشم ط المنافي لمقتفى الد مثل اشتراط 
البائع على المشتري ألا يبع المببع أو لا .يبه لقوله ملت : 

« کل شرط لبس في كتاب الله فبو باطل وإن كان مائة شرط » متفق عليه . 

وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشمي والنخعي وابن أبي لبلى وأبي ثور . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الببع فاسد . 

م - ما لا ينعقد معه بيع مثل بمتك ان رضي فلان أو إن جتني بكذا . 

وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل . 


العربون 
صفة بيع العربون أن يشتري المشتري شيئاً ويدفع جزءاً من ثنه الى البائع . فان نفذ 
الببع احتسب من الثمن > وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري . 
ل 


وقد ذهب جمهور الفقهاء الى عدم صحة هذا البنع لما رواه ابن ماجة ان النبي ملل 
هى عن بيع العربون . 

وم الإمام أحمد هذا الحديث وأجاز ببع العربون لما رواه عن نافع بن عبد 
الحارث أنه اشتر شترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمبة بأربعة آلاف درم فان رضي عمر 
كان البيع نافذاً > وإن لم برض فلصفوان أربعائة درم . 

وقال ابن سيرين وابن المسيب لا بأس اذا كره السلعة أن بردها وبرد معا شيئا » 
وأجازه أيضا ابن عمر . 
البيع بشرط البراءة من العيوب : 

ومن باع شيئاً شرط البراءة من كل عب بجبول : > يبرأ البائع . ومتى وحد 
المثقري عيبا بالمببع فله الخبار لأنه إا يثبت بعد البيع فلا يسقط قبل . 

فإن سمى العبب أو أبرأه المشتري بعد العقد برىء . 

وقد ثست أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبداً بشرط البراءة بهانمائة درم فأصاب 
به زيد عببا » فأراد رده على ابن عمر » فلم يقبله فترافعا الى عڻان فقال عؤان لابن عمر : 
تحلف أنك ل تعلم بهذا العسب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درم . 

ذكره ه الإمام أحمد وغيره . ش 

قال ابن القم : وهذا اتفاق منهم على صحة الببع وجواز شرط الإداءة . واتفاق من 
عثان وزيد على أن البائع اذا علم بالعيب ل ينفعه شرط البراءة . 


الاختلاف بينالبائع وللشترى 

إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينم بيَّنة فالقول قول البائع مع ينه » 
والمشتري خير بين أن بأخذ السلعة بالثمن الذي قال به 5 وبين أن يحلف بأنه ما 
اشتراها بهذا الثمن وانما اشتراها بثمن أقل .20 

فإن حلف برىء منها وردت السلعة على البائع > وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة . 

وأصل ذلك ما رواء أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث عن أبيه عن جد 
قال : 

اشترى الأشعث رقيقا من رقيق امس من عبد اله بعشرين ألفا » د رذ 
إلبه في منم . فقال : إا أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون 


\o¥ 


بيني وبينك . قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : فإني “معت رسول 
الله َلثم يقول : 0 

3 « إذا اختلف الببعان ليس بينه| بينة فمو ما قول رب السلعة أو يتتاركان ١»‏ . 
وقد تلقى العاماء هذا الحديث بالقبول . * 

وقال مومه الإمام الشافعي : وأن البائع والمشتري كا يتحالفان » إذا اختلفا في 
' الثمن فإنها يتحالفان اذا اختلفنا في الأجل » أو في خبار الشرط أو في الرهن أو 
في الضمين . 


حکم ابيع الفاسد ٠‏ 

الببع الصحبح ما وافق أمر الشارع باستمفاء أركانه وشروطه فحل به ملك المنسع 
والثمن والانتفاع بها . 

فاذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحاً بل يقع فاسداً وباطلا . 

فالبيع الفاسد هو البيع الذي لم شرعه الإسلام وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكماً 
شرعبا ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشتري الميع لأن المحظور لا يكون طريقا الى 
الملك . قال القرطبي : 

« كل ما كان من حرام بسّن ففسخ » فعلى الممتاع رد السلعة بعرشها فان تلفت سده > 
رد القيمة فما له قيمة » وذلك كالعقار والعروض والحموان » والمثل فما له مثل من موزون 
أو مكيل من طعام أو عرض » . 
الربح فى البيع الفاسد : 

ذهب الأحناف الى أن المببع ببعا فاسداً اذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه فربح > 
فعليه فسخ الببع ورد الثمن للمشتري والتصدق بالربح لحصوله له من وحه منبى عله 
ومحظور عليه بنص الكتاب . 
هلاك المبيع قبل القبض : 

١‏ -إذاهلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشتري فان البسع لا ينفسخ 
ويبقى العقد کا هو > وعليه أن يدفم الثمن كله لأنه هو المتسبب في اللاك . 

؟ - وإذا هلك بفعل أجنبي فان المشتري بالخبار بين الرجوع على هذا الأجنبي وبين 
فسخ العقد . 


. بيفسخان العقد‎ - ١ 


10% 


اي ل دن لوانت أو بفعل المببع نفسه 
أو بآفة سماوية . 

؛ ‏ فاذا هلك بعض المبيع شل البائع سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء 
الهالك . ويخير في الماقي بأخذه بحصته من الثمن . 

ه - أما اذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المببع نفسه فانه لا يسقط شيء من نه » 
والمشتري مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما يقي يحميع الثمن . 

5 - وإذا كان املاك بآفة سماوية ترتب علمها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر 
النقصان الحادث > ثم يكون المشتري بالخمار بين فسخ العقد وبين أخذ الماق بحصته من 
الثُمن . ْ 

إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشتري »> ويازم بثمنه إن لم يكن فيه 
خيار للبائع » وإلا فيازم بالقيمة أو المثل . 


10۹ 


ا ب 
ع 
PFS‏ 


معتاه ٠‏ 
التسعير معناه وضع تمن تحدد للسلم التي يراد سعبا يحمث لا يظل المالك ولا رهق 
المشترى . ْ 


الي عله ١‏ 

قال الناس : يا رسول الله غلا السعر.فسمّر لنا » فقال رسول الله علي : 

« إن الله هو المسعئّر » القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
متم يطالبني بمظاهة في دم ولا مال » . 

وقد استنبط العاماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحا في تحديد سعر السلع لات 
ذلك مظنة الظم » والناس أحرار في التصرفات المالية والحجر عليهم مناف لهذه الحرية . 

ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع . 

فاذا تقابل الآمران وجب تمكين الطرفين من الاجتباد في مصلحتها . 

قال الشوكاني : ٠‏ 

« إن الناس مسلطون على أمواهم والتسعير حجر عليهم ¢ والإمام مأمور برعاية 
مصلحة المسامين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة 
البائع بتوفير الثمن » وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم 
وإلزام صاحب السلعة أن يبيع با لا برضى به مناف لقول الله تعالى : 

إلا أن تكون تجار عن تراص متك م ١‏ 

ثم إن التسعير يؤدي الى اختفاء السلع » وذلك يؤدي الى ارتفاع الأسعار » وارتفاع 
الأسعار يضر بالفقراء فلا يستطيعون شراءها . بينا يقوى الأغنياء على شرائها من السوق 
الخقبة بغين فاحش فيقع كل منها في الضيت والحرج ولا تتحقق لما مصلحة . 

على أن التجار إذا ظاموا وتمدوا تعديا فاحشا يضر" بالسوق وجب على الحا أرن 


EE سورة النساء آية‎ ١ 


۱۰ 


يتدخل وتحدد السعر صمانة لقوق الناس ومنعاً للاحتكار ودفعا للظم الواقع غليهم من 


ولذلك برى Ns‏ التسعير كا برى بعض الشافعية جوازه أيضاً في خالة 
الغلاء . 
کا ذهب الى إجازته أيضاً في كثير من السلع جماعة من أمة "الزيدية ومنهم : سعيد بن 


المسيب > وربيعة بن عمد الرحمن التي بسع ای كلب ورد جر ]ل سير 
اذا دعت مصلحة الماعة لذلك . 


قال صاحب الهداية : 


« ولا ينغي للسلطان أن سعر على الناس › فان كان أرباب الطعا م يتحکمورن 
ويتعدّون في القسمة تعديا فاحثا » عر اداي سار ان إلا بالتسعير 


فحمنئذ لا بأ س به بمشورة من أهل الرأي والبصر » . 


لجس 


۱۹۱ 


الاحتكار 
تعريفه ١‏ 
الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغاو سعره ' ويصيبهم بسبب ذلك 
اترو 


٠١ حكمه‎ 

والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فبه من الجشم والطمع وسوء الخلق والتضيمق 
عل لتاس 
س 


: روى أبو داود والترمذي ومسل عن معمر أن الني لي قال‎ - ١ 

« من احتكر فهو خاطىء » . 

۲ - روى أحمد والحام وابن أبي شيبة والبزار أن الني لر قال : 

« من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه » . 

م - وذكر رزين في جامعه أنه مَل قال : 

« بئس العبد امحتكر » إن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فرح » . 

؛ ‏ وروی ابن ماجة والحام عن ابن عمر أن رسول الله علا قال : 

« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » . 

والجالب هو الذي نحلب السلع ويبيعها يربح بسير . 

ه - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن الني مني قال : 

« من دخل في شيء من أسعار المسامين ليغليه عليهم كان -قا على الله تبارك وتعالى أن 
يقعده بعْظئْم من النار يوم القيامة » . 


١‏ - بعض العاماء ضيق المواد التي يكون فيبا الاحتكار . فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون 
إلا في الطعام لأنه قوت الناس . ومنهم من وسعبا . فيرى أن الاحتكار في أي شيء حرام لضرره حمث لا 
يكون الثمن متعدلاً مع السلعة الحتكرة » ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس . 


۱1۲ 


ذهب كثير من الفقباء الى أن الاحتكار الحرم هو الاحتكار الذي توفر فئه شمروط* ' 
ثلاثة : 7" 
١‏ - أن يكون الشيء المحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة لأنه 
يحوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة ا كان يفعله الرسول لر . 
؟ - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فبه السلع لمببع بالثمن الفاحش لشدة 
الحاجة اله . 
۴ - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه الى المواد الحتكرة من 
الطعام والشاب ونحوها . فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج 
الناس إليها ‏ فان ذلك لا يعد احتكاراً » حيث لا ضرر بقع بالناس . ش 


۹۳ 


الخبار 


« 


هو طلب خير الأمرين من الامضاء أو الإلغاء وهو أقسام نذكرها فبا يلي : 
خيار المجلس 


إذا حصل الإيحاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منها حق 
إبقاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس ( أي محل العقد ) مالم يتبايعا على أنه لا خبار . 

فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الإيحاب أو القبول ثم يبدو له أن مصلحته 
تقتضي عدم إنفاذ العقد فجعل له الشارع هذا الحى لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته 

« البّعان بالخبار مالم يتفرقا » فان صدقا وبيّنا بورك لما في ببعها » وإن كما و كذ 
محقت بركة ببعه| » . 

أي أن لكل من المتبايعين حتى إمضاء العقد أو إلغائه ما داما لم يتفرقا بالأبدارن » 
والتفرق يقدر في كل حالة حسبها» ففي المنزل الصغير تخروج أحدهاء وفي الكبير بالتحول 
من مجلسه الى آخر مخطوتين أو ثلاث » فان قاما معا أو ذهبا معا فالضار باق . 

والراجح أن التفرق مو كول الى العرف فما اعتبر في العرف تفرقا حك به وما لا فلا . 

روى السسبقي عن عبد الله بن عمر قال : بعت من أمير المؤمنين عؤان رضي الله عنه 
مالاً بالوادي بال له خمير » فاما تبايعنا رجعت على عقي حتى خرجت من بيته خشية أن 
بردني البسع » وكانت السنمّة أن المتمايعين بالخمار حتى يتفرقا . 

وإلى هذا ذهب جماهير العاماء من الصحابة والتابعين . وأخذ به الشافعي وأحمد من 
الأنة وقالا : إن خبار الجلس ثابت في الببع والصلح والحوالة والإجارة وفي كل عقود 
المعاوضات اللازمة التى يقصد منبا المال ١‏ . 

أما العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فانه لا يبت فيها 
خمار المجلس . و كذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشر كة والوكالة . 

١‏ خالف ذلك أبو حنيفة ومالك وقالا : ان خيار المجلس باطل. والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب 
اليم فليس لأحدها الخيار وان كاتا في المجلس . وحملا التفرق في الحديث عل التفرق في الأقوال . 
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خيار الشرط 

خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيا على أن له الخسار مدة معلومة وإ 
طالت ' إن شاء أنفذ السبع في هذه المدة وإن شاء ألغاه . 

ونحوز هذا السرط لامتعاقدين معا ولأحدها اذا اشترطه . 

والأصل في مشروعنته : 

: ما جاء عن ابن عمر أن النبي َر قال‎ - ١ 

« كل یمین لا بيع بينها حتى يتفرقا إلا بيع الخبار » . 

آي الآ بان ال بدني حت رق إل ذا زه شترط أحدها أو كلاهما شرط الخبار 
مدة معلومة . 

؟ - وعنه أن النبي َر قال : 

« إدا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخمار ما لم يتفرقا وكانا مىعا » أو يخسّر 
SS‏ 

بيطا رار لاقو جم مد ا ق 
أو سوم لأن ذلك دليل رضاه . 

ومتى كان الخمإر له فقد نفد تصرفه . 


خيار العيب 
حرمة كتمان العيب عند ابيع 4 


: فعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله َل يقول‎ - ١ 


١‏ - هذا مذهب أحمد . وذهب أبو حشيفة والشافمي الى أن مدة الخبار ثلاثة أيام نما درنها . وقال 
0 
مالك : المدة مةدرةه بقدر الحاجة 5 
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« المسلم أخو المسلم » لا يحل لسم باع من أخبه ببعاً وفيه عيب إلا بِيدّبه » . 

رواه أحمد وان ن ماجة والدارقطني والحام والطبراني . 

: وقال المّدداء بن خالد‎ ٠ 

« كتب لي النبي مال : هذا ما اشترا العداء بن خالدين هوذة من مد رسو ال 
ا شترى منه عبداً أو أمة » لا داء > ولا غائلة » ولا خمثة بيع المسلم من المسلم » . 

: ويقول الرسول لر‎ - ٣ 

ومن غشنافلیس منا» . 
١‏ حکم البيع مع وجوب العيب ١‏ 

ومتى تم العقد وقد كان المشتري عا بالعسب فان العقد يكون لازماً ولالخيار له 
لأنه رضي به . 

أما إذا لم يكن المشتري عا به ثم عامه بعد العقد فان العقد بقع صحبحا > ولكن لا 
يكون لازم » وله الخيار بين أن برد المببع ويأخذ الثمن الذي دفعه الى البائع وبين أن 
يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل يسبب العيب إلا إذا 
رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستفله أو 
يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر : إن الحسن وشريحاً وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري 
وأصحاب الرأي يقولون : 

إدا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد عامه بالعسب بطل خياره . 

وهذا قول الشافعي . 

الاختلاف بين المتبايعين : 

إذا اختلف المتبايغان فين حدث عنده العيب مم الاحتّال ولا بدّنة لأحدهاء فالقول 
. قول البائع مع يمينه وقد قضى به عؤان . ٠‏ 

وقبل : القول قول المشقري مع ينه ويرده على البائع . 
شراء البيض الفاسل ٠‏ 


من اشترى ببض الدجاج فكسره ه فوجده فاسداً رجع بكل الثمن على البائع إدا شاء » 
لأن العقد في هذه الحال يكون فاسداً لعدم مالبة المببع ولاس عليه ريك برده الى البائع 
ْ لعدم الفائدة قمه ٠‏ 


1 


الخراج بالضمان : 

وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري 
فان هذه الفائدة يستحقبا . ْ 

فعن عائشة رضي الله عنها أن الني ب قال : 

« الخراج بالفمان » رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . 

أي أن المنفعة التي تأتي من المببع تككون من حى المشتري سيب ضمانه له لو تلف 
عنده . فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظبر بها عبب سابق على الببع بقول أهل الخبرة 
فله حق الفسخ وله الح في هذا الامتغلال دون أن برجم علبه البائع بشيء . 

وجاء 5 بعض الروابات : 

أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعسب . فقال المائع : 
عبدي ؟ فقال الني ل : 

« الغلة بالفمان » رواه أبو داود وقال : فمه هذا إسناد ليس بذاك . 


خيار التدليبس في البيع : 

إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك . 

ولامشتري خيار الرد ثلاثة أيام > وقبل إن الخبار يثبت له على الفور . 

أما الحرمة فللغش والتغرير والرسول م يقول : 

« من غشنا فلس منا» . ۰ 

وأما ثبوت خبار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فيا رواه عنه أبو هريرة : 

« لا “تصرءوا الإبل والغنم ١‏ > فمن ابتاعبا فبو خير النظرين بعد أن يحلمها إت شاء 
أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر » " » رواه البخاري ومسلم . 

قال ابن عبد البر : ٤‏ 

« هذا الحديث أصل في النبي عن الغش وأصل في أنه أي التدليس لا يفسد أصل 
الببع » وأصل في أن مدة الخبار ثلاثة أيام » وأصل في تحر التصريه وثبوت الخبار يها». 

فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخمار للمشتري دفعاً 
للضرر عنه . 

. أي لا تتركوا لبنها في ضرعبا أياماً حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها‎ - ١ 


2 أي برد معها صاعاً من تر أو. شيا من غالب قوتهم بدلا من اللين الزائد عن نففتبا إذا كانت تملف 
أو ما برتضيه المتعاقدان من قوت وغيره . ش 


1١ 


خيار الغبن (© ف البيع والشراء ١‏ 

الغين قد يكون بالنسبة للبائع كأن يببع ما يساوي خمسة بثلاثة . 

وقد يكون بالنسية لمشتري كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . 

فاذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخبار في الرجوع في البيع وفسخ العتقد 
دشرط أن يكون جاهلا من السلعة > ولا يحسن الماكسة لأنه يكون حمنئذ مشتملا على 
الخداع الذي حب أن يتنزه عنه المسلم . 

فإذا حدث هذا كان له الخمار بين إمضاء العقد أو إلغائه . 

قبده بعض العاماء بالفين الفاحش > وقبده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة » وقيده البعض 
محرد الغين . 

وإنما ذهبوا الى هذا التقييد لآن البيع لا يكاد يسم من مطلق الغين . 

ولآن القلمل يمكن أن يتسامح به في العادة . 

وأولى هذه الآراء أن الغين يقد بالعرف والعادة . نما اعتبره العرف والعادة غبناً 
ثدت فيه الخمار . وما لم يعتبراه لا يثدت فيه . 

وهذا مذهب أحمد ومالك وقد استدلا عليه بما رواه البخاري ومسل عن ابن تمر 
رضي الله عنها قال : 

ذ'كر رجل ‏ اسمه حبان بن منقذ ‏ للني مث أنه 'يختدع في الببوع » فقال : 

« إذا بايعت فقل : لا خلابة » " . 

« ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال » فان رضبت فأمسك» وإن سخطت 
فأردد » . 

فبقي ذلك الرجل حتى أدرك عثان وهو ان مائة وثلاثين سنة . 

فكثر الناس فى زمن عؤان فكان إذا اشترى شيئا » فقيل له : إنك غبنت فيه » رجع 
فدشبد له رجل من الصحابة بان النى َلثم قد جعله بالخبار ثلاث فترد له دراهمه . 


. ويسمى بالسترسل‎ - ١ 
. ؟ - أي لا خديعة . وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخبار سواء غين آم لم يغبن‎ 
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وذهب المهور من العاماء الى أنه لا بشت الخبار بالغين لعموم أدلة الببع ونفوذه من 
غير تفرقة بين ما فمه غين وغيره. وأجابوا عن الحديث المذكور : بأن الرجل كان ضعيف 
المقل » وإن كان ضعفه لم يمخرج به عن حد التمسيز فسكون تصرفه مثل تصرف الصغير 
المميز المأذون له بالتجارة فيثيت له الخبار مع الغين . ولآن الرسول مَل لقنه أن يقول : 
لا خلابة أي عد م الخداع » فكان ببعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع فيكون من باب 
خيان افرط 
تلقي الحلب : 

ومن صور الغبن تلقي الجلب » وهو أن يقدم ركب التجارة بتحارة فمتلقاه رجل 
قبل دخوهم البلد وقبل معرفتهم السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد > فإذا تبسن 
لهم ذلك كان هم الخبار دفعا للضرر > لما رواه مسار عن أبي هريرة أن الني مي نهى عن 
تلقي الجلب وقال : 

« لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى منه فاذا أتى السوق فمو بالخبار » . 

وهذا النبي للتحرم في قول أكثر العاماء . 
التناجش ` 

ومنه أيضا التناجش وهو الزيادة في ممن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا بريد 
شراءها لمغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد . 

وق البخاري ومسل عن ابن عمر : نی رسول الله ر عن النتجحّش وهو حرم 
باتفاق العاماء . 

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري : 

« واختلفوا في الببع إذا وقع على ذلك » ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 
فساد ذلك الببع » وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك » وهو المشهور عند الحنابلة 
إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه . 

والمشبور عند المالكة في مثل ذلك ثبوت الخبار وهو وجه للشافعية قياس عق 
المنُصّر”اة > والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية » » اه. 


۱4 


الاقالة 
من اشترى شُيئاً ثم ظهر له عدم حاجته لبه . 
فلكل منم أن يطلب الإقالة وفسخ العقد١‏ . 
وقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها . 
روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي ملي قال : 
« من أقال مساما أقال الله عترته » . 


أو باع شيئا ثم بدا له أنه محتاج إلمه . 


وهي فسخ لا بيع . 
وتجوز قبل قبض المببع ولا يثبت فيها خبار المجلس ولا خبار الشرط ولا شفعة فيها 


وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين با كان له فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع 


العين المببعة . 


وإذا تلفت العين الممبعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فانما لا تصح . 


. ا تصح من المضارب والشريك‎ - ١ 


السلم 
تعريفه : 

السم ويسمى السلف ` وهو بيع شيء موصوف في الدمة بثمن معجل . والفقباء 
تسمه a‏ لإنه مع غا دعم اله ضرورة كل واحد من المتبايعين فان 
صاحب رأس المال محتاج الى آن شترئ السلعة » وصاحب السلعة محتاج الى كنها قبل 
حصوفا عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فمو من المصالح الحاجية . 

ويسمى المشتري المسلم أو رب السّم . ش 

ويسمى البائع السلتم إليه . 

والمبيع المسم فيه والثمن رأس مال السسّم . 
مشر وعيته ١‏ 

وقد ثبتت مشروعمته بالكتاب والسنتة والإجماع . 

: قال ابن عباس رضي الله عنما‎ - ١ 

« أشهد أن السلف المضمون الى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فبه » . 

ثم قرأ قوله تعالى : 

ط يا أمها الذين آّنوا إذا تدايّنم' دين الى أجل مسَمّى فا كتوه 4" . 

٣‏ - وروى البخاري ومسل : أن النبي لر قدم المدينة وهم لفون في الثار السنة 
والسنتين فقال : 

« من أسلف فليسلف في كيل معاؤم ووزن معلوم الى أجل معلوم » . 

وقال ابن المنذر : 

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم على أن السلم جائز . 
مطابقته لقواعد الشريعة : 

ومسروعمة السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها ولدست فسا مخالفة 


للقياس لأنه كا يجوز تأجل الثمن في البيع يحوز تأجيل المبيع في السلم من غير تفرقة بينها 
والله سبحانه وتعالى يقول : 


. مأخوذ من التسليف وهو التقدم لأن الثمن هنا مقدم عل المبيع‎ - ١ 
. ۲۸۲ ؟ - سورة البقرة آية‎ 
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« إدا تداينتم بدّيئن الى أجل مسمّى فاكتسوه' » . 

والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة » ومتى كان المبيع موصوفا 
ومعلوماً ومضموناً في الدمة وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المع عند حلول 
الأجل كان المببع ديناً من الديون التي يجوز تأجبلما والتي تشملها الآية كا قال ابن عباس 


رضي الله عنه) : 
ولا يدخل هذا في نبي رسول الله ب أن يبع المرء ما ليس عنده » كا جاء في قوله 


« لاتبع ماليس عندك ١»‏ . 

فان القصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسلممه . لآن ما لا قدرة 
له على تسليمه ليس عنده حقيقة فبكون ببعه غرراً ومغامرة . 

أما بسع ال موصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بامكان توقبته في وقته فليس من 
هذا الباب في شيء" . 
شروطه : 

للسم شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحاً » وهذه الشروط منها ما 
يكون في رأس الال . 

ومنها ما يكون في المسلم فيه . 

أما شروط رأس امال فبي : 

. أن يكون معلوم الجنس‎ - ١ 

؟ - أن يكون معلوم القدر . 

+ - أن سم في المجلس . 
شروط المسلّم فيه : 

ويشترط في المسلّم فيه : 

. أن يكون في الذمة‎ - ١ 


. أخرجه أحمد وأصحاب السآن وصححه الترمذي وان حبان‎ - ١ 
. ؟ - يراجع في هذا إعلام الموقمين‎ 


يفن 


٣‏ - وأن يكون موصوفا ما يؤدي الى العم مقداره وأوصافه التي ميزه عن غيره كي 
ينتفي الغرر وينقطع النزاع . 

۳ - وأن يكون الأجل معلوما . 

وهل يحوز الى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج والى العطاء ؟ 

فقال مالك : بحوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين . 
اشتراط الأجل : 

ذهب الجبور الى اعتبار الأجل في السلم » وقالوا : لا يحوز السام حال . 

وقالت الشافعية : 

يحوز لآنه اذا جاز مجلا مع الغرر دواد سكالا اول ولس فك الاجل ى 
الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فلسكن معلوماً . 

قال الشوكاني : 

والحق ما ذهبت اليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا 
يلزم التعبد يحم بدون دليل . 

وأما ما يمال : من أنه يلزم مع عدم الآجل أن يكون بيعا للمعدوم > ولم يرخص فيه 
إلا في السم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل : 

فىجاب عنه بأن الصغة فارقة وذلك كاف . 
لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم اليه : 

لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إلبه مالكا لمسلم فيه بل براعى وجوده عند 
الأجل . ومتى انقطع المببع عند محل الأجل انفسخ العقد . ولا يضر انقطاعه قبل 
حاوله . 

روى البخاري عن محمد بن المجالد قال : 

بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة الى عبد الله بن أبي أوفى فقالا : 

سله هل كان أصحاب الني لني في عبد الني ملت يسلفورن في الحنطة ؟ فقال 
عبد الله : 

كنا 'نسلف نبيبط ١‏ أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى أجل 
معلوم . قلت : الى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسأهم عن ذلك . 

ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن أيرى فسألته فقال : 


. أهل الزراعة » وقيل : تصارى الشام‎ -.٠ 
وفق‎ 


كان أصحاب الني بل يسلفون على عبد الني مله وم نسألهم ألهم حرث أم لا . 
لا يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض : ش 

لو سككت المتعاقدان عن تعبين موضع القبض فالسم صحبح ويتعين الموضع لأنه لم 
يبن في الحديث . ولو كان شرطا لذكره الرسول م ا ذكر الكيل والوزن والأجل . 
السلم ف اللبن والرطب ١‏ 

قال القرطي : 

« وأما السل في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فبي مسألة مدنية اجتمع علا 
أهل المدنية . وهي مبنية على قاعدة المصلحة لان المرء يحتاج الى أخذ اللين والرطب 
مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره > ولان السعر قد مختلف 
عليه وصاحب النخل واللين حتاج الى النقد لأن الذي عنده عروض لا ينصرف له > فلا 
اشتركا في الحاجة رخص لما في هذه المعاملة قباساً على العرايا وغيرها من أصول الحاحات 
والمصالح » . اه . 

ذهب جمهور الفقهاء الى عدم جواز أخذ غير المسم فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم 
لأنه يككون قد باع دين المسل فبه قبل قبضه . 

ولقول الرسول لر : 

« من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره ١»‏ . 

وأجازه الإمام مالك وأحمد 93 

قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال : 

« إذا أسلفت في شيء الى أجل » فان أخذت ما أسلفت فمه » وإلا فخذ عوضا أنتقص 
منه ولا تربح مرتين » . 

رواه شعبة وهو قول الصحابي > وقول الصحابي حجة مالم يخالف . 

وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج محديثه . 

ورجح هذا ابن القم فقال : 

بعد أن اقش أدلة كل من الفريقين : 


١‏ - رواه الدارقطني عن ابن ممر. 
Y4‏ 


فثدت أنه لا نص في التحرم ولا إجماع ولا قباس وأن النص والقىاس يقتضيان 
الإباحة . ۰ 
والواجب عند التنازع الرد الى الله والى الرسول بب وأما إذا اتفسخ عقد السلم 
بإقالة ونحوها . ١‏ 

فقيل : لا جوز أن يأخذ عن دين السلم عوضاً من غير جنسه . 

وقىل : يحوز أخذ العوض:عنه وهو مذهب الشافعي واختيار القاضي ابي يعلى وابن 

قال ابن القم : 

وهو الصحيح » لأن هذا عوض مستقر في الذمة فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون 


من القرض وغيره . 
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الربا 
تعریفه : 


الربا في اللغة “ الزيادة . والمقصود به هنا : الزيادة على رأس المال » قلت أو كثرت . 
« وإن تى" فلک IE‏ أموالك' لا تظل ن ولا 'تظا ن يج ١‏ 1 


وهو بحرم قي جمبع الأديان السماوية ويحظور في المهودية والمسحية والإسلام . 
جاء في العبد القدى : 
« إذا أقرضت مالآ لأحد من أبناء شعي . فلا تقف منه موقف الدائن . لا تطلب منه 
را لمالك © . 
آية ۲۵ فصل ۲۲ من سفر الخروج . 
وجاء فيه أيضاً : 
« إدا افتقر أخوك فاحمله ... لا تطلب منه رحا ولا منفعة » . 
آية ۳۵ فصل ۲٠‏ من سفر اللاويين . 
إلا أن الود لا برون مانعا من أخذ الربا من غير الببودي كا جاء في آية ٠٠١‏ من الفصل 
۳ من سفر التثنمة . 
وقد رد علبهم القرآن . ففي سورة النساء " : 
ل وأخذرم الربا وقد نوا عنه » . 
وفي كتاب العبد الجديد : 
« إذا أقرضتم من تنتظرون منه المكافأة فأي فضل يعرف لكم ؟ ولكن افماوا 
الخيرات واقرضوا غير منتظرين عائدتها . وإذاً يكون توابم جزيلا » : 
آية ۳١‏ وآية ٣١‏ من الفصل 5 من إنجيل لوقا . 
واتفقت كامة رجال الكنيسة على تحر الربا تحريما قاطعا استناداً الى هذه النصوص . 
قال سكوبار : 
« إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحداً خارجا عن الدين » . 
وقال الأب بوتي : 


. ٠١١ ؟ - سورة النساء آية‎ . ٠۷۹ سورة البقرة آئة‎ - ١ 
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« إن المرابين يفقدون شرفم في الحياة الدنيأ وليسوا أهلآً للتكةين بعد موتهم » . 
وني القرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنياً . 
ففي العبد المكي نزل قول الله سبحانه : 
د 2 0 ربا ليرايوا في أموال الناس_فلا تر'بوا عند الله وماآتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك م المضعفون 4 . ' 
وني العبد المدني نزل تحر الربا صراحة في قول الله سبحانه : 
+ يا أُها الذينت آمنوا لا تأكلوا الرب! أضعاف)] مضاعفة” واتتقوا الله لعلتكم 
تثراجونة 54 . 
وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه : 
« ا أا الذين آمنوا اتنّقوا الله وذرواما بقي من الرءبا إن كنتم' مؤمنين + فن 
تفعلوا فأذ نوا تراب من الله ورسوله وإنف تتم “فلكم وهو ' أموالكم”' لا 
تظلمون ولا 'تظامون 4" . 
وفي هذه الآية رد قاطم على من يقول : إن الربا لا يحر”م إلا اذا كان أضعافاً مضاعفة 
لآن الله م يبح الاوه رووس الأمؤزان خوت ال اة ”غلبا وهذا اشر ما نلق :هذا الآعر 
وهو من كبائر الإثم » روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي َي قال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات » . قالوا : وما هر با رسول الله ؟ قال : « الشرك بالل 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال البتم “ والتولي يذ 
الزحف »> وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 
وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا » فلعن الدائن الذي يأخذه ا 
يعطبه » والكاتب الذي يكتبه » والشاهدين عليه . 
روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن حابر بن عبد الله 
أن رسول الله لتر قال . 
« لعن الله آ كل الربا » ومو كله » وشاهديه » وكاتبه » . 
وروى الدارقطني عن عبد الله بن حنظلة أن الني لتر قال : 
« لدرم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة » . 


وقال لن : 


١ ؟ - سورة آل عمران آية‎ . ٠۹ سورة الروم آية‎ - ١ 
. ۲۷۹ 2 ۲۷۸ سورة البقرة الآبتان‎ + 
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« الربا تسعة وتسعون باب أدناها كأن يأتي الرجل بأمه » . 
الحكمة في تحريم الريا ” 

الربا حرم في جميع الأديان السماوية » والسبب في تحرهه ما فيه من ضرر عظم : 

. أنه يسبب العداوة بين الأفراد ويقضي على روح التعاون بينهم‎ - ١ 

والآديان كلها ولا سما الإسلام تدعو الى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة ة والأنائنة 
واستغلال جهد الآخرين . 

؟ - أنه يؤدي الى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيا . كا يؤدي الى تضخم الأموال في 
أيديها دون جبد مبذول فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها . 

والإسلام عجد العمل ويكرم العاملين ومجعله أفضل وسماة من وسائل الكسب لأنه 
يؤدي الى المهارة ويرفع الروح المعنوية في الفرد . 

٣‏ - هو وسياة الاستعمار ولذلك قبل : الاستعمار بسير وراء تاجر أو قسيس . ونحن 
قد عرفنا الربا وآثاره في استعمار بلادنا . 

ارما تهنا يدعو الى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا إذا احتاج الى 
لمال ويثيب عليه أعظم مثوبة : 

« وما آتنثم' من ربا ربوا في أموال الاس فلا ربوا عند الله . وآما 


اتم من' كات أتريداون وجه الله فأولئك لئك مه الم مضعفون 4 . 
أقسامه : 

والربا قسمان : ١‏ - ربا النسيئة . «- وري الفضل . 
ربا النسيئة : 


وربا النسيئة ' هو الزيادة المسروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجمل . 
وهذا النوع حرم بالكتاب والسنّة وإجماع الأثمة . 
ريا الفضل : 
وربا الفضل > وهو بيع النقود بالنقود أو الطعا م بالطعام مع الزيادة . 
وهو حرم بالسنتة والإجماع لأنه ذريمة الى رب الفسيثة . 
وأطلق عليه اسم الربا تجوز . كا يطلق اسم المسبب على السبب . 


١‏ - سورة الروم آبة وم 
؟ - النسيئة : التأجيل والتأخير » أي الربا الذي يكون يسبب التأجيل . 


١و4‎ 


روى أبو سعد الخدري أن الني مر قال : 

« لاتسعوا الدرم بالدرهمين فاني أخاف علبك الرماء » أي الربا 7 

فنبى عن ربا الفضل لا يخشاه علمهم من ربا النسيئة . 

وقد نص الحديث على تحرم الربا في ستة أعيان : 

الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح . 

فعن أبي سعد قال : قال رسول الله لر : 

د الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا ثل يدا بيد » فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي سواء » رواه أحمد والبخاري . 
علة التحريم 8 

هذه الأعبان الستة التي خصبا الحديث بالذكر تنتظم الأشياء الأساسية التي يحناج 
الناس الما والتي لا غنى هم عنها . 

فالذهب والفضة ها العنصران الأساسسان للنقود التي تنضبط بها المعاملة والمبادلة فا 
معيار الأمان الذي يرجع إليه في تقوم السلع ٠‏ 

وأما بقية الأعنان الأربعة فبي عناصر الأغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة . 

فاذا جرى الربا في هذه الأشياء كان ضاراً بالناس ومفضيا الى الفساد في المعاملة ؛ 
فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم . 

ويظبر من هذا أن علة التحريم بالنسة للذهب والفضة كوبا ثنا . وأن علة التحريم 
بالنسبة لبقية الأجناس كونا طعاما . 

فاذا وجدت هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضة أخذ حكمه فلا يباع إلا مثلاً 
مثل يدا بيد . ظ 

وكذلك إذا وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح والشعير والتمر والملح فانه لا 
يباع إلا مثلا مثل يدا بيد . 

روى مس عن معمر بن عبد الله عن الني ل : أنه نبى عن بيع الطعام إلا مثلاً 
مثل . فكل ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمما . 

فاذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حر”م التفاضل وحر”م النتّساء أي التأجيل . فاذا 
٠‏ بسع ذهب بذهب أو قح بقمح فانه يشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 
١‏ - التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المد كور ولا رواه 


محل 


مسل أن رجا جاء الى رسول ال ع بشيء من التمر > فقال له الني عكر : ما هذا من 
رن ؟ فقال الر جا ٠‏ يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال جر : ذلك الربا ردوه 
ثم ببعوا تمرنا ثم .شترو' انا من هذا . 
وروی أبو داود عن : اله قال : أتي الني لر بقلادة قمها ذهب ل E‏ 
رضل ينسح واو او کان الى لتر ا مدن و قال و 
ولس : أمر بالذعب الدي, في القلادة فزع وحده > ثم قال : « الذهب بالذهب وزن) 


١ 


لوزن » 
۲ - عدم تأجيل أحد البدلين » بل لا بد من التبادل الفوري لقوله ي : « إذا كان 
ا 


وفي هذا يقول الرسول لر : 

« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلآ شل » ولا 'تشفتُوا " بعضها على بعض » ولا 
تببعوا الورق بالور ق إلا مثلا بثل > ولا تشفوا بعضها على بعض »© ولا تببعوا غائما منبا 
بناجز » رواه البخاري ومسل عن أبى سعد . 

وإدا اختلف المدلان في الجنس واتحدا فى العلة حل التفاضل وحرام النتساء . فاذا 
ببع دهب بفضة أو قح دشعير فبنا يشترط شرط واحد وهو الفورية . ولا رشترط 
التساوي في الكم بل يجوز التفاضل . 

دوى أبو داود أن الني مير قال : 

« لا بأس ببسع البر بالشعير والشعير أكثرها » يدا ببد » . 

وثي حديث عبادة عذد أحمد ومسل : 

« فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنت إذا كان يدا بيد » . 

وإذا اختلف البدلان في الجنس والعلة فانه لا يشترط شيء فبحل التفاضل والنتّساء . 
فاذا بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجمل . 

وكذا اذا بيع ثوب بثوبين أو إناء بإناءين . 


١‏ - أفاد أبن القم بحل بسع المصوغات المماحة بأكثر من وزنها ذهباً » والمصوغات الفضية المباحة بأكثر 
من وزنها فضة . ش 
۲ - تشفوا : تفضّلوا . 


۱۸۰ 


والخلاصة : أن كل ما سوى الذهب والفضة والا كول والشروب لا حرم فيه الربا » 
فبجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة وبجوز فره التفرق قبل التقايض . 

فبجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقداً » و كذلك شاة بشاة . 

لحديث عمرو بن العاص : أن رسول الله علقم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير 
بالبعيرين الى الصدقة . أخرجه أحمد وأبو داود والحا؟ وقال : صحبح على شرط مسل > 
ورواه البيبقي وقوى الحافظ بن حجر إسناده . 

وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله مَل اشترى عبداً بعبدين أسودين واشترى 


جارية دسبعة أروس . وإلى هذا ذهب الشافعى . 


بيع الحيوان بلحم : 

قال جمهور الأمة : لا يحوز بيع حموان يؤكل بلحم من جنسه ' > فلا يحوز بيع بقرة 
مذبوحة ببقرة حبة > يقصد منها الأكل لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله مر نبى 
عن بيع الحبوان باللحم . رواه مالك في الموطأ عن سعيد مرسلاً وله شواهد . 

قال الشوكاني : ولا يخفى أن الحديث ينتبض للاحتجاج عجحموع طرقه » وروى 
البببقي عن رجل من أهل المدينة أن الني مله نبى أن يباع حي بيت . ثم قال ( أي 
اللو )ا بهذا عمل و كدعرم ين امس 
بيع الرطب باليابس : 

ولايحوز بيع الرطب ما كان يادا إلا لأهل العرايا » وهم الفقراء الذين لا نخل لهم > 
فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطا يأ كلونه في شجره يخرصه مرا . 

روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن الني ملت سئل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال : أينقص.الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنبى عن ذلك . 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : نبى رسول الله لر عن المزابئة : أي أن 
يبع الرجل مر حائطه (بستانه) إنكان نجلا بتمر كيلا . 

وإن كان كرما أن عه يزبيب كيلا . 

وإن كان زرعا أن يبيعة كيل طعام . نهى عن ذلك كل . 

وروى البخاري عن زيد بن ثابت : أن الني ملم رخص في بيع العرايا أن تباع 
بخرصها كيلا . 

١‏ - عند الحنابة يصح بسع اللحم بحبوان من غير جفسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لآنه ليس أصله ولا 
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ببع العبنة نى عنه الرسول ر لأنه ربا » وإن كان في صورة بيع وشراء . 

ذلك أن الإنسان المحتاج الى النقود يشتري سلعة بثمن معين الى أجل ثم يبعا من 

شتراها منه بثمن حال أقل ا 

وهذا الببع حرام ويقع باطلاً ' 

حو ا د ا ا 

« إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتر كوا الجباد 
في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا برفعه حتى براجعوا دينهم » . 

أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانى وابن القطان وصححه . 

وقال الحافظ بن تس : رسال ات 


۲ - وقالت العالمة" بنت أيفع بن شرحبيل: : «دخلت أا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته 
على عائشة رضي الله عنها » فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم 
بثاغائة درهم نسيئة ثم اشتريته يسواثة درهم نقد » فقالت : بئس ماشريت وبئس ما 
اشتريت ٠‏ أبلغي زيد بن أرقم : أنه قد أبطل جہاده مع رسول الله ر إلا أن يتوب». 

أخرجه مالك والدارقطنى . 

) القرض 
معناه ٠‏ 

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض لامقترض ليرد مثله البه عند قدرته عله > وهو 


في أصل اللغة القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة 
من ماله . 


مشر وعيته ١‏ 
ا 


١‏ - وهلا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد » ويرى غيرهم جوازه ومهم الشافعي ی لتحقق رکنه » ولا 
عبرة ة بالنية الي لا کن تحققها يقتا . 


« — هي زوج آي اسحاق الهمداني الكوني السبيعي 5 
۱۸۲ 


وإذا كان الإسلام ندب اليه وحبب فيه ,لنسبة لمقرض فإنه أباحه لمقترض ولم جعله 
من ياب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لمنتفع به في قضاء حوائجه ثم برد مثله . 

: روى أبو هريرة أن النبي َلثم قال‎ - ١ 

« من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة > 
ومن بسر على معسر بسر الله عليه في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخمه » رواه مسل وأبو داود والترمذي . 

۲ - وعن ابن مسعود : أن النبي عله قال : 

« ما من مسلم يقرض مسلا قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرّة“» رواه ابن ماجة 
وابن حبان . 

۳ - وعن أنس قال رسول الله َر : 

« رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثانها والقرض 
بثانمة عشر . فقلت : با جبريل > ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لآن السائل 
يسأل وعنده » والمستقرض لا ستقرض إلا من حاحة » . 


عقد القرض : 

وعقد القرض عقد قلىك فلا يتم إلا من يجوز له التصرف > ولا تحقق إلا الإجاب 
والقترل كبقد المع و 

وينعقد بلفظ القرض والسلف وبكل لفظ يؤدي الى معناه . 

وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال . 

ويجوز للمققرض أن برد مثله أو عينه سواء أكان مثليا أو غير مثلي ما لم يتغير بزيادة 
أو نقص . فان تغير وجب رد امثل . 
اشتراط الأجل فيه : 

ذهب جور الفقهاء الى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض > لأنه تبرع محض . 
ولمقرض أن يطالب ببدله في الال . 

ل ا الل عي 

وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل ويازم الشرط 

فاذا أجل القرض الى امسا تأجل وم بك لق الال قبل اول الآخل 
لقول الله تعالى : ْ 


1A۳ 


« إذا تدّايسنتثم' بدن إلى أجل ممن ٠4‏ . 
ولا رواه مرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي مَل قال : 
« المسامون عند شروطهم » رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني . 


ما ريصح فيه القرض + 1 

يجوز قرض الثياب والحبوان » فقد ثبت أن الرسول ر استلف بكرا" . 

كا يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزوناً أو ما كان من عروض التحارة 

كا يجوز قرض الخبز والخمير . 

لحديث عائشة : 

« قلت : با رسول الله » إن الخجصيران يستقرضون البز والخمير > وبردون زيادة 
ونقصاناً . فقال : لا يأ س »> إغا ذلك من مرافق الناس لا براد به الفضل » . 

وعن معاذ أنه سئل عن اة قتراض الخاز والامير » فقال : 

« سبحان الله إغا هذا من مكارم الأخلاق » فخذ الكبير وأعط الصغير وة لضفن 

وأعط الكبير » خيرم أحسدم قضاء . ممعت رسول الله يِل يقول ذلك » . 


كل قرض جر نفعاً فهو ربا : 

إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شون العيش وتيسير وسائل 
الحياة » ولدس هو وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلوباً من أسالمب الاستغلال . 

وهذا لا يجوز أن برد المقترض الى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله تبعاً للقاعدة 
الفقببة القائلة : كل قرض جر نفعاً فهو ربا" . 

والحرمة مقيدة هنا ا اذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه . 

فانم یکن مشروطا ولا متعارفآ عليه فللقترض أن بقضي يرا من القرض في 
الصفة أو يزيد عليه في المقدار أو ع داره إن كان قد شرط أن يسعها مله . 
ولمقرض حق الاد دون اور أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أبي رافع 
قال : 


. ٠۸۲ سورة البقرة آبة‎ - ١ 

؟ ‏ البكر : الي من الإبل » وهو عنزلة الفتى م ن الناس . 

م هذه القاعدة صحمحة ة شرعاً. و إن کان ل یثیت فما حديث. والحديث الذي جاء فيبا عن علي إسناده 
ساقط قال الحافظ وله شاهد شعن ع. ن فضالة بن عبيد عند البيبقي » وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام 
عند البخاري . 
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استلف رسول الله مر من رجل بكرا » فجاءته إبل الصدقة »> فأمرني أن أقضي 
الرجل بكرا فقلت :ل أجد في الإبل إلا جلا خباراً أراعيا ' . فقال الني لتر : 

« أعطه إياه فان خيرم أحستى قضاء » . 

وقال جابر بن عبد الله : 

« كان لي على رسول الله حتى فقضاني وزادني » رواه أحمد والبخاري ومسلم . 


التعجيل بقضاء الدين قبل اللوت : 

» روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله مكنم عن أخبه مات وعلبه دين‎ -١ 
: فقال‎ 

« هو حوس بدينه فأقض عنه » . 

فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة ولس ها بيّنة » فقال : 

« أعطبا فانها عقة » . 

۲ - وروی أن رجلا قال : با رسول الله أربت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت” 
صايراً حتسماً مقبلاً غير مدير أدخل الجنة ؟ 


قال : « إلا إن مت وعلىك دين ولدس عندك وفاء . وأخبرھ ' ر تشد بتشديد أنزل » 
فسألوه عنه فقال : | ْ 

« الدتين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش » ثم قتل في سبيل 
الله ثم عاش » ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه » . 

۴ - وعن أبي سامة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : 

TS 

فأتي بمبت »> فقال : أعلمه دين ؟ قالوا : نعم » ديناران . فقال : « صلتوا على 
صاحيم » . 

فقال أبو قتادة الأنصاري : هما علي" يا رسول الله . قال : فصلى عليه رسول الله مل . 

فاما فتح الله على رسوله لړ قال : 

« أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته » . 


. الخيار : الغتار . والرباعي الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة‎ - ١ 
. ؟ - أي الرسول (ص)‎ 
1A0 


أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي مامة بن 
عبد الرحمن عن أي هريرة . 

؛ ‏ وحديث البخاري عن أبي هريرة عن الني يلع قال : 

« من أخذ أمؤال الا بريد أداءها أدى الله عنه . ومن أخذها بريد اتلافما 
أتلفه الله » . 
مطل الغنى ظلم : 

عن أبي هريرة أن رسول الله لتر قال : 

« مطل الغني ظلم » واذا أتبع أحدك على مليء فليتبع » ' رواه أبو داود وغيره . 
استحباب إنظار المعسر : 

يقول الله سبحانه : 

«وإن كان ذو عسي م فنظرة * الى ميْسّرة وأن' تصدقوا خار ير لكم إن كنم' 
تعامون » ' . 

وي ا الحا تيا OG‏ بسي 
فقال : آلله " ؟ قال : الله . قال : فإني سمعت رسول الله یلت يقول : 

« من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفين عن معسر أو يضم عنه » . 

۲ ¬ وعن كعب بن تمر قال : معت رسول الله ی د بقول : 

« من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله في ظله » . 
ضع وتعجل : 

ذهب جمهور الفقهاء الى تحر وضع قدر من الدتبن نظير التعجمل بالقضاء قبل الأجل 
المتفق عليه . 

فمن أقرض غيره قرضاً الى أجل ثم قال لمقترض : أضع عنك بعض الدين نظير أن 
ترد الباقي قبل الأجل فانه يحرم . 

ويرى ابن عباس وزفر جواز ذلك لا رواه ابن عباس ان النبي مل لما أمر باخراج 
بتي النضير > جاءه ناس منهم > فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت باخ راجنا » ولنا على الناس 
دیون لم تحل » فقال رسول الله مل : 

«ضعوا وتميننزا » 


. ٠۸٠١ أي اذا أحيل عل غني فليقبل الإحالة . ؟ - سورة المقرة آية‎ - ١ 
. والثانبة من غير مد" واغاء فيا مكسورة‎ ٠» » ا افمزة الأول ممدودة على الاستفبام‎ 
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الرهن 

١ تعريفه‎ 

يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام » كا يطلق على الحدس . 

من الأول قولحم : نعمة راهنة » أي ثابتة ودائة . 

ومن الثاني قوله تعالى : 

ي كل نفس با كسَّيّت' رهينة” ١»‏ . 

أي محبوسة يكسبها وعملها . 

وأما معناه في الشرع : فقد عرفه العاماء بأنه جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع 
ثبقة " بدين " > بحيث يمكن أخذ ذلك الدين » أو أخذ بعضه من تلك العين . 

فاذا استدان شخص ديا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقاراً أو 
حيوانا حبوسا تحت بده حتى يقضمه دينه » كان ذلك هو الرهن شرعا . 

ويقال لمالك العين المدين « راهن » . 

ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحدسها تحت يده نظير دينه « مرتهن » . کا يقال 
للعين المرهونة نفسها « رهن » . 
مشر وعيته ١‏ 

الرهن جائز » وقد ثبت بالكتاب والستة والإجماع . 

أما الكتاب » فلقول الله تعالى : 

« وإن کن" على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان” مقبوضة” فإن' أمن بعضك بعضاً 
فلنيؤد الذي أؤتثمن أمانتت” ولْمَتّق الله ررب 4" . 

وأما السنّة : فقد رهن الني لر درعه عند ودي طلب منه سلف الشعير فقال : 
نما بريد مد أن يذهب مالي . فقال الني ر : 

« كذب إني لأمين في الأرض » أمين في السماء > ولو ائتمنتني لأديت »© إذهيوا إلمه 
بدرعي » . ْ 


, ٠۸ سصورة المدثر آية‎ - ١ 

۲ - شيئا مستوثق به وذلك لأن الدين أصبح بحبس هذه المين محكما لا بد من سداده » أو تضيع عل 
المدين العين المرهونة كلما او بعضبا بحسب ذلك الدين . 

۳ - سورة المقرة آئة TAT‏ . 


١ما/‎ 


وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 

« اشترى رسول الله لړ من ېودي طعاماً ورهنه درعه » . 

وقد أجمع العاماء على ذلك ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد > وإن كانوا قد 
اختلفوا في مشروعبته في الحضر . 

فقال المہور :شرح و احفر 0 لصوو لفعل الرسول َم له ومو 
مقم بالمدينة > وأما تقسيد ه بالسفر في الآية فانه ' خراج حرج الغالب » فان الرهن غالا 
يكون في السفر . 

وقفال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السفر استدلالاً لآية » 
والحديث حجة عليهم . 
شروط صحية ` 

يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآ تة 

أولاً : العقل . 
ثانا : البلوغ . 

ثالث : أن تكون العين المرهونة ' موحودة وقت العقد ولو كانت مشاعة . 

رابعاً : أن ايقنضيا لرن أو و كلا : 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحم إلا برهن موصوف بالقبض فاذا عدمت الصفة وجب 
أن بعد م الحم . 

وقالت الالكة : يازم الرهن بالعقد ويحبر الراهن على دفع الرهن لبحوزه المرتهن » 
ومتى قبضه المرتهن فان الراهن يملك الانتفاع به خلافا للشافعي الذي قال : بأن له حق 
الانتفاع مالم يضر بالمرتهن . 
انتفاع المرتهن بالرهن : 

عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضان الدين» ولس اموت وون 
وما دام ذلك كذلك فانه لا يحل لامرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن » 
E E‏ 

و ار لا قال و م ر جد قال س وما ي وة 

جواز رهن المشاع خلافا لأبى حنبفة وأصحابه . 

قال ابن المنذر : رهن المشاع جائز کا يموؤ بيعه. وقال الأحناف : يحب أن تكون العين المرهوئة متميزة 
فلا يصح رهن المشاع سواء أ کان عقاراً أم حوانا أ ام امرك ان وات ا 
الثلاثة . 1 
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وهذا في حالة ما اذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب . 

فان كان دابة أو بيمة فل أن ينتفع بها نظير النفقة عليها > فان قام بالنفقة عليها كان 
له حق الانتفاع فير كب ما أعد لار كوب كالإبل والخمل والبغال ونحوها » ويحمل 0 
ويأخذ لبن المبسمة كالبقر والغم ونحوها ' . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

- عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي مل قال : و 

« لبن الدّر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا » والظبر بر کب " بنفقته اذا كان مرهونا » 
وعلى الذي بر كب ويحلب النفقة » . 

قال أبو داود : وهو عندنا صحيح وقد أخرجه آخرون منبم البخاري والترمذي 
وابن ماجة . ١ ١‏ 

ب - وعن أبي هريرة أيضاً عن الني بي أنه كان يقول : 

« الظہر بر كب بنفقته اذا كان مرهونا » ولبن الدر شرب بنفقته اذا كان مرهونا » 
وعلى الذي بر كب ويشرب النفقة » رواه الماعة إلا مساما والنسائي . 

وق لفقا و« إذا كانه اة رة فن لرن علقي و هن ل تر رز 
الذي يشرب نفقته » رواه أحمد رضي الله عنه . 

ج - وعن أبي صالح عن عن أبي هريرة أن الني مر قال : 

ال عدوي ر ار جز و 
مؤونة الرهن ومنافعه : 

مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه . 

ومناقع الرهن لاراهن وغاؤه يدخل في الرهن ويكون رهنا مع الأصل فيدخل فيه 
الولد والصوف والثمرة واللين > لقوله مر : 

«له أغلمه وعليه 'غرمه » . 

وقال الشافعي : لا يدخل شيء من ذلك في الرهن . 

وقال مالك : لا يدخل إلا الولد وفسمل النخل . 

١‏ - هذا مذهب أحمد واسحاق » وخالف في ذلك الجهور من العاماء وقالوا : : لا ينتفع المرتبن بشيء 
والحديث حجة عليهم . 

؟ - فاعل بر كب ويشرب المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب ٠‏ واحتال أنه الراهن بعيد . 
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:| وإذا أنفق المرتهن على الرهن باذن الحام مع غيبة الراهن وامتناعه كان دينا للمنفق 
على الراهن . 
الرهن أمانة: والرهن أمانة في يد المرتهن» لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد والشافعي. 
. بقاء الرهن حتى يؤدي الدين : 

قال ابن المنذر : 

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من رهن شيئاً مال فأدى بعضه وأراد إخراج 
بعض الرهن » ان ذلك ليس له حتى يوفئه آخر حقه أو يبرئه . 
غلق الرهن : 

كان من عادة العرب أن الراهن اذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن 

ومتى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء وسداد ما عليه من دين فان امتنع من وفائه وم 
يكن إذن له ببيع الرهن أجبره الحام على وفائه أو بيع الرهن . فان باعه وفضل من نه 
شيء فامالكه » وإن بقي شيء فعلى الراهن . 

ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر : أن رجلا رهن داراً بالمدينة إلى أجل 
مسمى » فضى الأجل . فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال الني م : 

« لا يغلت الرهن ' من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه » . 

رواه الشافعي والأثرم والدارقطني وقال : إسناده حسن متصل . قال الحافظ بن 
حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقاة . 

إلا أن الحفوظ عند أي داود وغيره إرساله . 


اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل : 


فاذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل » جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن 
أن يبيعه خلافا للإمام الشافعي الذي برى بطلان الشرط . 


بطلان الرهن : 
ومتى رجع الرهن الى الراهن باختبار المرتهن بطل الرهن . 


. غلق الرهن : أي لا يستحقه المرتهن اذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح‎ - ١ 
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المزارعة 
فضل المزارعة : ۰ 


قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية > فسجب على الإما 27 
وما كان في معناها من غرس الأشجار . 


اوی البغاري وصم عن ای رشي اف اداي جك ون 

« مامن مسل بغر س غرسا أو بزرع زرعاً ' فيأكل منه طير أو إنسان أو ببيمة إلا 
كان له به صدقة » . 

؟ - وأخرج الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله للت : إلتمسوا الرزق من 
تاا الأرس. 


را 
معنى المزارعة ف اللغة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها . ومعناها هنا 


ا يخرج منها كالنصف أو الثلث أو 
الاكاريين ذلك ر ادى نمسي ما اة غل 
مشر وعيتها : 

الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض فرعا يكون العامل ماهراً في 
الزراعة وهو لاعلك ارا . وربماكان مالك الأرض عاجزاً عن الزراعة » فشسرعبا 
الإسلام رفقا بالطرفين . 

والمزارعة عمل بها رسول الله بزل وعمل بها أصحابه من بعده . 

روى البخاري ومسل عن ابن عباس أن رسول الله من عامل أهل خير بشطر ما 
يخرج منها من زرع أو مر . 

وقال عمد باقر بن على بن الحسين رضي اط عنهم ۲ 

ما بالمدينة أهل بيت هحرة " إلا بزرعون على الثلث والربع 

وزارع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وعبد الله Es‏ 
والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين . رواه البخاري . 


. الغرس ما له ساق كالنخل والعنب » والزرع ما لا ساق له مثل القمح والشمير‎ - ١ 
. ع - يقصد المهاجرين‎ 
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قال في المغني : 

« هذا أمر مشبور عمل به رسول الله بے حتى مات > ثم خلفاؤه الراشدون حتى 
ماتوا » ثم هلوم من بعدم » 

وم بق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به > وعمل به أزواج الني عل من بعده . 

ومثل هذا ما لا يحوز أن ينسخ > لأن النسخ إنما يكون في حماة رسول الله علخ » 
فأما شيء حمل به الى أن مات ثم حمل به خلفاژه من بعده . 

وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه » وعملوا به ول يخالف فبه منهم أحد > 
فكبف جوز نسخه . 

فان كان نسخه في حياة رسول الله مده » فكيف عمل به بعد نسخه » و كيف خفى 
نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خبير وتملهم فيها > فأين كان راوي النسخ حتی لم 
يذكروه ول يخبرهم به . 
رد ما ورد من الي عنها : 

وأماها ذكره رافع بن خديج أن الرسول مھ نبى عنها فقد رده زيد بن ثابت رضي 
الله عنه وأخبر أن النبي كان لفض النزاع فقال : 

يغفر الله لرافع بن خديج ٠‏ أنا والله أعم بالحديث منه . 

إنما جاء للني لتر رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال : 

إن كان هذا شأنک فلا تكروا المزارع > فسمع رافع قوله : فلاتكروا المزارع . 
رواه أبو داود والنسائي . 

كا رده ابن عباس رضي الله عنه وبين أن النبي إنما كان من أجل إرشادم الى ما هو 


خير لهم فقال : 
إن رسول الله يِه ل يحرم المزارعة . ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض 
بقوله : 


« من كانت له أرض فليزرعبا أو لبمنحها أخاه » فان أبى فلىمسك أرضه » . 
وعن تمرو بن دينار رضي الله عنه قال : معت ابن عمر يقول : 

ما كنا نرى بالمزارعة بأسا » حتى مممت رافع بن خديج يقول : 

إن رسول الله بر نبى عنها » فذ کرته لطاوس فقال : 

قال ِي أعامهم ( تقصد ابن عباس ) إن رسول الله لړ م ينه عنها ولككن قال : 
« لأن ينح أحدم أرضه خير من أن يأخذ علمها خراجا معلوما » رواه الجسة . 


۱4۲ 


كراء الأرض بالتقد :+ 20 ْ 
تحوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالاً . 
فمن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 

فقال : نهى رسول الله بتر عنه فقلت : بالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق 
فلا بأس به . رواه الخسة إلا الترمذي . 

وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية . قال النووي : 

وهذا هو الراجح الحتار من كل الأقوال . 
المزارعة الفاسدة : 

سبق أن قلنا إن المزارعة الصحبحة هي إعطاء الأرض لمن بزرعبا على أن يكون له 
نصيب ما يخرج منها كالثلث والربع ذلك . 

أي أن يكون نصسه غير معين . 

فان كان نصيبه معنا بأن يحدد مقداراً معينا مما تخرج الأرض . أو يحدد قدراً معيناً 
من مساحة الأرض تكون غلتها له > والباقي يكون للعامل أو بشتر كافيه . 

فان المزارعة في هذه الحال تككون فاسدة لما فيها من الغرر ولأنها تفضي الى النزاع . 

روى البخاري عن رافع بن خديج قال : 

« كنا أكثر أهل الأرض ( أي المدينة ) مزروعا . 

كنا نكري الأرض بالناحبة منا تسمى لسيد الأرض > فربما يصاب ذلك وتسم 
الأرض » وربما تصاب الأرض ويسم ذلك فتشهينا » . 

وروي أيضاً عنه : 

أن الي مر قال : 

« ما تصنعون بمحاقلي » ( المزارع ) ؟ 

نؤجرها على الربع » وعلى الأوسى من التمر والشعير قال : 

« لا تفعلوا ». 

وروی مسل عنه قال : 

وَإِنما كان الناس يؤجرون على عبد رسول الله َلثم ما على الماذيانات ‏ ما ينبت على 
حافة النبر ومسايل الماء وأقبال الجداول - أوائل السواقي . وأشاء على الزرع . فمبلك 
هذا » ويسم هذا . ويسم هذا » ويلك هذا . ١‏ 

ولم يكن للناس كرى إلا هذا » فلذلك زَجَر عنه . 


۱۹۳ ۳ 


إحياء الموات 

١ معناه‎ 

إحماء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التي ل يست تعميرها وتهيثتها وجعلها صالحة 
للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك . 
الدعوة اليه : 

والإسلام يحب أن يتوسع الناس في العموان وشوا فى الأرض وخيوا مواعا » 
فتكثر ثرواتهم ويتوفر هم الثراء والرخاء » وبذلك تتحقى لهم الثروة والقوة . 

وهو لذلك بحنب الى أهله أن يعمدوا الى الأرض الممتة لمحسوا مواتها ويستثمروا 
خيراتها وينتفعوا ببركاتها . 

فيقول الرسول مل : 

. » «من أحما أرضاً مبتة فبي له‎ - ١ 

رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال : إنه حسن . ٠‏ 

۲ - وقال عروة : إن الأرض أرض الله > والعباد عماد الله > ومن أحما مواتاً فبو 
أحتى بها . جاءنا بهذا عن النبي لتر الذين جاءوا بالصلوات عنه . 

مدفقال: 00 ان 0 

ون أعنا أرضا عا فل فيا أله وما ]كل القواق فيو لاق زرا الان 
وصححه ابن حبان . 

؛ ‏ وعن الحسن بن سمرة عن النبي متي قال : 

« من أحاط حائطا على أرض فبي له » رواه أو داود . 
0 ه - وعن أسمر بن 'مضرتس قال : أتيت النبي مي فبايعته فقال : 

« من سبق الى مام يسبقه إلبه مسلم فېو له » . 

فخرج الناس يتعادون يتخاطون ' . 
شر وط إحياء الموات : 

دشترط لاعتمار الأرض مواتا أن تكون بعبدة عن العمران » حتى لا تكون مرفقا 
دن مرافقه » ولا يتوقع أن تكون من مرافقه . ويرجع الى العرف في معرفة مدى البعد 
عن العمران . 


. أي يحسلون ما أحرزوه با يفيد إحرازم له‎ - ١ 


۹ 


0 5 

انرس . فقال أكثر العاماء : 

إن الإحياء سبب لاملكية من غير اشتراط إذن الحام » فمتى أحياها أصبح مالكب 
بغي ن . وعلى الحام أن يسم بحقه إذا رفع إلبه الأمر عند النزاع » الا 
رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن الني بإ قال : 

« من أحيا أرضاً ميتة فبي له » . 

وقال أبو حنىفة : الإحياء سبب لاملكية > ولككن شرطما إذن الإمام وإقراره . 

وفرق مالك بين الأراضي الجاورة العمران والأرض البعيدة عنه . 

فان كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحا م . 

وإن كانت بعيدة فلا يشترط فما إذنه وتصبح ملكا من أحماها . 

من أمسك أرضا وعلتّمها بعلم أو أحاطبا بحائط » ثم لم يعمّرها بعمل » سقط حقه 
بعد ثلاث سنين . 

عن سال بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر : من أحما أرضا 

عن طار ون كان : قال رسول الله للم : 

« عادي” الأرض لله وللرسول » م ل بن يبد »ف أسيا E‏ 
حتحر بعد ثلاث سنين » " 
من أحيا أرض غيره دون علمه : 

إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز : أنه إذا عمر المرء 
أرضا من الأراضي ظاناً إناها من الأراضي الساقطة » أي غير المملوكة لأحد » ثم جاء 
رجل آخر وأثدت أنها له خمّر في أمره : 


. أي لا يستثمرونه‎ - ١ 
؟ - وواه أبو عبيد في الأموال وقال : عادية الأرض التي بها مساكن في آناد الدهر فانقرضوا . نسبهم‎ 
. الى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة وآ ثار كثيرة » فنسب كل أثر قدم اليهم‎ 
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إما أن سترد من العامر أرضه > بعد أن يؤدي إلمه اجرة عمله . أو يحيل إلبه حق ٠‏ 
الملكمة بعد أخذ الثمن . 

وني هذا يقول الرسول لر : 

ل من أحبا أرضا مبتة فبي له > وليس لعر'ق ظالم حق 4' . 
إقطاع الأرض والمعادن والياه : 

يجوز للحا العادل أن بقطم بعض الأفراد من الأرض المتة والمعادن والماه ما 
دامت هناك مصلحة '" . 

وقد فعل ذلك الرسول ملت کا فعله الخلفاء من بعده » کا بتضح من الأحاديث 
الآتمة : 

١‏ عن عروة بن الزيير أن عبد ال حمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله ملام 
وعمر بن الخطاب أرض كذا و كذا » فذهب الزبير الى آل عمر فاشترى نصيبه منهم 
فأتى عمان فقال : 

ان عبد الرحمن بن عوف زعم أت الني عله أقطعه وعمر ابن الخطاب أرض كذا 
و كذا » وإني اشتريت نصيب آل عمر » فقال عثان : عبد ال حمن جائز الشهادة له وعليه . 
رواد امل 

+ - وعن علقمة بن وائل عن أببه أن النبي م أقطعه أرضاً في حضرموت . 

م وعن عمر بن دينار قال : لما قدم النبي ر المدينة أقطم أبا بكر وأقطع تمر 
ابن الخطاب رضي الله عنها . 

۽ - وعن ابن عباس قال : أقطع النبي ملت بلال بن الحارث المزني معادن القبَليّة 
لسا وغورهاء ا ره اد واو داو 

قال أبو بوسف : « فقد جاوزت هذه الآ ثار بأن النسي مني أقطع أقواما » وأن 
الخلفاء من بعده أقطعوا» ورأى رسول الله ّي الصلاح فما فعل من ذلك إذ كان فيه تألف 
على الإسلام وعمارة للأرض . و كذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام 


. كتاب ملكية الأرض‎ - ١ 
إذالم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كا يفعل الحكام الظالمون من اعطاء بعض الأفراد محاباة له‎ -+ 
. بغير حق فانه لا يجوز‎ 
: م - القبلمة : نسبة الى َل » مكان يساحل البحر . والحَللس : المرتفع من الأرض . والغدور'‎ 
. النخفض مرا‎ 
15 


ونكاية للعدو » ورأوا أن الأفضل ما فعلوا » ولولا ذلك م يأتوه ولل يقطعوا حتى مسل 
ولا معاهد ». 
نزع الأرض من لا يعمرها : 

وإنما 'نقطع' الحاك من أجل المصلحة » فاذا لم تنحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم 
يستثمرها فانها تنزع منه . 

١‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله يلثم أقطع لأناس من مزينة أو 
جبينة أرضاً فلم يعمروها » فجاء قوم فعمروها فخاصممم الجبنيون أو المزنيون الى عمر بن 
الخطاب فقال : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها » ولكنها قطبعة من رسول الله َل 
ثم قال : من كانت له أرض ثم تر کہا ثلاث سنين فلم بعمرها » فعمرها قوم آخرون فهم 
اکا 

؟ - وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله لثم أقطعه 
العقبق أجمع . قال : فاما كان زمان عمر قال لبلال إن رسول الله ر م يقطعك لتحتجزه 
عن الناس إنما أقطعك لتعمل » فخذ منها ما قدرت على غمارته وزد الباق . 


۱۹۷ 


الاحارة 
تعريفها : 
الإجارة مشقة م العوض > ومنه سمي الثواب e‏ 
a aT E Ml‏ 
والموزون لأنه لا ينتفع يها إلا باستبلاك أعبانما . و كذلك لا يصح استئجار بقرة أو شاة 
أو ناقة لحلب لبنها لأن الإجارة تملك المنافع» وفي هذه الحال تلك اللين وهو عين . والعقد 
برد على المنفعة لا للعين 57 
والمنفعة قد تكون منفعة عبن » كسكنى الدار > أو ركوب السارة ... 
وقد تكون منفعة عمل » مثل مل الندس والبناء والنساج والصباغ 0 
والكواء ل لاا 
ME‏ ا 
والشيء المعقود علبه المنفعة يسمى : مأجوراً . 
والبذل المبذول في مقابل المنفعة سمى : أجراً وأجرة . 
ومتى صح عقد الإجارة ثبت لامستأجر ملك المنفعة ٠.‏ 
وثدت لمؤجر ملك الأجرة » لأنما عقد معاوضة ٠.‏ 
مشر و عيتها : 
الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
١‏ اهم يقسمون رهت ربك نحن قسمنا بينم شد معيشتهم في الحم لحياة 
. اننا ورافعئنا بَعضَيُم' فوق بعض دار جاتر ليتتخذ” بعضم بعضا سخريا 
ورحمّت” ربك خير ما يحمعلون ١»‏ . 
١‏ - سورة الزخرف آية لحن © 
۱۹۸ 


ويقوق جل أنه : 

؟-«وإن' ردت" أن' تستر'ضعمُوا ولا کم فلا جناح علمكم إذا لع ما 
تتم بالمعلرأوف واتدّقوا الله واععْلَمُوا أن الل ما تعمَلُون بصير” ١#‏ . 

ويقول عز وجل : 

مط قالت' إحداهما : يا أبت استأجر'”” » إن خير من استأجتر'ات” القوي؛ 
الأمين' » قال : إنى أريد” أن' أنتكحك: إحدى ابنتسي” هاتين على أن تأجثرني ماني 
حجج فإن” امت عَشراً فمن" عندك »وما ری أن اشر تى“ عليك ستجداني إنف 
شام الله من الاين ¢" . 

وجاء في السنة ما يأقي : 


١‏ - روى البخاري أن النبي بر استأجر رجلا من بني اليل " يقال له : عبد الله 
ابن الأ ريئقط » وكان هاديا خريتا أي ماهراً . 


۲ - وروی أبن ماجة أن الني مر قال : 

« أعطوا الأجير أجره قبل أن محف عرقه » . 

: وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال‎ - ٣ 

« كنا نكري الأرض يا على السواتي من الزرع » . 

فنبى رسول الله ر عن ذلك وأمرنا أن نكرها بذهب أو وررق . 

۽ - وروى البخاري ومسل عن ابن عباس أن الي ملت قال : 

« احتجم وأعطي الحجام أجره » . 

وعلى مشروعبمة الإجارة أجمعت الآمة > ولا عبرة بمن خالف هذا الإجماع من العاماء . 
حكمة مشر وعيتها : 

وقد شرعت الإجارة لحاحة الناس إليها » فهم يحتاجون الى الدور للسكنى ويحتاج 


. ؟ - سورة القصص الآبتان ١؟ 2 0؟‎ , ۲٣۳۳ سورة المقرة آية‎ - ١ 
. حي من عبد قيس‎ © 
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لازراعة » وإلى الآلات لاستعالها في حوائجبم المعاشية . 
رکا ` 

والإحارة تنعقد بالإيحاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منها » وبكل 
لفظ يدل عليها . 
شروط العاقدين 8 

ويشترط في كل من العاقدين الأهلبة بأن يكون كل منه| عاقلا مميزاً » فلو كان أحدهما 
مجنونا أو صمي غير مميز فإن العقد لا يصح . 

فلا يصح عندم عقد الصي ولو كان ميزاً . 

ودشترط لصحة الإجارة الشروط الآتبة : 

: رضا العاقدين : فلو أكره أحدها على الإجارة فإنها لا تصح لقول الله سبحانه‎ - ١ 

بط ا أا الذين موا لا تأكلوا أمْوالكثم' بيتكم' بالباطل إلا أن تكون تحارةة 
عن' تراض_منكثم' . ولا تقتلوا أن ' إن الل كان بک رحيما *' . 

؟ ‏ معرفة المنفعة المعقود علمها معرفة تامة تنم من المنازعة . 

والمعرفة التي تمنع المنازعة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها إن 
انضطبت بالوصف وبيان مدة الإجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو أقل وبيان العمل 
المطلوب . 

م - أن يكون المعقود علمه مقدور الاستمفاء حقيقة وشرعا »> فمن العاماء من اشترط 
هذا الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك وذلك لآن منفعة المشاع غير 
مقدورة الاستمفاء . 

وهذا مذهب أبى حنيفة وزفر . 


8 ۲۹ سورة النساء آبة‎ - ١ 


وقال جمبور الفقباء : يجوز إجارة المشاع مطلقا من الشريك وغيره » لأن لمشاع 
منفعة والتسلم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتببؤ ١‏ » كا جوز ذلك في البيع . والإجارة 
أحد نوعي البسع . فإن م تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة . 

؛ ‏ القدرة على تسلم العين المستأجرة مع اسّْالها على المنفعة » فلا يصح تأجير دابة 
شاردة ولا معصوب لا يقدر على انتزاعه لدم القدرة على التسلم 7 ولا أرض لازرع لا 
تنبت أو دابة للحمل > وهي زمنة لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد . 

ه- أن تكون المنفعة مباحة لا حرمة ولا واجمة . 

فلا تصح الإجارة على المعاصي » لأن المعصبة يحب اجتنايها . 

من استأجر رجلا لمقتل رجلا ظاما أو رجلا لحمل له الخمر أو أجر داره لمن يدع 
بها اخخر أو لبلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة . 

وكذلك لاحل حللوان الكاهن ” والعراف ” وهو ما بعطاه على كبانته وعرافته » 
إذ أنه عوض عن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل . 

ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم » لأن هذه فرائض عبنية يحب أداؤها على من 
الأجرة على الطاعات : 

أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العاماء في حكمها » ونذكر بيان مذاهبهم 

قالت الأحناف : 

الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلىي أو يصوم أو بحج عنه أو يقرأ 
القرآن ويهدي ثوابه إلبه أو يؤذن أو يم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يحوز ويحرم أخذ 
الأجرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به » . 

وقوله َل لعمرو بن العاص: «وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجراً»» ولأن 

. أي تقسم المنافع‎ - ١ 

؟ - الكاهن : هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار . 

+ - العراف : هو الذي يدعي معرفة الآشماء المسروقة ومكان الضالة . 

۲۰١ 


القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يحوز أخذ الأجرة علمها من غيره > وما هو 

شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالخّات والتساببح بأجر معلوم ليبدي ثوابها الى 

روح الموصي وكل » ذلك غير جائز شرعا » لآن القارىء إذا قرأ لأجل امال فلا ثواب له» 
فأي شيء يديه الى المست ؟... 


وقد نص الفقماء على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ » 
ولكن المتأخرين منهم استشنوا من هذا الأصل تعلم القرآن والعلوم الشرعبة فأفتوا مجواز 
أخذ الأجرة عليه استحسانا بعد أن انقطعت الصلات والعطايا الى كانت تحرى على هؤلاء 
المعامين في الصدر الأول من الموسرين وبيت المال » دفعاً للحرج والمثقة » لذب ار 
الى ما به قوام حماتهم ثم ومن يعولونهم ... 

وفي اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة أو تحارة أو صناعة إضاعة للقرآن الكريم 
والشرع الشريف بانقراض حملته » فجاز إعطاؤم أجراً على هذا التعلم ... 

وقالت الحنابلة : 

لا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعلم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا 
يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه > وقالوا : 


ويحوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على حمل يتعدى نفعه كقضاء وتعلم 
قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها > لأنها من المصالح 
وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا بخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في 
الإخلاص » وإلا ما استحقت الغنائم وتسلب” القاتل ... 

الى جواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلم لأنه استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم . 
قال ابن حزم : 

« والإجارة جائزة على تعلم القرآن وعلى تعلم العلم مشاهرة وجملة » كل ذلك جائز 
وعلى الرأقي وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب العلم لأنه م يأت في النبي عن ذلك نص بل 
قد حاءت الإباحة » . 

ويقوي هذا المذهب ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها : 


YY 


« أن نفراً من أصحاب النبي ن مروا ياء فبه لديغ أو سلم فعرض لهم رجل من 
أهل الماء » فقال هل فيك من راق فإن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً فانطلق رجل منوم 
فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ١‏ > فحاء بالشاء الى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت 
على كتاب الله أجراً » حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً 
فقال رسول الله علج : 


« إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » . 


5 


وكا اختلف الفقباء في أخذ الأجرة uA Ê‏ فقد اختلفوا أد 
أخذ الأجرة على الحج والآذان والإمامة . 

فقال أبو حششفة وأحمد : : لايحوز ذلك جريا على أصله في عدم اال 
الطاعات . وقال مالك : كا حوز أخذ الأجرة على تعلم القران حور أخذها على الحج 


والأذان . 

فأما الإمامة فإنه لا يحوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها وحدها . فإن جمعبا مع 
الأذان جازت الأجرة » وكانت على الأذان والقبام بالمسجد لا على الصلاة . 

وقال الشافعي : تجوز الأجرة على الحج ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض > 
ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعلم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناء 

وعند الشافعمة : تجوز الإجارة على غسل المست وتلقينه ودفنه . 

وأبو حنسفة قال : لا جوز الاستئجار على غسل المت » ويحوز على حفر القبور وحمل 
الجنائز . 
كسب الحجام : 

كسب الحجام غير حرام » لأن النبي لر احتجم وأعطى الحجام أجره كا رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس . ولو كان حراما م يعطه . 

قال النووي : 


. شماه‎ - ١ 


« وحملوا الأحاديث التي وردت في النبي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب 
والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور » . 

ه- أن تكون الأجرة مالا مت متقوماً مغلؤي] ١‏ بالمشاهدة أ الوصف لآنها عن المنفعة 
وشرط الثمن أن يكون معلوما لقول رسول الله ملت : 

« من استأجر أجيراً فلبعامه أجره » " 

ويصح تقدير الأجرة بالعرف ... 

أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي أن سويد بن قيس قال : 

« جلمت أن ومخرمة العبدي بز" من هحر فأتنا به مكة فجاءنا رسول اله لر 
عشي فساومنا سراويل فبعناه . وم رجل بزن بالأجر فقال له : 

« زن وأرجح » . 

فبنا لم سم له الأجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس . 

لا ظ 

« إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحامي أو دفع ثيابه أو طعامه الى من يغسل 
ويطبخ فإن له الأجر المعروف » . 

وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : 

فإن' أرضَّمْن لكم فآ توهلن أجو رهن" ي * 

فأمر بإيفائمن أجورهن بمجرد الإرضاع . والمرجع في الأجور الى العرف .. 
اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها : 

الأحرة لا تلك بالعقد عند الأحناف . ويصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجملبها كا 
يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب ما يتفق علمه المتعاقدان لقول الرسول 
ر : 
« المسامون عند شروطمم » . 

١ن‏ د. وخالف في ذلك الظاهرية . 


اه غبد الرازق عن أني سعيد . قال أبو زرعة : الصحيح وقفه على أبي سعيد . 
۳ - سورة الطلاق آية ٠‏ . 
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فإذا م يكن هناك اتفاق على التعجمل أو التأجيل فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت 
معين فإنه يازم إيفاوها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن أجر دارا شبراً مثلآ ثم مضى الشبر 
فإنه تحب الآحرة بانقضائه .. 

وإن كان عقد الإجارة على عمل فإنه يازم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل . 

وإذا أطلق العقد وم يشترط قبض الأجرة وم ينص على تأجيلها ٠‏ 

قال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنها : إنها تحب جزءاً جزءأ بحسب ما يقبض من 


المنافع . وقال الشافعى وأحمد : إنها تستحق بنفس العقد فإدا سام المؤجر العين المستأجرة 


الى المستأجر استحق جيم الأجرة لأنه قد ملك المنفعة بتقد الإجارة ووجب تسلم 
الأجرة لبازم تسلم العين إليه . 
استحقاق الأجرة : 

تستحتى الآجرة با يأتي : 

: الفراغ من العمل لما رواه ابن ماجة أن الني بث قال‎ ١ 

« أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه » . 

بو استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة فإذا تلفت العين قبل 
الانتفاع وم يض شيء من المدة بطلت الإجارة . 

م التمكن من استفاء المنفعة إدا مضت مدة يمكن استىفاء المنفعة فسا ولو م 
تستوف بالفعل . 

۽ - تعحملها بالفعل أو اتفاق المتءاقدين على اشتراط التعجيل . 
هل تسقط الأجرة لاك العين فى عقد إجارة الأعمال ؟ 

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو حضرته استحق الإجرة لأنه تحت يده فكها 
عن اا ا 


وإن كان العمل في يد الأجير م بستحت الأجرة بهلاك الشيء في يده لأنه م يسم العمل . 


وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 


استشجار الظئر("© : 


استئجار الرجل زوحته على رضاع ولده منها لا جوز لان ذلك أمر واجب علا فما 
بینہا وبين الله تعالى ' . 

اما استئجار المرضع غير الام فإنه جوز بأجر معلوم “> ونحوز أيضاً بطعامها و كسوتبها» 
وحبالة الأجرة في هذه الحال لا يفضي الى المنازعة ٠.‏ والعادة جرت المساحة مع المراضع 
والتوسعة علمهن رفقا بالأولاد . 

.يشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع . 

« وإن" ل أن" تسترضعوا أولاد کہ فلا جنا ح عليئ' إذا سلّمت' ما اتيم 
بالمعروف . واتسّقوا الله واعاموا أنه الله ا تعملون بصير”» * 

e‏ ا 
وعلى الأب نفقات الطمام وما يحتاج له ا بن ا والدهن 00 e‏ الصي أو 
المرضع انفسخت الإجارة . 

لأن المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت هلاك نحلها .. 

وني حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عله . 
الاستئحار بالطعام و الكسو م 

اختلف العاماء في حم الاستئجار 2 الک ة فأجازه قوم ومنعه آخرون » 
ا کک E‏ بن النسّدة ر قال : 
e‏ ا وهو مروي عن 


ابی بكر وعمر وأبي موسى . 
والى هذا ذهب مالك والحنابلة » وجوزه أو حنيفة في الظثر دون الخادم ۰ 


: . الظثر : المرضع‎ - ١ 
» ؟ - هذا مذهب الآمة الثلاثة . وذاد مالك : تجبر عل ذلك إلا أن تكون شريفة ولا برضم مثلها‎ 
. وقال أحمد : يصح‎ 
, سورة البقرة آية م؟‎ - ۴ 
۲۰٦ 


وقال الشافعي وأبو بوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة ... 
- وبرى المالكية الذين أجازوا استئحار الأجير بطعامه و كسوته : أن ذلك يكون على 
عت اغارف فالا 

ولو قال : احصد زرعي ولك نصفه أو اطحنه أو أعصر الزيت »© فإن ملكه نصفه 
الآن جاز » وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يحز للجهالة . 
إجارة الأرض(2 : 

ويصح استئحار الأرض» ويشترط فبه ببان ما تستأجر له من زرع أو غرس أو بناء . 

وإذا كانت لازراعة فلا بد من ببان ما بزرع فبا “ إلا أن يأذن له المؤجر بأن بزرع 
فبها ما شاء . 

فإذا م تتحققى هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة » لأن منافع الأرض تختلف 
باختلاف المناء والزرع کا ختلف تأخير المزروعات في الأرض > وله أن بزرعبا زرعا آخر 
غير الزرع المتفق عليه بشرط أن يتكورن ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو 
أقل عه 1 

وقال داود : ليس له ذلك . 


ويصح استئجار الدواب . 

ويشترط فمه ببان المدة أو المكان کا يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من المل أو 
الر كوب وبیان ما يحمل عليها ومن بر كبها . 

وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فبلكت. 
انقضت الإجارة » وإن كانت غير معيبة فبلكت لا تبطل الإجارة . 

وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لأن الإجارة وقعت على مناقع 
في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد . 

وهذا متفق علمه بين فقباء المذاهب الأربعة . 


استئجار الدور للسكنى : 
واستئجار الدور للسكن يببح الانتفاع يسكناها نواء سكن فا المستا خر أو 
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أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة على أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبناء أو بوهنه 
مثل الحداد وأمثاله . 

وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت به العادة . 
تأجر العين المستأجرة : 

ويحوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأحرة . 

فإذا كانت دابة وجب عليه أن يكون العمل مساويا أو قريباً للعمل الذي اسن تكرت 
من أجله أولاً حتى لا تضار الدابة . 

ويجحوز له أن بجر العين المستأجرة إذا قبضها ثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل » 
وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو . 
هلاك العين المستأجرة 8 

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقبا > فإذا 
هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ . 

ومن استأجر دابة لير كبها فكبحها بلجامها کا جرت به العادة فلا ضمان عليه . 

الأجير 


الأجر 1 خاص وعام : 

فالأجير الخاص : هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فما » فإن م تكن 
المدة معلومة كانت الإجارة فاسدة . ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى 
أراد .. ١‏ 

وفي الإجارة إذا كان الأجير سم نفسه لمستأجر زمنا ما فليس له في هذه الحال إلا 
أجر المثل ' عن المدة التي عمل فيها ... 

والأجدر الخاص لا يحوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل .لغير مستأجره . فإن 
عمل لغيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله ... 


وهو يستحق الأجرة متى سم نفسه ولم يتنم عن العمل الذي استؤجر من أجل . 


. الأجر الذي يتسارى فيه مع أمثاله‎ - ١ 


وكذلك يستحق الآجرة كاملة لو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في 
العقد ما م يكن هناك عذر يقتفي الفسخ . . كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضاً 
لا يمكنه من القيام به . 
فإن وجد عذر من عيب أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة 
المدة التي عمل فيها » ولا تحب على المستأجر الأجرة كاملة . 1 
والأجير الخاص مثل الو كيل في أنه أمين على ما بيده من عمل فلا يضمن منه ما 
تلف إلا بالتعدي أو التفريط . فان فرط أو تعدى ضمن كغيره من الآمناء . 
الأجر المشتوك: : 
والأجير المشترك هو الذي يعمل لأ كثر من واحد فيشتركون جميعا في نفعه كالصباغ » 
والخباط » والحداد » والنجار » والكواء . 
وليس لن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره » ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل . 
وهل بده بد تمان أو يد أمانة ؟ 
ذهب الإمام علي وعمر رضي الله عنها وشريح القاضي وأبو يوسف ومد والمالكية الى 
أن بد الأجير المشترك بد مان وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه 
و ا . دوى البيبقي عن علي کرم الله وجبه - 
ا eT E‏ إل فسن انا 
فضمن قصاراً احترق بیته فقال : 
تضمنني وقد احترى بتي ؟ 
فقال شريح : :أ رأدت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك ؟ 
وذهب أبو حنيفة وابن حزم الى أن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير . 
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والص حح من أقوال الشافعي رضي الله عنه . 
وقال ابن حزم : لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك » ولا على صانع أصلا > إلا 
ما ثدت أنه تعدى فيه أو أضاعه . 
١‏ - القصار : الصباغ . 


۲۰۹ ۱٤ 


فسخ للاجارة وانتهاؤها : 

الإجارة عقد لازم لا علك خد المتعاقدين فسخه لأنه عقد معاوضة إلا إذا وجدما 
ا ل »كا سيأ . ٠‏ 

فلا فسح الإجارة بوت أحد التعاقدين مع سلامة المقود عليه » ويقوم الوارث مقاء 
مورثه سواء أكان مؤجراً أو مستأجراً . 

خلافا الحنفية والظاهرية والشعي والثوري والليث بن سعد . 

ولا تفسخ بببع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ويتسامها المشتري إذا كارن غير 
المستأجر بعد انقضاء مدة الإحارة ١‏ 

وتفسخ ما يأني : 

-١‏ طروء العسب الحادثك على المأحور وهو في بد الاجر أو ظبور العسب 
القدمم فبه 

؟ هلاك العين المؤجرة المعمنة كالدار المعينة والدابة المعمنة . 

+ - هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخماطة » لأنه لا يمكن استمفاء المعقود عليه 
بعد هلا كه . 

؛ ‏ استمفاء المنفعة المعقود علمها أو تام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر 

كع التي 6 ر اک ار الأرض رر قل أن بتي الزرع فتمقى في بد 
المستأجر بأجر جر المثل حتى يستحصد ولو جبراً على المؤجر منعا لضرر المستأجر بقلم الزرع 
قبل أوانه .. 

ه - وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جبته > مثل أن 
يكتري حانوتا ليتجر فيه فيحترق ماله أو سرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ 
الإجارة .. 
رد العين المستأجرة ٠‏ 

ومتى انتبت الإجارة وجب على المستأجر رد العين المستأحرة . 

فان كانت من المنقولات سامها لصاحبها . 


١‏ - هذا مذهب مالك وأحمد. 
وقال أب حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دن يحدسه الحام نسيبه فيبيعها في ديته : 


1۰ 


. العقارات المينة سامها لصاحبها خالية من متاعه . 


من الزرع إلا إذا كان هناك عذر کا 


E‏ : ا 


وقالت الحنابلة : 


متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم بازمه الرد ولا مؤونته مثل المودع لآنه 


0 د يقتضي الفمان فلا بة : يقتضي رده ومؤوشه . قالوا : 


. المدة بيد المستأحر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عله‎ E 


المضار بة 

تعر يفها : 

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة > يقول الله سسحانه : 

« وآخرون يضر بون في لأرض . يْتغون من فضل الله »' 

وتسمى قراضاً وهو مشتق من الة. رض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله لمتحر 
فبها وقطعة من ريحه . 

وتم افا مام واه د بها هنا : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقداً 
الى الآخر ليتجر فيه » على أن يكون الر, بح بينبا حسب ما يتفقان عليه . شْ 
حكمها : 

دهي عائرة ارما 


أن سعث 5 موا ا لاي 0000 


قال الحافظ بن حجر 
والذي نقطع 37 كانت ثابتة في عصر الني لر بعلم بها وأقرها واولا ذلك لا 
حازت المتة ... | 


وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني حمر بن الخطاب رضي الله عنهم رجا في جيش 
العراى فاما قفّلا " مرا على عامل لعمر» وهو أبو مومى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب 
ا وسهل > وقال : لو أقدر لكا على أمر أنفعكا به لفعلت > ثم قال : بلى » هنا مال 
من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير المؤمنين فأسلفى) فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانه في المدينة وتوفران رأس امال الى أمير المؤمنين ويكون لكا رعحه > 
فقالا : وددنا » ففعل > فكتب الى عمر أن يأخذ منها المال » فاما قدما وباعا ورحا > قال 

عمر : أكل الجيش قد أسلف ا أسلفى ؟ فقالا : لا . فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين 
فأسلفكا » أديا المال ورنحه . 

فأما عبد الله فسكت »> وأما عبيد الله فقال : يا أمير المؤمنين لو هلك المال مناه > 
فقال : أدياه > فسكت عبد الله وراجعه عببد الله > فقال رجل من جلساء عمر : با أمير 


١‏ سورة المزمل آية ٠١‏ , ؟ - أي رجعا. 
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المؤمنين لو جعلته قراضا ١‏ > فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف رحه > وأخذ عبد الله 
حكمتها ١‏ 

وقد شرعبا الإسلام وأباحها تيسيراً على الناس . 

فقد یکون بعض منہم مالکا لامال » ولكنه غير قادر على استؤاره . 

وقد يكون هناك من لا علك المال » لكنه ملك القدرة على استؤاره . 

فأجاز الشارع هذه المعاملة لمنتفع كل واحد منها » فرب المال ينتفع بخبرة المضارب »> 
والمضارب ينتفع بالمال . ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل . 
ركها ١‏ 

وركنها الإيحاب والقمول الصادران من لما أهلية التعاقد . 

ولا يشترط لفظ معين » بل يتم العقد بتكل ما يؤدي الى معنى المضاربة > لأن العبرة 
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والماني . 
شروطها : 

ويشترط ف المضاربة الشروط الآ تىة : 

. أن يكون رأس الال نقداً » فإن كان تبراً أو حلا أو عروضا فإنها لا تصح‎ - ١ 

قال ابن ا المذر : « أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على 
رحل مضاربة » انتبى . 
بنا حسب الاتفاق . 

م - أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسية » كالنصف 
والثلث والربع » لأن الني ملي عامل أهل خير بشطر ما يخرج منها . 

وقال ابن المنذر : « أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض اذا جعل أحدهما أو 
كلاهما لنفسه درام معلومة » انتبى . 


. أي لو عملت يحم المضاربة » وهو ان يجمل 4) النصف ولبيت الال النصف‎ - ١ 
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وعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا یکون الربح إلاهذاالقدر » 
ل الآخر شيئا . وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي 


۽ - أن تكون المضاربة مطلقة > فلا يقد رب المال العامل بالاتحار في باد معين أو 
في سلعة معينة > أو يتجر في وقت دون وقت > أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه » ونحو 
ذلك من الشروط » لآن اشتراط التقسد كثيراً ما يفوت المقصود من العقد > وهو الربح . 
فلا بد من عدم اسُتراطه » وإلافسدت المضارية . 

وأما أبو حنيفة وأحمد فم يشترطا هذا الشرط وقالا : « إن المضاربة يا تصح مطلقة 
فإنها تجوز كذلك مقمدة » ١‏ . وفي حالة التقبيد لا يحوز للعامل أن يتجاوز الشروط التي 
شرطبا » فان تعداها من . 

روي عن حکم بن حزام : أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة 
يضرب له به : « أن لا يحعل مالي في كبد رطبة > ولا يحمله في بحر » ولا ينزل به بطن 
مسيل »> فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي » . 

وليس من شروط المضاربة ببان مدتها » فانها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت 

ولیس من شروطها أن تكون بين مسم ومسل » بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي . 
العامل أمين: 

e.‏ عقد المضاربة وقبض العامل المال كانت يد العامل في المال يد أمانة » فلا 

يضمن إلا بالتعدي . فاذا تلف المال بدون تعد منه فلا شيء علبه » والقول قوله مع ينه 
اذا ادعى ضياع المال أو هلاكه » لأن الأصل عدم الخمانة . 
العامل يضار ب مال اللضار 85 . 

وليس للعامل أن يضارب بال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا منه . قال في بداية الجتهد: 

« وم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأنصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض 


, ٠٠۸ الإفصاح ص‎ - ١ 
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الى مقارض آخر فانه ضامن إن كان خسران - وإن كان ربح فذلك على شرطه » ثم يكون 
للذي عمل شرطه على الذي دفع إلبه فدوقيه محظه مما بقي من المال » ' . 
نفقة العامل : 

نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيما > وكذلك إذا سافر لامضاربة . 
لآن النفقة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال ولان له نصببا من الربح 
مشروطا له فلا دستحق معه شيئاً آخر . 

لكن اذا أذن رب المال للعامل بأن .ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو 
كان ذلك ما جرى به العرف فانه يحوز له حمنئذ أن ينفق من مال المضاربة . 

وبرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان المال كثيراً يتسم 
للإنفاى منه . 
فسخ المضاربة : 

وتنفسخ المضاربة بما يأني : 

. أن تفقد شرطا من شروط الصحة‎ - ١ 

فاذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قيض المال واتجر فبه فانه 
يكون له في هذه الحال أجرة مثله لآن تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق 
عليه الأجرة . 

وما كان من ربح فو لامالك وما كان من خسارة فبي عليه » لآن العامل لا يكون إلا 
أجيراً » والأجير لا يضمن إلا بالتعدي . 

٣‏ - أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئا يتنافى مع مقصود 
العقد» فان المضاربة في هذه الحال تبطل ويضمن المال اذا تلف لأنه هو المتسبب في التلف. 

م أن يموت العامل أو رب المال . فاذا مات أحدهما انفسخت المضارية . 
تصرف العامل بعد موت رب الال ٠‏ 

إذا مات رب ال مال انفسخت المضاربة بموته » ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا 
حتى له في التصرف ف المال > فاذا تصرف بعد عامه بالموت وبغير إدن الورثة فهو غاصب > 
وعلمه ضمان . 

١‏ - يرى أبو قلابة وتافع وأحمد وإسحاق : أن المضارب إذا خالف فمو ضاين والربح لرب الال » وقال 
أصحاب الرأي : الربح لمضارب ويتصدق به » والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال في الوجبين معا . 
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ثم اذا ربح المال فالربح بينم » قال ابن تة : 

« وبه حم أمير المؤمنين تمر بن الخطاب رضي الله عنه فيا أخذ ابناه من بيت المال » " 
فاتحرا فبه بغير استحقاق فجعله مضاربة » انتبى . 

وإذا انفسخت المضاربة ورأس الال عروض > قارب المال وللعامل أن يببعاه أو 
يقتسماه لآن ذلك حى لما . 

وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب الال أجبر رب المال على البيم لأن العامل حقا في 
الربح ولا يحصل عليه إلا بالبسع . 
اشتراط حضور رب الال عند القسمة : 

قال ابن رشد : 

« أجمع عاماء الأمصار على أنه لا يحوز العامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا حضرة 
رب المال » وأن حضور رب الملل شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته » وأنه لبس 
يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها » انتبى . 


۲۱٦ 


الحوالة 
تعريفها : 

الحوالة ١‏ مأخوذة من التحويل بعنى الانتقال » والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة 
المحمل الى ذمة المحال عليه . 

وهي تقتصي وجود محبل ونحتال ومحتال عليه . 

فا لحيل هو المدين » والحال هو الدائن > والحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين . 
والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيحاب وقبول » وتصح بكل ما يدل 
عليها كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحو ذلك . 
مشر وعيتها: 

وقد شسرعبا الإسلام وأجازها للحاجة إلا . 

روى الإمام البخاري ومسل عن أي هريرة أن رسول الله لتر قال : « مطل الغني 
ظلم » وإذا أتبع أحدك على مليء فليتبع » " . 

ففي هذا الحديث أمر الرسول بلقي الدائن إذا أحاله المدنن على غني مليء قادر أرن 
قبل الإحالة » وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه . 
هل الأمر للوجوب أو الندب ؟ 

ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية : 

الى أنه يحب على الدائن قبول الإحالة على المليء عملا بهذا الأمر . 

وقال المحبور : إن الإياللا مات 
شروط صحتها ١‏ 

ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآ تة : 

١‏ - رضا الحيل والحال دون الحال عله استدلالاً بالحديث المتقدم » فققد ذكرها 
الرسول يبلي . ولآن الحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جبة أراد . ولآن الحتال 
حقه في ذمة الحمل فلا ينتقل إلا برضاه . 

. الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر‎ ١ 

؟ - المطل : في الأصل المد » والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . والغني: هناء القادر على 


الأداء ولو كان فقير . والمليء : الغني المقتدر . 
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وقبل : لا يشترط رضاه لأن الحتال يحب عليه قبولها لقوله ي : إذا أحبل أحدم 
على ملىء فلمتبع . ولان له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو من قام مقامه . 

وأما عدم اشتراط رضا ا محال عله فلآن الرسول ‏ يذكره في الحديث ولآن الدائن 
أقام الحتال مقام نفسه في استمفاء حقه فلا يحتاج الى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية 
والأصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضاً . 

٣‏ - تائل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجبل والحودة والرداءة » فلا تصح 
الحوالة إذا كان الدين ذهباً وأحاله لبأخذ بدله فضة . 

و كذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله لمقيضه مؤجلاً أو العكس . 

و كذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حمث الجودة والرداءة أو كان أحدهما 
أكثر من الآخر . 

م ل استقرار الدين» فلو أحاله على موظف ل يستوف أجره بعد فان الحوالة لا تصح. 

؛ ‏ أن يكون كل من الحقين معلوماً . 
هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ 


إذا صحت الحوالة برئت ذمة الحمل > فاذا أفلس الحال عليه أو جحد الحوالة أو مات 
لم برجم الحال على ا مخيل دشيء . 

وهذا هو ما ذهب إلىه جماهير العاماء . 

إلا أن المالكمة قالوا : إلا أن يكون المحمل غر“ الخال فأحاله على عدم » قال مالك 
في الموطأ : 

« الأمر عندنا في الرجل يحمل الرجل على الرجل بدين له عليه » إن أفلس الذي أحيل 
عليه أو مات وم يدع وفاء فليس لمحتال على الذي أحاله شيء وأنه لا برجع على صاحبه 
الأول» . 

قال : « وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا » . 

وقال أبو حنيفة وشريح وعثان المت وغيرهم : 

برجع صاحب الدين إذا مان ا محال عليه مفلا أو جحد الحوالة . 
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الشفعة 

تعريفها : 

الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم » وقد كانت معروفة عند العرب . 

فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو انط أنه الخان و الريك والضاعت 
دشفع إلبه فيا باع فيشفعه وتجعله أولى به ممن بعد منه > فسمىت شفعة »> وسمي طالبها 
شفيعا . 

والمقصود بها في الشرع : تملك المشفوع فيه جبراً عن المشتري يا قام عليه من الثمن 
والنفقات . 
مشر وعيتها ١‏ 

والشفعة ثابتة بالسنة » واتفق تى المسامون على أنها مشروعة : 

« روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول لر قفى في الشفعة e‏ 
فاذا وقعت الحدرد وصرفت الطريق فلا شفعة » . 


الم ار سه دس سي هدا انيبو 
الطارىء . 


واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها . 

وقبل : ضرر سوء المشاركة . 
الشفعة للذمي : 

وكا تئبت الشفعة للمسم فانها للذمي عند جمهور الفقباء » وقال أحمد والحسن والشعبي: 

تثبت للذمي لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي َل قال : « لا شفعة لنصراني ». 

إستئذان الشريك فى الببع : 

ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل الببع» فان باع ول يؤذنه فهو أحق به» 
وإن أذن في الببع وقال : لاغرض لي فيه > لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى 
حم رسول الله مړ ولا معارض له بوجه . 
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: وروی مسلم عن جاير قال‎ -١ 

« قضى رسول الله َي بالشفعة في كل شر كة لم 'تقسم : ربعة ١‏ أو حائط " . لاحل 
له أن يبع حتى يؤذن شريكه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » فإذا باع ولم يؤذنه فهو 
احق به » . 

۲ - وعن جابر قال : قال رسول الله ر : 

« من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبع حتى يؤذن شريكه » فإر”تف 
رضي أخذ وإن كره ترك » . رواه يحبى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده على 
شرل مشا 

قال ابن حزم : « لا يحل ان له ذلك أن يببعه حتى يعرضه على شريكه أو شرکائه 
فيه » فإن أراد من يشر كه فيه الأخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به » وإن ل 
برد فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه من باعه » فإن لم يعرض عليه کا ذكرتا 
حتى باعه من غير من يشر كه فيه من يشر که خير بين أن يمضي ذلك البيع وبين أرن 
يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه ما بيع به » . 

وقال ابن القم : « وهذا مقتضى حم رسول الله لړ ولا معارض له بوجه وهو 
الصواب المقطوع به » . 

وذهب بعض العاماء ومنهم الشافعية » الى أن الأمر مول على الاستحباب . 

قال النووي: هو مول عند أصحابنا على الندب الى إعلامه و كراهة يمه قبل إعلامه 
وليس حرام . 
الاحتيال لاسقاط الشفعة ٠‏ 

ولايحوز الاحتيال لإسقاط الشفعة » لآن في ذلك إبطال حت المسل » لما روي عن 
أبي هريرة مرفوعاً : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليبود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » . 

وهذا مذهب مالك وأحمد » ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه جوز الاحتمال . 
والاحتبال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الملك فيصبح بهذا الإقرار شريكا له » 
ثم يببعه الباقي أو هبه له . 
شروط الشفعة ٠‏ 

يشترط للأخذ بالشفعة الشروط الآتمة : 


. الريعة : المنزل . + - الخحائط : البستان‎ - ١ 


° 


أن بکون المشفوع فيه عقاراً كالأرض والدور وما بتصل بها اتصال قرار كالغراس 
والقاء و الاوان والرفوف وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق لما تقدم عن جابر رضي 
الله عنه قال : قضى رسول اله بلي بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة أو حائط . 

وهذا مذهب ال مور من الفقباء وخالف في ذلك أهل مكة والظاهرية . ورواية عن 
أحمد » وقالوا : إن الشفعة في كل شيء لأن الضرر الذي قد يحدث الشريك في العقار قد 
يحدث أيضأ للشريك في المنقول » ولا قاله جابر قال : « قضى رسول الله جم بالشفعة في 
كل شيء » . قال ابن القم : ورواة هذا الحديث ثقات . ولحديث ابن عباس أن الني لم 
قال : « الشفعة في كل شيء » ورجاله ثقات » إلا أنه أعل بالإرسال » وأخرج الطحاوي 
له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس به » وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال : 

« الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعداً من أي شيء 
کان ما ينقسم أو لا : من أرض أو رة دة فأكثر أو عبد أو أمّة أم من سيف أو 
من طعام أو من حيوان أو من أي شيء ببع » . 


أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه > وأن تكون الشركة متقدمة على الببع > 
وأن لا يتميز نصيب كل واحد من الشربكين » بل تكون الشركة على الشيوع . 

فعن جابر رضي الله عنه قال : 

« قضى رسول الله برثي بالشفعة في كل مالم يقم » فإذا وقعت الحدود وصر فت 
الطرق فلا شفعة » رواه الخمسة . 

أي أن الشفعة ثأبتة في كل مشترك مشاع قابل للقسمة > فإذا قسم وظمرت الحدود 
ورسمت الطرق ببنها فلا شفعة . 

. وإذاكانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبث فيا يقبل القسمة ويجبر الشريك فيها على 
القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة » ولحذا لا 
تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته » قال في المنهاج : « وكل ما لو قسم 
بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه على الأصح » . 

وروى مالك عن ابن شهاب عن أي سامة بن عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب : أن 
رسول الله لان قضى بالشفعة فوالم يقسم بين الشسركاء » فإذا وقعت الحدود بينهم فلا 
سفعة » . 1 : 1 1 1 
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وهذا مذهب على وعمان وعمر وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز 
رة ومالك والشاقفي ‏ وااو اع واخد وان وعد اشن طمن والإمافنة - 
قال في شرح السنة : 

« اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء 
نصيبه قبل القسمة > فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقم عليه البيع . وإن باع 
دشيء متقوم من ثوب فبأخذ بقيمته » انتهى . 

وأما الجار فإنه لا حى له في الشفعة عندهم . 

وخالف في ذلك الأحناف فقالوا : إن الشفعة مرتبة فبي تثبت للشريك الذي ل يقاسم 
أولاً ثم يليه الشريك المقامم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شر كة ثم الجار الملاصق . 

ومن العاماء من توسط فأثبتها عند الاشتراك في حى من حقوق الملك كالطريق والماء 
ونحوه > ونفاها عند تيز كل ملك بطريق حمث لا يكون بين اللاك اشتراك » واستدل 
لهذا با رواه أصحاب السان بإسناد صحيح عن جابر عن الني مني قال : « الجار أحق 
بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائياً إذا كان طريقها واحداً » . 

قال ابن القم : « وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفبومها وبزول عنما 
القضاء والاختلاف » . 

قال : « والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول 
الثالث » انتبى . 
الا : 

أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي بأن يكون مبيعا ' أو يكون في 
معنى المببع كصلح عن إقرار بما » أو عن جناية توجبه أو هبة بيع بعوض معلوم لأنه 
0 

فلا شفعة فوا انتقل عنه ملكه بغير بسع کموهوب بغير عوض وموصى به وموروث . 
وقي بداية امجتبد : 

« واختلف في الشفعة في المساقاة وهي تبديل أرض بأرض فعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات : الجواز والمنع والثالث أن تكون المناقلة بين الإشراك أو الأجانب فلم برها في 
الإشراك ورآها في الأجانب . 


. الأحناف يرون أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع فقط أخذا بظاهر الأحاديث‎ - ١ 
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رابعاً : 

أن يطلب الشفيع على الفور أي أن الشفيع إذا عل بالببع فإنه يحب عليه أن يطلب 
الشفعة حين يعم متى كان ذلك مكنا » فإن عل ثم أخر الطلب من غير عذر سقط 

والسبب في ذلك أنه لو م يطلمها الشفيع على الفور وبقي حقه في الطلب متراخياً 
لكان في ذلك ضرر بالمشتري » لأن ملكه لا يستقر في المببع ولا يتمكن من التصرف فيه 
بالعمارة خوفاً من ضباع جمده وأخذه بالشفعة . 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة » وهو الراجح من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن 
أحمد ' وهذا ما م يكن الشفيع غائبا أو ل يعلم بالممبع أو كان جيل الحم . 
فإن كان غائبا أو لم يعلم بالببع أو كان يحبل أن تأخير الطلب سقط الشفعة فإنها لا 
تسقط . | 

ويرى ابن حزم وغيره أن الشفعة تثدت حقا له بإيحاب الله فلا تسقط بترك الطلب ولو 
انين سنة أو أكثر » إلا إذا أسقطه بنفسه . ويرى أن القول بأن الشفعة لمن واثهها لفظ 
فاسد لا يحل أن يضاف مثله الى رسول الله مر . 

وقال مالك : لا تحب على الفور بل وقت وجوبها متسع . 

قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا ؟ 

مرة قال : هو غير محدود » وإنها لا تنقطع أبداً إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغيراً 
كثيراً معرفته وهو حاضر عام ساكت . 

ومرة حدد هذا الوقت فروى عله السنة وهو الأشبر وقبل أكثر من سنة . 

وقد قبل عنه : إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة . 
خامساً : 

أن يدفع الشفيع لامشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد فبأخذ الشفيع الشفعة بثل 
الثمن إن كان مثلما أو بقممته إن كان متقوما . 

ففي حديث جابر مرفوعا : « هو أحق به بالثمن » رواه الجوزجاني . 


١‏ - أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أن الطاب لا يحب أن يكون فور العم البسع لأن الشفيع قد 
يحتاج الى التروي في الأمر فيجب أن يكن من ذلك . وهذا يكون يحمل الخيار له طول مجلس عله إلببع . 
فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخر . 


يفف 


فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة . 

وبرى مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مؤجل كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو 
دفعه منسّماً ( مقسطا ) حسب المنصوص عليه في العقد يشرط أن يكون موسراً أو 
عي يسان له مويو إلا رب أف يدفم الشمن عا رغاة لشي 

والشافعي والأحناف يرون أن الشفيع خير > فإن عحل تعحلت الشفعة وإلا تتأخر 
الى وقت الأجل . 
سادساً : 

أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة» فإن طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه في الكل . 

وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتر كما بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجيع 
حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري 
0 3 
ا بقدر سېمه عند مالك » ا قولي الشافعي وأحمد » لأنها حق 
دستفاد سبدب الملك فكانت على قدر الأملاك . 


وقال الأحناف وابن حزم : إنها على عدد الرءوس لاستواجم جميما في سبب 
استحقاقها . 
وراثة الشفعة ١‏ 

برى مالك والشافعي ' أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت »> فإذا أوجبت له الشفعة 
فمات ولم يعم بها » أو عم بها ومات قبل التمكن من الأخذ انتقل الحق الى الوارث قاس 
على الأموال . 

وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الىت طالب بها . 

وقالت الأحناف : إن هذا الحى لا يورث کا أنه لايباع وإن كان الا بالشفعة 
إلا أن يكون الحام حک له بها ثم مات . 


. وأهل الحجاز‎ - ١ 
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تصرف المشتري : 

تصرف المشتري في المببع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحبح لآنه تصرف في ملكه قإن 
إعه فللشفيع أخذه بأحد الببعين . 

وإن وهه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة » لأن فمه إضراراً 

اللأغود منه لآن ملكه بزول عنه بغر عوض ول لا بزال بالضرر » أما تصرف 
المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فمو باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب . 
المشتري يبي قبل الاستحقاق بالشفعة : 

إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استتحق عليه 
بالشفعة . 

فقال الشافعي وأبو حنيفة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا » و كذلك قيمة 
الغرس مقاوعا أو يكلفه بنقضه . 

وقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قممة ما بنى وما غرس 
المصالحة عن إسقاط الشفعة . 

إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في 
الشفعة » وعلمه رد ما أخذه عوضا عنه من المشترى . 

وهذا عند الشافعي . ۰ 

وعند الآئمة الثلائة يحوز له ذلك » وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 


ی 
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الوكالة 

تعريفها : 

الوكالة ' : معناها التفويض » تقول : و كلت أمري الى الله أي فوضته إليه » وتطلق 
على الحفظ > ومنه قول الله سبحانه : « حسينا الله ونعم الو كيل » " 

والمراد بها هنا استنابة الإنسان غيره فما يقبل النسابة . 
مشر وعيتها : 1 

وقد شرعما الإسلام للحاجة إليها > فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه 
فبحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنبابة عنه . جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه 
في قصة أمل الكبف : « و كذلك بعشنام لمتساءلوا بينهم قال قائل منہم : ک لبثتم ؟ 
قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم > قالوا : ريم أعم با ليثم » فابعثوا أحدك بورق هذه الى 
لمدينة فلبنظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزى منه وليتاطف ولا يشعرن بي أحداً » . 

وذ كر الله عن بوسف أنه قال لاملك EER‏ 

وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة > منها أنه لر لړ وکل أبا رافم ورجلا من 
الأنصار فزوجاه مممونة رضي الله عنما . وثدت عنه ملل التو كل في قضاء الدين 
والتوكيل في إثبات الحدود واستمفائا » والتو كيل في القيام على أبدنه وتقسم جلافا 
وجلودها > وغير ذلك . 

وأجمع المسامون على جوازها بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى 
الذي دعا إلبه القرآن الكريم وحببت فبه السنة > يقول الله سبحانه : « وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » » ويقول الرسول ر : « والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه » . 

وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة . 

وني كونها نمابة أو ولاية وجبان . فقيل : نمابة لتحري الخالفة > وقمل : ولاية 
لجواز الحالفة الى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل . 


أركانما : 


an‏ ركبا من لجاب اقول ۲ ولا دشتر 
ل RTT‏ ها. 1 : ؟ - أي الحافظ . ٠‏ 


ل۲۲ 


العقود الجائزة أي غير اللازمة . 


التنجيز والتعليق : 

وعقد الوكالة يصح منجزاً ومعلقا ومضافاً الى المستقبل کا يصح مؤقتا بوقت › أو 
بعمل معين » فالمنجز مثل : و كلتك في شراء كذا . والتعليق مثل : إن تم كذا فأنت 
و كيل > والإضافة إلى المستقبل مثل : إن جاء شمر رمضان فقد و كلتك عني » والتوقت 
مثل: و كلتك كا رضت أن لتعمل كذا . وهذا مذهب الحنفية و الشافعية 
أنه لا جوز تعلىقا بالشرط . 

والوكالة قد تككن تبرعا من الو كىل وقد تتکون بأجر لأنه تصرف لغيره لا يازمه 
فجاز أخذ العوض عليه وحينئذ لاموكل أن يشترط عليه أن لا خرج نفسه منها إلا بعد 
أجل محدود وإلا كان عليه التعويض ' . وان نص في العقد على أجره لاو كيل اعتير أجير 
وسرت عليه أحكام الاجر . 


١ شروطها‎ 


والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطبا وهذه الشروط منها شروط خاصة 
بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل > ومنها شروط خاصة باموكل فبه أي محل الوكالة . 


شروط الوكل + 
وبشترط في الموكل أن يكون مالكا التصرف فا بو کل فبه » فان لم یکن مالك 
التصرف فلا يصح تو كيله كانجنون والصبي غير المميز فانه لا يصح أت نوكل زاحد هنا 
غيره لأن كلا مني) فاقد الأهلمة فلا يلك التصرف ابتداء . أما الصبي المميز فانه يصح 
توكيله في التصرفات النافعة له نفعا حضا مثل التو كيل بقبول الهبة والصدقة والوصية . 
فان كانت التصرفات ضارة به ضرراً عضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فان توكماه 
لا يصح . 
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شروظ الوكيل : 

ويشترط في الو كيل أن يكون عاقلا فلو كان مجنونا أو معتوها أو صبباً غير مميز فانه 
لا يصح تو كيل . أما الصبي الميز فانه يجوز توكيله عند الأحناف لآنه مثل البالغ في 
الإحاطة بأمور الدنيا » ولات عرو السندة أم سامة زوج أمه من رسول اله َلثم » 
وكان صا لم يبلغ الحم بعد . 
شروط الموكل فيه : 

ويشترط ف الموكل فبه أن يكون معلوما للوكبل أو بجبولاً جهالة غير فاحشة > إلا 
إذا أطلق الموكل كأن يقول له : اشتر لي ما شئت › کا بشترط فيه أن يكون قابلاً 
للسابة . 


ويحري ذلك في كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقدما لنفسه كالبيع والشراء 
والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضي والصلح وطلب الشفعة والهمبة 
والصدقة والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة والزواج والظلاق وإدازة الأموال:2 
سواء أ كان الموكل حاضراً أم غائباً وسواء أكان رجلا أم امرأة .“ 

روى البخاري عن أبي هريرة قال : كان لرجل على الني ملت سن من الإبل فجاء 
يتقاضاه فقال : أعطوه » فطلبوا له سنه فم يحدوا إلا سنا فوقما . فقال : أعطوه فقال : 
أوفبتني أوفى الله لك . قال الني لث : « إن خيرم أحسنك قضاء » . 

قال القرطي : فدل هذا الحديث مع صحته على جواز تو كيل الحاضر الصحيح البدن» 
فإن النى علي أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي كانت عليه . وذلك تو كيل منه لهم 
على ذلك » وم يكن الي لر مريضا ولا مسافراً > وهذا برد قول أي حنيفة وسحنون 
في قولما : « إنه لا يجوز تو كل الحاضر الصحبح البدن إلا برضاء الخصم » » وهذا الحديث 
خلاف قولها . 
ضابط ما تجوز فيه الوكالة : 

وقد وضع الفقباء ضابطا لما تجوز فمه الوكالة فقالوا : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان 
لنفسه جاز أن بوكل به غيره » أما ما لا تجوز فمه الوكالة فكل عمل لا تدخله النيابة مثل 
الصلاة والحلف والطبارة فإنه لا يحوز في هذه الحالات أن يوكل الإنسان غيره فيها لأرنف 
الفركن هيا الاثلاء والاحكبان وهر لا عضر فل ا : 


۲۲۸4 


الوكيل أمين_: 

ومتى تمت الوكالة كان الو كيل أممناً فما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء ١‏ . 
التوكيل بالخصومة : 

ويصح التو كيل بالخصومة في إثبات الديون والأعبان وسائر حقوق العباد سواء أ كان 
الموكل مدعيا أم مدعى عليه وسواء أكان رجلا أم امرأة وسواء رضي الخصم أم لم برض > 
لأن الحاصمة حى خالص لموكل “ فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه » وهل 
يلك الو كبل بالخصومة الإقرار على مو كله ؟ وهل له الى في قبض امال الذي يحك به له ؟ 
والجواب عن ذلك نذكره فما يلي : 
إقرار الوكيل على موكله : 

إقرار الو كنل على مو كله في الحدود والقصاص لا تقل مطلقا سواء أ كان مجلس 
القضاء أم بغيره . 

وأما إقراره في غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس 
القضاء » واختلفوا فما إذا أقر عليه مجلس القضاء فقال الآئة الثلاثة : لا يصح لأنه إقرار 
فيا لا يملكه » وقال أبو حنيفة : « يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر عله » . 
الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض : 

والو كيل بالخصومة لبس و كيلا بالقبض > لأنه قد يكون كفئا للتقاضي والخاصمة 
ولا يكون أميناً في قبض الحقوق » وهذا ما ذهب إلبه الأئة الثلاثة خلافا للأحناف الذين 
يرون أن له قبض الال الذي يحم به لمو كل » لأن هذا من تام الخصومة ولا تنتبي إلا به » 
التوكيل باستيفاء القصاص : 

وما اختلف العاماء فيه التو كىل باستيفاء القصاص > فقال أبو حشسفة : لا يجوز إلا إذا 
كان الموكل حاضراً » فإذا كان غائا فإنه لا جوز لأنه صاحب الحق »> وقد بعفو لو كان 


١‏ - ومن صور التفريط أن يبع السلمة ويسامما قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين استعمالاً خاصاً 
أو أن يضعما في غير حرز . 


۹ 


حاضراً فلا جوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشببة » وقال مالك : يحوز ولو م 
يكن الموكل حاضراً . وهذا أصح قول الشافعي > وأظبر الروايتين عن أحمد . 
الوكيل بالبيع : 

ومن و كل غيره لبديع له شيا وأطلق الوكالة فل يقيده بثمن معين ولا أن يدبعه 
معجلآ أو مۇجلا فليس له أن يبيعه إلا بثمن المثل ولا أن يببعه مؤجلاً » فلو باعه با 
لا يتغابن الناس مثله أو باعه مؤجلا م جز هذا البيم إلا برضا الموكل > لأن هذا يتنافى 
مع مصلحته فيرجع فيه إلبه > وليس معنى الإطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء بل معناه 
الانصراف الى البيع المتعارف لدى التجار وما هو أنفع لمو كل » قال أبو حنيفة : يحوز 
أن يسع كيف شاء نقداً أو نسيئة > وبدون من المثل وما لا يتغاين الناس بمثله وبنقد البلد 
وبغير نقده » لأن هذا هو معنى الإطلاق . وقد برغب الإنسان في التخلص من بعض ما 
يملك بببعه ولو بغين فاحش . 

هذا إذا كانت الوكالة مطلقة > فاذا كانت مقيدة فانه يجب على الو كمل أن يتقيد يا 
قمده به الو كل ولا يجوز مخالفته إلا اذا خالفه الى ما هو خير لامو كل > فإذا قبده بثمن 
معين فباعه بأزيد أو قال بعه مؤجلآً فباعه حالاً صح هذا البيع . 

فاذا م تكن المخالفة الى ما هو خير لمو كل كان تصرفه باطلا عند الشافعي » وبرى 
الأحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا الو كل فإن أجازه صح وإلا فلا ١‏ . 
شراء الوكيل من نفسه لنفسه : ا 

وإذا وأكّل في بيع شيء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ قال مالك : لاوكيل أن 
دشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن . وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظبر 
روايتيه لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه > لأن الإنسان حريص يطبعه على أت 
دشتري لنفسه رخيصاً » وغرض الموكل الاجتباد في الزيادة » وبين الغرضين مضادة . 
التوكيل بالشراء : 

الو كيل بالشراء إن كان مقمداً دشروط اشترطبا الموكل وجب مراعاة تلك الشروط 


و - وعند المحنابلة أن الوكبل اذا اشترى بأكثر من تن المأل أو الثمن الذي قدره له الموكل مما لا يتغابن 
الناس فيه عادة صح الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته » وضات الوكيل 
النقص في الثمن ٠»‏ أما ما يتغابن فيه الناس عادة فعةو. لا يضمنه . 


° 


سواء أ كانته راجعة إلى ما 'بشترى أو الى الثمن فان خالف فاشترى غير ما طلب منه 
شراؤه أو اشترى بثمن أزيد مما عبنه الموكل كان'الشراء له دون الموكل » فان خالف الى 
ما هو أفضل جاز » فعن عروة البارق رضي الله عنه أن النبي َل أعطاه ديناراً يشتري 
به ضحية أو شاة » فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه دشاة ودينار » فدعا له 
بالبركة في ببعه » فكان لو اشترى ترابا لربح فبه » رواه البخاري وأبو داود والترمذي . 

وفي هذا دلبل على أنه يجوز للو كيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها 
أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة» لأن مقصود الموكل قد حصل» وزاد الوكيل خيراً» 
ومثل هذا لو أمره أن يببع شاة بدرهم فباعبا بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاسشتراما 
بنصف درم . وهو الصحيح عند الشافعية كا نقله النووي في زباده الروضة . 

وإن كانت الوكالة مطلقة فليس لاو كيل أن يشتري بأكثر من من المثل أو بغين فاحش» 
وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للو كيل نفسه . 
انتهاء عفد الوكالة ١‏ 

ينتبي عقد الوكالة بما يأتي : 

١‏ - موت أحد المتعاقدين أو جنونه » لأن من شروط الوكالة الحباة والعقل » فإذا 
حدث الموت أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

۲ - إنهاء العمل المقصود من الوكالة > لأن العمل المقصود إذا كان قد انتبى فارن 
الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى لها .. 

م - عزل الموكل للوكيل ولو يعم ' . ويرى الأحناف : أنه يجب أن يعم الو كيل 
بالعزل » وقبل العم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . 

۽ - عزل الو كيل نفسه : ولا يشترط عل الموكل بعزل نفسه أو حضوره » والأحناف 


يشترطون ذلك حتى لا يضار . 


ه - خروج الموكل فيه عن ملك الموكل . 


. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة‎ ٠ وهذا عند الشافعي والنابلة‎ - ١ 


۳1 


العار ية( 

تعريفها : 

العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فما . يقول الله سبحانه : 

« وتعاونوا على البرً والتدّقوى ولا تعناوانوا على الإثم والعدأوان » " . 

وقال أنس رضي الله عنه : كان فزع بالمدينة فاستعار الني لقي فرساً من أبي طلحة 
يقال له : المندوب » فر كبه فاما رجع قال : 

« ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحراً » . 

وقد عرفما الفقباء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . 

وتنعقد بكل ما يدل علمها من الأقوال والأفعال . 
شروطها : 

وبشترط لها الشروط الآ تىة : 

. أن يكون المعير أهلاً للتبرع‎ - ١ 

؟ - أن تككون العين منتفعاً بها مع بقاا . 

۳ - أن يكون النفع مباحا . 
اعارة الاعارة وإحارتا ٠‏ 

ذهب أبو حنيفة ومالك الى أن المستعير له إعارة العارية وإن ل يأذن المالك إذا كان 
ما لا مختلف باختلاف المستعمل . 


وعند الحنابلة أنه متى كت العارية جاز لامستع أن ينتفع بها لنقسه أو من بتهقوم 
مقامه > إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك . 

فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثانى » فلامالك أن يضمن أا شاء » ويستقر 
بحت قاريه ار هارية التسيت العدشي e‏ 


۳۲ 


الفمان على الثاني لأنه قبضها على أنه ض امن لما وتلفت في يده > فاستقر الفمان عليه » 
لفاس من E‏ 
مق يرجع المعر : 
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء مالم يسبب ضرراً للمستعير . 
فان كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى بتقي ما يتعرض له من ضرر . 
وجوب ردها : 
ويحب على المستعير أن برد العارية التي استعارها بعد استبفاء نفعها لقول الله سبحانه : 
بإ إن الله يأمركم' أن' 'تؤدّوا الآمانات إلى أهلبا ١4‏ . 
وعن أبي هريرة أن الني لي قال : 
« أ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 
شعادو داود والترمذي وصححه والحاك وحسنه . 
وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أب أمامة أن الني ملت قال : 
« العارية مؤداة » ' . 
اعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير : 
نبى رسول الله ملل أن ينع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره مالم يكن في 
ضرر يصب الجدار . 
فعن أبي هريرة أن رسول الله لن قال : 
« لا ينع أحدك جاره أن يغرز خشبة في جداره » . 
قال أبو هريرة: مالي أرا م عنما معرضين > والله لأرمين با بين أكتافك. رواه مالك. 
واختلف العاماء في معنى الحديث > هل هو على المندب الى تمكين الجار من وضع 
الخشب على جدار جاره أم على الإيحاب . وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحها 
فى المذهيين الندب > وبه قال أبو حشفة والكوفيون . والثاني الإيجاب »> وبه قال أحمد 
وا ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث © ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث 
١‏ - سورة النساء آية مه . ؟ - أي تماد لصاحيها . 


rrr 


أنجم توقفوا عن العمل » فلهذا قال : ما !, أرام عنما معرضين . وهذا يدل على أنهم فهموا 
منه الندب لا الإيجاب » ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه ‏ وال أعر . 


ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولاضرر فيه على المعير فانه لا يحل منعه » 


وإذا منعه صاحبه قضى الجا ؟ به . 

لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق شليحا له من العريض » 
فأراد أن يمر في أرض عمد بن مسامة » فأبى جمد » فقال له الضحاك : أنت تَنمني وهو لك 
منفعة »> تسقى منه أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى #مد » فكل فيه الضحاك عمر بن 
الخطاب > فدعا عمر مد بن مسامة » فأمره أن يخلى سبل > قال عمد : لا » فقال عمر : 
لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك » فقل عمد : لا > فقال تمر : والله لممرن به ولو على 
بطنك » فأمره عمر أن يمر به » ففعل الضحاك . 

ولحديث عمرو بن حى المازني عن أببه أنه قال : 

كان في حائط جدي ربع لعبد الر من بن عوف فأراد إن حوله انى ذحمة من الڪ 
فنعه صاحب الحائط . فكل عمر بن الخطاب » فقضى لعبد ار حمن بن عوف يتحو . 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبى ثور وداود وجماعة أهل اخديث . 

ويرى أبو حنيقة ومالك : أنه لا يقضى بثل هذا » لن العارية لا يقضى يبا . 

والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول . 
ضمان المستعير : 

ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها » واء فرط أم م يفرط , 

و إلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافمى واسحاق . 

ففي حديث سمرة رضي الله عنه أن الني عتم قال : 

« على المد ما أخذت حتى تؤدى , ١‏ 

وذهب الأحناف والمالكية الى أن المستمير لا يضمن إلا بتفريط مته تقول 
الرسول ر : 

« ليس على المستعير غير الملغل " تمان » ولا المستودء غير المفل مان » , 

أخر جه الدارقطني . 


ees 


, اخاش‎ ١ أي اليد ضمان ما أخذت حتى ارده الى مالكة , » -- الل‎ - ١ 
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الوديعة 

تعريفها : 

الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه . 

وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره لمحفظه له بالوديعة > لأنه يتر كه عند 
المودع . 
حكمها ١‏ 

والإيداع والاستىداع جائزان» ويستحب قبوها لمن يعم عن نفسه القدرة على حفظها» 
ودحب على المودع أن يحفظها في حرز ملا . 

والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها » يقول الله سبحانه : 

« فإن' أمن بعضكم بعضا فلسُئد الذي أؤأتمن أمانته” ولستدّق_الله ريه € . 

وقد تقدم حديث : « أ الأمانة إلى من ائتمنك ... الخ » . 
ضماها ١‏ 

ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الجناية منه على الوديعة للحديث المتقدم الذي رواه 
الدارقطني في الباب المتقدم . 

وروی عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني ر قال : 

« من أودع وديعة فلا خمان عليه » رواه ابن ماجة . 

ونی حديث رواه البسبقي : « لا ضان على مؤمّن » . 

وقضی أبو بكر رضي الله عنه في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن 
أا ا ۰ | 

وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالآ من 
مال بني مصعب › قال : فأصبب الملل عند أبي بكر » أو بعضه “ فأرشل إلنذعروة 0“ * 

أن لا ضان علىك » إنما أنت مؤتن . قال او كد عل ان لا ضان غل“ . 
ولكن ل تكن لتحداث قريشا أن أمانتي قد خربت . ثم إنه باع مال له فقضاه . ش 


5 TAT سووة اامقرة آية‎ - ١ 
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وإدا ادعى المودع تلف اله دبعة دون تعد منه فانه يقبل قوله مع عينه . 

قال ابن المنذر : 

أجمع كل من تحفظ ١ه‏ أن المودع إذ' حر زها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله . 
ادعاء سر فة الوديعة 11 

وقي مختصر الفتاوى لابن تممسة : 

« من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله » كان ضامتا لها » . 
دون ماله . 
من مات وعنده وديعة لغيره م 

من مات وثدت أن عنده وديعة لغيره وم توجد فبي دين عليه تقضى من تر كته . 

وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة مما فإنه يؤخذ بها ويمتمد عليها » فإن 
الكتابة تعتبر كالإقرار سواء دسواء متى عرف خطه . 

الح 00 

تعريفه : 

« أا السّفيتة' فكانت' لساكين نعمّلون في المَحْر فأردات” أن أعيها وكان 
وأراءهم ملك دأخذ” کل 1 سفمئلة غصما ١#‏ . 

والغصب هو أخذ شخص حق غيره والاستملاء علمه عدواناً وقبراً عنه " 

وهو حرام يأثم فاعله » يقول الله سبحانه : 

. سورة الكمف آية وبا‎ - ١ 

؟ - إن أخذ الال مرآ من حرز مثله كان صرقة ٠‏ وإن أخذ مكابرة كان محاربة » وإن أخذ استبلاء 
كان اختلاسا ٠‏ رإن أخذ ما كان له موتنا عليه كان خمانة . 


ل۳ 


۾ ولا تأ كئلوا أمْوالكام' تنكم بالباطل 4" ۰ 
١‏ - وني خطبة الوداع التي رواها البخاري ومسل > قال الرسول لر : 
« إن دماءم وأموالم وأعراضم حرام علس كحرمة ومک هذا في شهبرك هذا ٤‏ 
بلک هذا » . 
؟ - وروى البخاري ومسل عن أبي هريرة أن الني مي قال : 
« لا بزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »> ولا شرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ° 
ولا سسرق السارق حين سراق وهو ممن » ولا ينتبب نذببة " برقع الاس ا 
أبصارهم حين ينتبمها وهو مؤمن » . ش 
م - وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن الني تر قال : 
و لا يأخذن أحد'] متاع أخنه جادا ولا لاعبا » وإذا أخذد أحدك عصا اه 
فليردها عليه » . 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 
۽ - وعند الدارقطني من طريق أنس مرفوعا الى النبي ريثي : 
« لاحل مال امرىء مسل إلا بطببة من نفسه » . ٠‏ 
هوف الحديث : 
ادق ادان أ حاار وعم عو ا قال برل ” 
با رسول الله وإن كان شيئا يسيراً ؟ قال : وإن كان عوداً من أراك » . 
٠‏ - وروى البخاري ومسل عن عائشة أن الني مر قال : 
« من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين » . 
زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصباً: ٠‏ 
ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الأرض وللغاصب النفقة هذا إذام يكن 
الزرع قد حصد فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الأرض بعد الحصد إلا الأجرة .. 
أما اذا كان غرس فبما فإنه يحب قلع ما غرمه و كذلك اذا بنى غليبا فإنه يحب هدم 
ما ناه . 
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ففي حديث رافع بن خديج أن رسول الله لر قال : 

« من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته » . 

وله أن داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وأحمد وقال : إا أذهب الى هذا الحم 
استحساناً على خلاف القباس 

وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله مَك قال : 

« من أحيا أرضاً فبي له وليس لعرق ظالم حتى » . 

قال : ولقد أخبرني الذي حدئني هذا الحديث أن رجلين عتما 3 رسول اث لار » 


النخل أن رج غل نبا قال : فلقد رأيتها ديكا ر أصوفا بالفثوس وا 
لنخل عم ¢ . 


حرمة الانتفاع بالخصوب 

وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع » 
ويحب رده إن كان قائًا بنائه ' سواء أكان متصلا أم منفصلاً . 

فقي حديث سمرة عن الني لتر قال : 

وغل الند" ما أغدت حت دة : 

أخرجه أحمد وأدو داود والحام وصححه وابن ماجة . 

فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قممته سواء أكان التلف بفمه أو بآ فة 
سعاوية » وذهبت المالكمة الى أن العروض والحموان وغيرها ما لا يكال ولا بوزن دض 
شك ذا EE‏ ا 00 


وعند الأحناف والشافعية أن على من استملكه أو أفسده ضان المثل > ولا نعدل عنه 


واتفقوا على أن امكل والموزون اذا ايه التلف خن مثل اذا وحد مثله 
لقوله تعالى : 


١‏ - فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العاماء من يحعل الناء مقاسمة بين المالك والغاصب 
كالضاربة . 
؟ - أي عل المد ضان ما أخذت . 


لاضلا 


ل فمن اعتدى علسكم' فاعتدوا علبه مثل ما اعتدى عليكم *" . 

ومؤونة الرد وتكالمفه على الغاصب بالغة ما بلغت . 

وإذا نقص المغصوب وجب رد قممة النقص سواء أكان النقص فى العان أو الصفة . 
الدفاع عن الال : 

وبحب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتببه » ويكون الدفع 
الأخف فإن لم ينفع الأخف دفم بالأشد » ولو أدى ذلك الى المقاتلة . 

قال رسول الله مَل : 

« من قتل دون ماله فبو شېد » ومن قتل دون دمه فهو شبيد » ومن قتل دون دينه 
فهو شېد > ومن قتل دون أهله فبو شبد » رواه البخاري ومسل والترمذي . 
من وجد ماله عند غيره فهو أحق به : 

و الوب لد ما ين لاو اع ر االات ا 
الغير » لآن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له » فعقد البيع لم بقع صحيحا . 

وني هذه الحال برجم المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه . 

روى أبو داود والنسائي عن سمرة رضي الله عنه ان النبي تي قال : 

ومن وجد عين ماله عند رجل فمو أحتى به » ويتبع الببع من باعه > أي يرجع 
المشتري على البائع . ْ ا 
فتح باب القفص : 

من فتح باب قفص فيه طير ونفره من . 

واختلفوا فيا اذا فتح القفص عن الطائر فطار » أو حل عقال البعير فشرد . 

فقال أبو حنبفة : لا ضمان عليه على كل وجه . 

وقال مالك وأحمد : عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخياً . 

وعن الشافعي قولان : 

في القدم : لا مان عليه مطلقاً . i‏ 

وني الجديد : إن طار عقيب الفتح وجب الفمان » وإن وقف ثم طار لم يضمن ٠‏ . 
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اللقبط 

١ تعریفه‎ 

اللقبط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف نسمه . 
حم التقاطه : 

والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من كل شيء ضائع لا كافل له لن في تر که 
ضياعه . ويحم بإسلامه متى وجد في بلاد المسامين . 
من الأولى باللقيط ٠‏ 

والذي يحده هو الأولى حضانته إذا کان حراً عدلاً امنا رشيداً » وعليه أن يقوم 
بتربيته وتعلممه . روى سعد بن منصور في سنه أن سین بن جممسلة قال : وحدت 
ملقوطا فأتيت به تمر بن الخطاب » فقال : عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح . 
فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال : اذهب به > وهو حر ولك ولاؤ. ١‏ » 
وعلينا نفقته » وني لفظ : وعلينا رضاعه . فإنه كان في يد فاسق أو مبذر أخذ منه 
وتولى الحام أمر تربيته . 

وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال » فإن م يزجد معه مال » فنفقته من بیت المال 
لأن بيت المال معد لموائج المسادين » فإن ل يتيسر فعلى من عل يحاله أن ينفق عله » لان 
ذلك إنقاذ له من اللاك ولا يرجع على بيت المال إلا اذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه > 
فان لم يكن أذن له كانت نفقته تبرعا . 
مير اث اللقيط ٠‏ 

ش وإذا مات اللقبط وترك ميراثاً وم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال » و كذلك ديته 
تككون لبيت المال إذا قتل > وليس للتقطه حتى ميراثه . 
ادعاء نسيه ٠‏ 

ومن ادعی نسه من ذكر أو أنثى ألمق به متى كان وجوده منه مكنا » لأ فمه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره » وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعبه . 


ممعي سمب سمو 


. ولك ولاؤه : أي ولابته وحضانته‎ -١ 
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فإن ادعاه أ كثر من واحد ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه » فإن لم يكن لهم 
بينة أو أقامها كل واحد منهم عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه » ومتى 
حك بنسبه قائف واحد أخذ يحكمه متى كان مكلف] ذكر] عدلا جربا في الإسابة ٠‏ 

فعن عائشة رضي الله عنما قالت : 

و دخل عل النبي مام مسرورا تبرق أسارير وجبه فقال : 

« ألم تري أن يجززاً المُدلجي نظر آنفا الى زيد وأسامة وقد غطما رءوسها وبدت 
أقدامب) “ فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » رواه البخاري ومسل . فإن لم 
بتسر ذلك اقترعوا بينهم » فمن خرجت قرعته كان له ٠‏ 

وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة » بل لو تساوى جماعة في ولد وكارتف 
سار کا يننهم ورث كل منہم كابن كامل وورثوء جیما کاب واد 


اللقطة 

تعريفها : 

و كثيراً ما تطلق على ما ليس بحيوان » أما الحيوان فىقال له : ضالة . 

أخذ اللقطة مستحب . وقيل : يحب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن علمبا 
الملتقط إذا تركها استحب له الأخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فمه إذا تر کہا 
وجب عليه التقاطها > واذا عم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها . 

وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل » ولو لم يكن مها . 

أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة . 

والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضي الل عنه » قال ؛ 

جاء رجل الى رسول الله ل فسأله عن اللقطة فقال : 

« أعرف عفاصبها ١‏ “ ووكاءها ' »> ثم أعرفما سنة » فإن جاء صاحببها » وإلا .ثأنك 
بجا" قال : فضالّة الغم ؟ قال : هي لك أو لأخيك ؛ أو للذئب*. قال : فضالة الإبل ؟ 
قال : مالك وها ' معبها سقاوها" وحذاؤها* وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها» 
رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة . 
لقطة الحرم : 

وهذا في غير لقطة الحرم . أما لقطته فبحرم أخذها إلا لتعريفها لقوله ملم : « ولا 
يلتقط لقطتها * إلا من عرفها » . 

. المفاص : الوعاء الذي يككون فيه الشيء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره‎ - ١ 

0 - الوكاء : الخيط الذي يشد به عل رأس الكيس والصرة . 


اذا جاءه صاحيها دستوصفه العلامات التي يڙها عن غيرها ليتبين صدقه من كذيه . 


+ - تصرف فما . 4 - أي صاحبها أو ملتقط آخر . 

ه - كل حبوان مفترس , ٦‏ - دعبا وشأنها . 

5 - السقاء : وعاء الماء . والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الاء . م - أشقافها . 
٩‏ - أي مكة, ش 1 
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وقوله : « لا برفع لقطتها إلا منشد » أي المعرف بها ' 
التعريف بها 

حب على ملتقطہا أن يتين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط > و كذا كل 

ويحفظبا كا يحفظ ماله ويستوي في ذلك المقير والخطير . 

وتبقى وديعة عنده لا يضمنبها اذا هلكت إلا بالتعدي ثم ينشر نها في مجتمع الناس 
بكل وسملة في الأسواق وفي غيرها من الأماكن حمث يبظ أت را هناك 

فإن.حاء صاحمها وغرف علاماتها والأمارات التى تميزها عما عداها حل لملتقط أن 
يدفعها إلبه وإن لم يقم البينة . 

وإن لم يحىء عرفها الملتقط مدة سنة . فإن لم يظبر بعد سنة حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفاع بها سواء أ كان غنيا أم فقيراً » ولا يضمن . لا رواه السخاري والترمذي عن 
سويد بن غفلة قال : لقت أوس بن كعب فقال : وحدت صرة فا مائة دنار فأتيت 
الني لړ فقال : عرفبا حولاً . فعرفتها فم أجد > ثم أتيته ثلاثاً فقال : احفظ وعاءها 
ووكاءها فإن جاء صاحببها وإلا فاستمتع پا . 

وسئل رمول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة ؟ قال : عرفا حولاً » فإن وجدت 
باغمبا فأدها إلمه وإلا في لك . 

قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : « فيه وفي الركاز اجس » . 

قال ابن القم : والإفتاء بما فيه متعين » وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب 
تر که . 
استنناء المأكول والحقر من الأشياء : 

وهذا بالنسبة لغير المأ كول وغير اطقير من الأشياء . فإن اللأكول لا يحب التعريف به 1 


ويجوز أكله » فعن أنس أن الني ملت مر بثمرة في الطريقى فقال : : دلولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها » رواه البخاري ومسل . 


الي د لك مر 5 0 


وك 


وكذلكة الى القر لا رف بل يعرف زمنا یظن أن صاحبه لا يطليه بعده » 
ولملتقط أن ينتذم به إذا لم يعرف صاحبه . فعن جار رضى الله عنه قال : 

« رخص لنا رسول اذ َل في العصا والسوط والحبل وأشاهه بلتقطه الرجل ينتفع 
به » أخرجه أحمد وأو داو, 5 

وعن علي کرم الله ووه ان تخا الى الني يلت بدينار وجده في السوق » فقال الني 
عكر : عرفه ثانا فاحل 5 د أد دا ره فل عرو كه 


أخرجه عبد الرازق عن أبي عمد . 


ضالة الغنم 3 

ضالة الغنم ونحوها يحوز أخذها لأا ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش . 
وجب تعريفها » فإن م يطلبها صاحبها كان لملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها . 

وقالت المالكية : إنه يملكها جرد الآخذ ولا ضمان يعليه > ولو جاء صاحبها » لن 
الحديث سوى بين الذئب والملتقط » والذئب لا غرامة علمه فكذلك الملتقط . 

وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحمها بعد أكلبا . أما اذا جاء قبل أن يأ كلا 
الملتقط ردت إلبه بإجماع العاماء . 


ضالة الابل والبقر والخيل والبغال والحمير : 

اتفق العاماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط » ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن 
الني يت سئل عن ضالة الإبل » فقال : 

« ما لك ولا » دعبا فإن معبا حذاءها وسقاءها » ترد الماء وتأكل الشحر حتى 
حدھا را » . 

أي أن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه © ففي طببعتما الصبر على العطش 
والقدرة على تناول الأ كول من الشجر بغير مشقة لطول عنقبا . فلا تحتاج الى ملتقط » ثم 
إن بقاءها حمث ضلت يسبل على صاحبما العثور علمها بدل أن تفقدها EE‏ 

وقد كان الأمر على هذا حتى عبد عټان رضي الله عنه فاما كان عؤان رأى التقاطبا 
وببعها » فإن جاء صاحبها أخذ منها . 


Yt 


قال ابن شهاب الزهري : « كانت ضوال الإبل في زمان تمر بن الخطاب إبل مؤيلة ' 
حتى إذا كان زمان عمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء اا أغطنى ناء 
رواه مالك في الموطأ . 

على أن الإمام علي كرم الله وجبه أمر بعد عئان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها 
علفا لا بسمنها ولا هزلها » ثم من يقم البينة على أنه صاحب شيء منبا تعطى له » وإلا 
بقيت على حالما لا يديعها . 

وأما البقر والخمل والمغال والمير في مثل الإبل عند الشافعي ' وأحمد . 

وروى البسقي أن المنذر بن جرير قال : كنت مم أبي باليوازيج " بالسواد » فراحت 
المقر فرأى بقرة أنكرها فقال : ما هذه المقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر فأمر بها 
فطردت حتى توارت » ثم قال ممعت رسول لله یړ يقول : 

« لا يأوي الضالة إلا ضال » * . 


وقال أبو حنسفة : يجوز التقاطها . وقال مالك : « بلتقطها إن خاف عليها من السباع 


وإلافلا». 
النفقة على اللقطة : 
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها ‏ اللبم إلا اذا كانت النفقة نظير 


الانتفاع بالر كوب أو الدر” . 


, كثيرة تتخذ للفنية‎ - ١ 

؟ - وامتثنى الشافمي الصغار منها وقال : يجوز التقاطها . 

> س بلك قدية على دحلة قوق بغداد . 

»۽ - أي لا يأري الضالة من الإبل والبقر التي تستطيسع حناية نفا وتقدر عل التنقل في طلب الكلاً 
ولماء إلا ضال . 1 
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تعريفها : 

الأطعمة جمع طعام > وهي ما بأ كل الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . 

وني القرآن الكريم يقول الله تعالى : 

«'قل' لا أجد' فيا أوحبي إل" حرم على طاعم يطعمئه ٠4‏ أي على كل يأ كل . 
ولا يحل منها إلا ما كان طسبا تتوقه النفس . بقول الله تعالى : 

ط يسألونكة ماذا أحل لهم قل" أحل لكم' الشات 4" . 

والمقصود بالطب هنا ما تستطبه النفس وتشتبمه وهذا مثل قول الله تعالى : 

« وتحل* فم السات وحرام” عليهم الخمائث 4" . 

والطعام » منه ما هو جماد » ومنه ما هو حيوان . فال ماد حلال كله ما عدا النحس 
والمتنحس والضار والمسكر وما تعلق به حت الغير . فالنحس مثل الدم والمتنحس ؟ 
كالسمن الذي ماتت فيه فأرة » لحديث الرسول بور الذي رواه البخاري عن مممونة أنه 
ستل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال : « ألقوها وما حولها فاطرحوه و كلوا متك » . 

وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه مىتة طرحت وما حوها منه 
اذا تحقق أن شيئًا من أجزائها م يصل الى غير ذلك منه . 

وأما المائع فانه ينحس بلاقاة النحاسة 
واحيات السامة وما يستخرج من النبات السام والماد كالزرنيخ » لقول الله تعالى : 

« ولا تقتئلوا انف إن“ الل كان بک رحا ي . 


. سورة الأنمام آية ه6١ . ؟ - سورة المائدة آية ع‎ - ١ 
. سورة الأعراف آية ه٠ , ۽ - الختلط بالنحاسة‎ - » 


ه - دوى الزهري والأوزاعي وان عباس وابن مسعود والبخازي : أن المائع إذا ‏ وقعت فيه النجامة 
فانه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة ٠‏ فان لم يتغير فهو طاهر . ش 
سورة النساء آبة EN‏ 


۲ 


وقوله جل ثأنه : 

. ¢ E ES 5 

وقول الرسول بتر في الحديث .الذي رواه أبو هربرة : « من تردى من جبل فقتل 
نفسه فبو في نار جيم يتردى فيبا خالداً خلا فيها أبداً ».. 

« ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالد 
ومن قتل نفسه محديدة فحديدته في بده يتوجأ با في نار جبام خالد 
رواه البخاري 


اع 
اء 


وإنا يحرم من السموم القدر الذي يضر . 


وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن 
يضره تناو لها فلقول الرسول لث : 

« لاضر ولا ضرار » رواه أحمد وان ماجة . 

ويدخل في هذا الباب « الدخان » فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع لال > 
والمسكر مثل الجر وغيرها من الخدرات . 

وما تعلق به حت الغير مثل المسروق والمغصوب فانه لا يحل شيء من ذلك كله . 

والحموان منه ما هو بحري " ومنه ما هو بري " 

فأما البحري فبو حلال كله . 

والجبوان البري منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام . 

وقد فصّل الإسلام ذلك كله وبينه بماناً وافبا » مصداقاً لقول الله عز وجل : 

« وقد فصل لك ما حرام عل إلا ما اضطر رتم إلمر 4 

وقد جاء هذا التفصصل مشتملاً على أمور ثلاثة : 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ - ١ 

؟ - الحيوان البحري : ما كان ساكناً في البحر بالفعل . 

م - الحيوان البري : ما يعيش في البر من الدواب والطيور . 
ع سورة الأنعام آية حللء 


> 


الأمر الأول : النص على المباح . 

الغ الثاني : النص على الحرام 

الأمر الثالث : ما سكت عنه الشارع . 
ما نص الشارع على أنه مباح : 

وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيا بلي : 
الحبوان البحري : 

الحيوان البحري حلال كله » ولايحرم منه إلا ما فيه سم للضرر سواء أ کان سسکا 

أم كان من غيره وسواء أصطيد أم وجد مبتا » وسواء أصاده مسل أم كتابي أم وثني » 

yS‏ م لم یکن له شمه. 

والحيوان البحري لا يحتاج الى تزكية . والأصل في ذلك قول الله عز وجل : 

« أحل” ل>* صد البحر وطعامه” متاعا لك وللسمّارة. ° 

قال ابن عبا س : « صيد المحر وطعامه : ما لفظ المحر » رواه الدارقطني . 

رلك دق تساي طنابه و و سال 
رجل رسول الله عتم » فقال : با رسول الله إا نر كب البحر ونحمل معنا القليل من ن الماء 
فإن توضأنا به عطشنا »> أفنتوضأ ماء المحر ؟ فقال رسول الله لن : « هو الطبور ماؤه 
والحل ممتته » . 

رواه المسة > وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح. وسألت محمد , ن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحمح . 


السمك المملح : 

كثير أ ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعبداً عن الفساد ويتخذ من أصنافه 
الختلفة : السردين » والفسيخ > والرنجة > والملوحة . وكل هذه طاهرة ويحل أكلها مالم 
يكن فيه ضرر فانه يحرم لضرره بالصحة حمنئذ . 

قال الدر رديري - رضي الله عنه - من شوخ المالكية : 

« الذي أدين الله به أن الفسبخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت > والدم 
المسفوح لا يحم بنجاسته إلا بعد خرو جه ©» وبعد موت السمك E E‏ 


, صورة المائدة آبة 5ه‎ - ١ 


4۸ 


كالباقي في العروى بعد الذكاة الشرعمة » فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك 
فى ذلك » . 

. وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة وبعض عاماء المالكىة‎ ١ 

الحيوان يكون فى البر والبحر ١‏ 

قال ابن العربي : الصحبح في الحبوان الذي يكون في البر والمحر منعه » لأنه تعارض 
فيه دليلان : دليل تحليل » ودليل تحر » فنغلب دلبل التحريم احتباطا . 

أما غيره من العاماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته » ولو كارف 
يمكن أن يعيش في البر > إلا الضفدع للنبي عن قتلها . 

فعن عبد الرحمن بن عثان رضي الله عذ: أن طبيبا سأل النى لر عن ضفدع تجعلها في 
دواء فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحا ١‏ . 
الحلال من الحيوان البري : 

والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذ كره فأ يلي : 

بهيمة الأنعام » بقول الله تعالى : 

« والأنعامٌ أخلقها لكلم' فيها دف ومنافع' وتمنها تأكدلُون 4 ' . 

ويقول جل شأنه : 

إا أا الذين آمنُوا أو'فرا بالعقلود أحلّت"' لكلم' ية الأنعام إلاما تى 
عليكثم' 4 * . 

و الأنعام هي : الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم » ويشمل الضأن والمعز 
ويلحى بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء » فبذه كلها حلال بالإجماع » وثبت في 
السنة الترخيص في : الدجاج ؛ والخيل * وحار الوحش ١‏ والضب والأرنب ١‏ والضبع ^ 
والجراد * والعصافير . 

. القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في هذا الباب‎ - ١ 

؟ س صورة النحل آية ه . + - سورة المائدة آية ١‏ . 


۽ - رواه البخاري ومسم والترمذي والنسائي . ومثله الإوز والبط والرومي 5 
ه ‏ رواه البخاري » ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لآن الله تعالى ذكرها وبين أنها ممدة 


للركوب والزينة » ولم يذكر الأ كل . د 
د - رواه البخاري ومسل . ۷ - رواه البخاري ومسل . ' 
۾ - رواه الترمذي . ٩‏ - رواه البخاري ومسم . 


۲4۹ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رواه مس في صحبحه عن أي الزبير قال : 
« سألت جابراً عن الضب فقال : لا تطعموه وقذره . وقال : قال عمر بن الخطاب إرنف 
الني ل لم يحرمه > إن الله ينفع به غير واحد » وإِنما طعام عامة الرعاء منه » ولو كان 
عندي طعمته » . 

وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الولمد رضي الله عنما أنه دخل مع رسول الله عاج 
على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت الى رسول الله ملك لحم ضب جاءها مع قريبة 
لها من نجد » وكان رسول الله لتر لا يأكل شيئا حتى يمل ماهو » فاتفق النسوة ألا 
يخبرنه حتى برين كمف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه » فاما أن سأل عنه وعم به تر که وعافه » 
فسأله خالد : أحرام هو ؟ قال : لا ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه ‏ قال 
خالد : قاجتررته إل فأكلته ورسول الله َلثم ينظر . 

وروي عن عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ؟ كلما ؟ 
قال : نعم . قلت : أصبد هي؟ قال : نعم. قلت: aE,‏ له 
قال : نعم . رواه الترمذي سند صحميح . 


م 

ومن ذهب الى جواز أكله : الشافعي وأبو يوسف وعمد وابن حزم . وقال الشافعي 
فيه : إن العرب تستطيبه وتمدحه > ولا بزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير 
نكير . 

ويرى بعض العاماء أنه .حرام لأنه سبع » ولككن الحديث حجة علييم ٠‏ ” 

وذكل أو اود وة أن اق عن سثل عن القند لذ 

دقل" لا أجد” فا أوحي إل "حرم على طاعمٍ تطعمة » . 

فقال شيخ عنده : معت أيا هرر : قول : ذكر عند الني مړ فقال : « خميثة من 
الخبائث » فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله لړ هذا فبو كا قال. وهذا الحديث من 
رواية عسى بن نمبلة وهو ضعبف » قال الشوكاني : فلا يصلح الحديث لتخصصص القنفذ من 
أدلة الحل العامة » وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أ كله حلالاً . 

وقال مالك وأبو ثور وحكى عن الشافعي واللمث أنه لا. باس ا 

تستطيبه ولأن حديثه ضعيف . و كرهه الأحناف . ۰ 

وقالت عائشة في الفأرة : ماهي بحرام » وقرأت : ”قل لاجد فيا أو حي الي“ 

متحراماً على طاعم يطعنه » . 


+o: 


وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها » ولا بأس بأكل فراخ 
النحل ودود الجين والتمر ونحوه . قال القرطي : وححته قول ابن عباس وأبي الدرداء : 

« ما أحل الله فبو حلال » وما حرم فبو حرام » وما سكت عنه فبو عفو » . 

قال أحمد في الباقلاء المدود : تحنبه أحب إلى » وإن ل يستقذر فأرجو ( أي أنه لا 
يكون في أكله بأس ) . 

وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به» وقد روي عن الني م أنه أ ر 
فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن . 

ويرى ابن شباب وعروة والشافعى والأحناف وبعض عاماء أهل المدينة أنه لا جوز 
لفون شاف ارش وهؤاهيا مثل اشا والفارة وها أشن ذلك وكل ما تحور 
قتله فلا يجوز عند هؤلاء أ كله »> ولا تعمل الذكاة عندهم فبه . 

وقال الشافعي : لا بأس بالوير واليربوع . 

وني أكل العصافير يقول الرسول لم : 

« ما من إنسان قتل عصفوراً نما فوقها بغير حقما إلا سأله الله تعالى عنما . قبل با 
رسول الله : وما حقہا ؟ قال : يذنحها فأ كلها ولا يقطع وأسها ری مها» رواه النسائي. 

وأكل بعض الصحابة مع الني مل لحم الحبارى ( طائر ) . 

رواه أبو داود والترمذي . 
ما نص الشار ع على حرمته : 

والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في 
قوله سبحانه' :8 وأحرامت' علمك” الميتة' ' والدم' " ولم الخنزير وما أهلء لغير* الله 


تا ناشور ماده الى 

؟ - اليتة : مامات حتف أنفه » وإنما حرم الله الميتة لضررها اذ أنها لم قت إلا يسبب الأمراض التي 
قتا . 
* - والدم : أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو المىكروبات . 
۽ - ولحم الختزير » كا قال في المنار : لأنه قذر وأذبى غذاء له القاذررات والانجاسات وهر ضار في 
جمبع الأفالم ولا سيا الحارة ا ثبت بالتجربة . وأكل مجه من اسباب الدودة القثالة . ويقال إن له تأثير سي 

ت وها أهل لغير الله به : أي ذكر غير امم الله عند ذيحه . وهذا تحريم ديني من أجل الحافظة على 
التوحيد . ٠‏ ظ 

۲1 


به والملتتخنقة ` والمواقوذة ' والمتردّية” " والنطبحة” ؟ وما أكل السّبع ° إلاما دكم 
وما ذ'بح على النتّصب ١‏ وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق . 

وهذا تفصمل للإحمال المد كور فى قوله سبحانه : 

قل“ لا أجد فيا أوحي إل مرم على طاعم يطعمه” إلا أن يكون ميْتة أو 
دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجنس أو فقا أهل لغير الل به ) . 

فإنه ذكر هنا أربعة أشاء جملة > وذكر في الآية السابقة تفصملبها فلا تنافي بين الآيتين. 

ويلحق بهذه الحرمات ما قطع من الحي . 

لحديث أبي واقد اللبثي قال : قال رسول الله مر : 

« ما قطع من الببممة وهي حبة فو ميتة » رواه أبو داود والترمذي وحسنه » قال : 
والعمل على هذا عند أهل العم . 

ودستثنى من ذلك : 

أ- ممتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنما قال : 

قال رسول الله يلقع : « أحل لنا ممتتان ودمان . أما الممتتان فالحوت * والجراد » 
وأما الدمان : فالكيد والطحال » . 


رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والسسبقي والدارقطني . والحديث ضعيف » لكن 
الإمام أحمد صحح وقفه » ا قاله أب زارعة وأبو حاتم » ومثل هذا له حك الرفع » لأن 


. والمنخنقة : أي التي تخنق فتموت‎ - ١ 

؟ - والموقوذة : أي التي ضربت بعصي فقتلت . 

+ - والمتردية : هي التي تتردى من مكان عال فتموت . 

۽ - النطيحة : هي التي تنطحها أخرى فتقتلها . 

ه - وما أ كل السبع إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا اذا أدركتموه وفيه حياة 
قذيحثموه فانه يحل حمنئذ . 

5 - وما ذبح عل النصب: أي ما ذبح وقصد به تمظع الطاغوت. والطاغوت : كل ما عبد من دون الله. 

۷ _ صورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 

م الحوت : السمك . 
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قول الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علبنا كذا » مثل قوله : أمرنا ونهبنا » وقد تقدم ما 
بو كد هذا الحديث . ۰ 

وإذا كانت المبتة محرمة فالمقصود بالتحرم أكل اللحم » أما ما عداه فبو طاهر يحل 
الانتفاع به . 

ب - فعظم الممتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها و كل ما هو من جنس 
ذلك طاهر . لآن الأصل في هذه كلما الطبارة » ولا دلمل على النجاسة . 

قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : 

« ادر کت ناسا من سلف العاماء عتشطون بها ويددهنون فما » لا برون به بأسا » رواه 
البخاري . 

« تصدق على مولاة ليمونة بشاة فماتت 2 نمر" بها رسول الله ملل فقال : 

« هلا أخذتم إهاءها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها مبتة » فقال : إِنما حرم 
أ كلما » رواه الماعة إلا ابن ماجة » قال فبه عن مىمونة . وليس في البخاري ولا النسائي 
ذكر الدباغ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه قرأ هذه الآية : « قل لا أجد فا أو حي إلى“ 
محر ما » وقال : 

« إنما حرم ما يۇ كل منها وهو اللحم »> فأما الجا والقد ١‏ والسن والعظم والشعر 
والصوف فمو حلال » رواه ابن المنذر وابن حاتم . 

وكذلك إنفحة الممتة ولمتبا طاهر لأن الصحابة لما فتحوا بلا العواق ١‏ كلوا بن بين 
ا ار 
والفراء . فقال : ا ب a‏ 
سككت عنه فهو مما عفا عنه > ومن المملوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حمنا كان 
سامان تائب عمر بن الخطاب عن المدائن . 


. القد بكسر القاف : الإثاء من الجاد‎ - ١ 


000 0 فعن أبن حر ريج فى قوله تعالى : « أو دما 
مسفوحاً » . : المسفوح الائ ير ولابأس مأ كان و في العروى منها. أشرحة این 


المنذر . 
لا بأس » إنما نبى عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد وأبو الشخ . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نأكل الاحم والدم خطوط على القدر . 


حرم مروا 
وما يدخل في دائرة التحرم المر الأهلية ' والبغال يقول الله سبحانه : 
« والخيل والمغال والمير لتر كبوها وزينة » " 


١‏ - روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقداد بن معد يككرب رضي الله عنه 
أ الي علش فال 8 ألا إن أوتدت «الكتاب ومكله مهالا وفك زجحل معان عل 
اوک قول عل پا الق تفا وعد ف مو غدل عار رارج ليه کن 
حرام فحرموه » ألا لا يمحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة 
مُعاهّد إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعلهم أن يقمْروه فإن م يقروه فله 
أن يعقدهم بمثل قراه » " 

؟ - وعن أنس رضي الله عنه قال : لما فتح النبي ملق خمبر أصبنا من القرية حمراً » 
فطبخنا منها » فنادى النبي : ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها » فإتها رجس من عمل 
الشيطان » فأ كفئت القدور وإنها لتفور بما فما . رواه الجسة . 


م وعن جابر رضي الله عنه قال : غلا لني مي يوم خياد عن المغال والحمير وم 
ينهنا عن الخيل . 


١‏ - لا يقال إن آية تحر الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أحاب القرطي عن هذا فقال : إن 
هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله (ص) أو جاء في الكتاب مضموم إلمبا فبو زيادة حك من الله 
عز وجل على لان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : على هذا أكثر أهل الملم من النظر وأهل الفقه 
والأثر » ونظيره نكاح المرأة على عتما عمتها وعلى خالتها مع قوله : « وأخل لكم ما وراه ذلكم » وكحكمة 
باليمين مم الشاهد مع قوله : « فإن لم يكون رجلين فر 0 امرأتان » . 

؟ - سورة النحل آية ۸ . + - أي دأخذ كفايته ولو بإلقوة . 
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والمروق عن این عباس أنه أباح الحمر الأهلية » والصحبح أنه توقف فبا وقال : 
اوی ی ا رمو الله مين من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب 
حمولتهم أو حرم يوم خمبر لحم الحمر الأهلية » کا رواه البخاري .. 
تحريم سباع البهائم والطير : 

وما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير . 

روى مسلم عن ابن عباس قال : 

نبى رسول الله عل عن كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير . 

والسباع جمع سبع وهو المفقرس من الحبوان > والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على 
الناس وأمواهم مثل الذئب والأسد والكلب والفبد والنمر والهر > فبذه كلما محرمة 
عند جمهور العاماء . ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع 
الفيل والضمع واليربوع والهر “ فبي كلما حرمة عنده . 

ويرى الشافعي أن السباع الحرمة هي التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب . 

وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة عن النبي مر أنه قال : 

« أكل كل ذي ناب من السباع حرام » . 

وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الأمر عندنا . 

وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة » وبه أخذ جور أصحابه . 

وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور. 

ويحرم أكل القرد » قال أبو مر : أجمع المسامون على أنه لا يجوز أكل القرد لنبي 
الرسول لن عن أكله . 

وأما ذو الخ من الطير فالمقصود به الطبور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين 
والعقاب والنّسر والماشق ونحو ذلك » فبي تحرمة عند جمهور العاماء 5 

وبرى مالك أنها مباحة » ولو كانت جلالة . 
تحريم الحلالة ١‏ 

والجلالة هي التي تأ كل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيره حتى 
يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ر كوبها وأكل لحمها وشرب لمنها 


Yoo 


: فعن ابن عباس رضي الله عنه) قال‎ - ١ 

« نمى رسول الله َلثم عن شرب لبن الجلالة » رواه الخمسة إلا ابن ماحة › وصححه 
الترمذي . 

وق روا 85 ی عن ر کوب الجلالة »روا أ اود : 

: وعن عمرو بن سُعبب عن انه عن جده رضي الله عنېم قال‎ = ٣ 
. لحومها » رواه أحمد والنسائي وأبو داود‎ 

فإن حمست بعيدة عن العذرة زعا وعلقت :ظاهر] قطان مها وذهب اسم الخلالة 
عنما حلت . لأن علة النبي التغبير وقد زالت . 

وحانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو حرم . يقول الله 
تعالى : 

وو ويحل مم الطنّبات ويحرام عليهم الخبائث 4 . 

والطمبات ما تستطميه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحرعه فإن استحيثته فهو 
حرام . 

وبرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم . 

والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى »> دون أجلاف البوادي . 

وقي كتاب الدراري المضيّة يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدم » فبقول : 

« ما استخيثه الناس من الحبوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل جرد استخباث فهو 
حرام > وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض و كثير 
من الحموانات التي ترك الناس ا کلہا ولم ینہض على تحريمها دليل يخصهاء فإن تر كبا لا يككون 
في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه : « ويّحرام عليهم الخبائث ». 

ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرى والني والروث والقمل 
والبراغعث ونحو ذلك . 


؟ - سورة الأعرف آية 10¥ . 


۲0٦ 


تحريم ما أمر الشارع بقتله : ٠ ٠‏ 
الرسول ل بقتله حمس من الدواب ٠‏ وهي : 
الغراب ' والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور . 


ل 

روى البخاري ومس والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول ملم 
قال : « خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم : الغراب والدأة والعقرب والفأر 
والكلب العقور » . ش ش 

وما نى عن قتله من الدواب : النملة والنحلة والمدهد والصر د . 

روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن الني مه هى عن قتل أربع من 
الدواب : « النملة والنحلة والهدهد والصرّد » . 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأى ونقده فقال : 

اوقد قبل إن من اتاب التحريم الآمر بقتل الشيء كالخمس الفواستى والوزغ ونحو 
دلك » والنبي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصراد والضفدع ونحو ذلك » ولم يأت 
الشارع ما يفيد تحر أكل ما أمر بقتل أو نبى عن قتله حتى يكون الأمر والنبي دلبلين 
على ذلك * ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » 
بل إن كان المأمور بقتله أو المنبى عن قتله ما يدخل في الخبائث كان تحريه بالآية الكرعة . 
وإن لم يكن من ذلك كان حلالاً » عملا ا أسلفنا من أصالة الحل وقبام الأدلة الكلمة على 
ذلك ». 


المسكوت عنه ١‏ 


أما ما سكت الشارع عنه ولم برد نص بشحريه فمو حلال تما للقاعدة المنفق علمها » 
وهي أن الأصل في الأشاء الإبإحة » وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 


وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها » تمن ذلك قول الله سبحانه : 
١‏ -ظ هو الذي خلى لكلم' ما في الأراض حسما 4" . 


. يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيم في جيم الطيور‎ - ١ 
. ٠١ ؟ - سورة البقرة آية‎ 
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؟ - وروى الدارقظني عن أي ثعلبة أن رسول الله يلتم قال : 
« إن الله فرض فرائض فلا تضبعوها » ود دود فلا تتتدوها ٤‏ وسكت عن 
أشياء رحمة لك غير نسبان فلا تبحثوا عنها » . 
+ س وعن سامان الفارسي أن الرسؤل ملكتم سئل عن السمن وال جين والفراء فقال : 
« الحلال ما أحله الله في كتابه » والحرام ما حرمه الله في كتابه » وما سكت عنه 
3 فبو ما عفا ل » . : ّ 
0٠‏ أخرجه ابن ماجة والقرمذي وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 
ورواه أيضاً الحا في المستدرك شاهدا . 
؛ - وروى البخاري ومسل عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ر قال : 
« إن أعظم المسامين في المسامين جرماً » من سأل عن شيء ل يحرم على الناس فحرم من 
أحل مسألته » . 
ه - وعن أي الدرداء أن رسول الله يلت قال : 
« ما أحل الله في كتابه فبو حلال » وما حرم فېو حرام» وما سككت عنه فهو عفو » 
فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا » . وتلا : 
- ب اي لس ERS‏ 
( وماكان ربك نس 4' . 00 
3 حه اليزا قال : سنده ¢ 1 صححة , 
عي 2 مومع ا 
اللحوم المستوردة ٠‏ اا 
اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلبا بشرطين : 
١‏ - أن تكون من اللحوم التي أحلبا الله . 
؟- أن تکون قد ذكمت ذكاة شرعىة . 
فإن ل يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم الحرمة مثل الخنزير أو كانت 
٠‏ ذكاتها د شسرعمة فانها في هذه الحال تكون محظورة لا بحل أكلبها . ه 
١‏ - سورة مرم آبة و5 . 


o^ 


وقد أصبح من الميسور مغرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفرها 
العم الحديث . واكثيراً ما يككون العلب الى تحمتوي على هذه اللحوم مكتوبا علمبا مما 
عراف بها وبأنراعها » ومكن الاكتفاء ارات ل فسا غالا الصدق . 

وقد أفتى اا قبل و ف مثل هذا » > فجاء في الإقناء من كتب الشافعية الخطيب 
الشربيني :. ظ 

« لو أخبر فاسى أو كتا ك لكلا ؛ لأنه من أهل الذبح » 
فإذا كان في الملد مجوس ومسلو مسامون وحېل د ابح الحبوان ها ل هو مسلم أو بجوسي ؟ ل يحل 
أ كله للشك و في الذبح المببح والآصا ل عدمه . نعم إن كان المامون أغلب كا في بلاد الإسلام. 
فىنبغي أن بحل ٠‏ وق معنى المجحوس كل من لم حل ) دسحلة » . 

الال الا لكوت روود ابه E‏ 
ا 520 


« ولاتقتكلوا نشك إن الله كان يكلم راحيما 4" . 
حدّ الإضطرار "٠‏ 
وإكا بون ا ادا وصل به الجوع الى حد الملاك أو !! ی مرض فصی 
و ا E‏ فلا ام عله إن“ الله غفور ررحم 4 * 
ی أنو داودء ن الفجيع العامري أنه أتى الني َل فقال : 


: من الميتة ؟ قال : ما طعامك ؟ قلنا : نغتيق. ` وتصطبح " قال‎ e 


١‏ - ححمتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في 
ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا يباح لحم الآدمي ولو كان مستا . 

؟ - سورة النساء آية ٠۹‏ , 

1 : هو الذي يبغي عل غيره عند تناول الممتة فينفرد د بها فيلك غيره من الجوع . 

- العادي اي يتجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتحاوز القدر الذي بسد الرمق ويدفع عن 

ا 

ه - سورة البقرة آية ما ١‏ , 5 - الغبوى : الشرب مساء . 

۷ - الصوح : الشرب صباحاً , 


+۹ 


« ذاك - وأبي  '‏ الجوع » . فأحل هم المتة على هذه الحال . 

وقال ابن حزم : 

«حد الضرورة أن يبقى يوم ولملة لا يحد فبها ما يأكل أو شرب» فان خشي الضعف 
المؤذئ الذي إن تادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له من الأكل 
والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم ولبلة 
بلا أكل فلتحري الني لتر الرصال يوماً ولبلة - أي وصل الصيام ¬ . 

وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلآأنه مضطر » . 

والمالكية برون أنه إذا م يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأ كل ما حرم الله عليه ما يتيسر 
له ولو من مال غيره . 

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذى يحفظ حماته ويقم أوده » وله ان يتزود حسب 
حاجته ويدفم ضرورته . 

وفي رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشبع »> لما رواه أبو داود عن جاير بن مره أن 


رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة » فقالت له.امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها و مما 
وتأكل » فقال حتى أسأل رسول الله مل فسأله فقال : هل عندك غناء يغنيك ؟ قال : 


لا . قال : فكلوها ». 
وقال أصحاب أي حنيفة لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . 


لا يكون مضطراً من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير : 
وَإِنما یکون الإنسان مضطرا إذا لم يحد طعاما یا کله ولو كان ملو كا للغير . 
+ فإن كان مضطراً ووجد طعاما ملو کا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به وم 
مختلف في ذلك العاماء . وإنما اختلفوا في الفمان 
فذهب الجبور منهم إلى أنه إن اضطر في مصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن 
يأخذ منه ويضمن له » لآن الاضطرار لا مطل حت الغير . 


maran‏ جرم 


. قسم: أي وجق أبي إن هذا هو الجوع‎ - ١ 
۲۰ 


وقال الشافعي : لايضمن لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع» . 
ولا يجتمع إذن وتان . 

فإن كان الطعام موجوداً ومنعه صاحبه فلامضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا 
على ذلك . وقالت المالكية : جوز في هذه الخال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد ٠‏ 
الإنذار بأن تعامه المضطر بأنه مضطر وأنه إن لم بعطه قاتله فإن قتله بعد ذلك قدمه هدر)٤ ‏ * 
لوجوب بذل طعامه لامضطر . وإن قتلة الآخر فعلنه القصاص . ١‏ 

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شيء من الحرمات ول جد مال مسلم ولا ذمي فله أن 
یا کل حتى يشبع ويتزود حتى يحد حلالاً فإذا وجده عاد ذلك الحرم حراما كا كان. فإن 
وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله لر بإطعامه منه لقوله : « أطعموا 
الجائع » فحقه فيه » فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منم ذلك ظلما كان حبنئذ مضطراً . . 


وقد اتفق العاماء على إباحة الحرام للمضطر ول يختلف منهم أحد . 
وإنغا اختلفوا في التداوي بار“ أمنهم من منعه ومنهم من أباحه » والظاهر أن الملع. . 
هو الراجح »6 فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام ترون لخر العلاج . فاما جاء 
الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه “ فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 
عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله م عن الجر فنباه عنما » فقال : إا 
أصنعها للدواء . فقال : « إنه ليس بدواء > ولكنه داء » . 1 ْ ١‏ 
وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن الني َلثم قال : 
« إن الله أنزل الداء والدواء » فجعل لكل داء دواء » فتداووا ولا تنداووا يحرام» . 
وكانوا يتعاطون الخر في بعض الأحمان قبل الاسلام اتقاء لبرودة الجو» فنهاهم الاسلام 
فقد روى أبو داود أن ديم الميري سال الني ل فقال : يارسول الله » إنا بأرض 
بإردة » نعالج فيها عملا شديداً > وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعالنا 5 
٠‏ وعلى برد پلادنا . قال رسول الله م : هل يسكر ؟ قال : نعم . قال : فاجتنبوه 6 ۰٠٠‏ 
قال : إن الناس غير تاركيه > قال : فإن لم يتركوه فقاتلوم » , ' ١‏ 5 


۲١ 


وبعص أهل العم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام 
0 ل ا ولا يتحاوز مقدار ما يحدده الطببيب. 
فكاد يختنق ولم يحد ما يسيغها به سوى افر . 

أو من أشرف على الملاك من البرد.» ولم يحد ما يدفم به هذا الملاك غير كوب أو 
حرعة من حمر » أو من أصابته أزمة قلسة وكاد يموت . فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا 
بحد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الجر . 


۹Y 


الذكاة الشرعية 

تعريفها : 

الذكاة في الأآصل معناها التطبب ٠‏ ومنه : رائحة ذكية أي طمبة ٠‏ وسمي با الذي 
لأن الإباحة الشرعية جعلته طا . ۱ 

وقمل : الدكاة معناها : التتمم ؛ ومنه : فلان ذا کي “ام الو 

ا ا ا نه' أو مريئه * ٠‏ فان اجنوا 
الذي يحل أكل لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذككية ما عدا الفا واغراف. 
ما يجب فيها: 

يجب في الذكاة الشرعبة ما يأتى : ٠‏ 

- أن يكون الذابح عاقلا . سواه أ كان ذكراً أم أنثى ٠‏ مسلا أو تابا . 

فاذا فقد الأهلية بأن كان سك. ران أو جنونا أو صييا غير ميز فان ذبرحته لا تحل . 
و كذلك لا تحل ذبمحة المشسرك من عبدة الأوثان والزنديق والمرتد عن الاسلام 
ذبائح أهل الكتاب ٠‏ 

قال القرطبي : قال ابن عبان : قال الله تعالى 

ډو لاتا كوا مام يذكر اسم الله عليه وإنله للق "ي" 

« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل" لكلم و طلعالكلم حل فا" + ؛ 
5 يعنى ذببحة البجودي والنصراني . وإن كان النصراني يقول عند الدبح : باسم المسيح ٠‏ 
E‏ : اسم عزير 00000 نهم يذحون على الل . 

وقال عطاء : كل من ذبيحة النصراني وإن قال : باسم المسبح » لأن الله عز وجل 
أباح ذبائحهم وقد عل ما يقولون . 


, الحلقرم : مجرى النفس . ۲ - المريء  مجرى الطمام والشراب من الاق‎ - ١ 


+ - صورة الأنعام آية ٠١١‏ , ۽ - صورة المائدة آية م . 


۳ 


وقال القامم بن ”رة : ”كل من ذببحته ؤإن قال : بامم سجس ( امم كنيسة 
١ u. 6‏ | 

وهو قول الزهري ورسعة والشعري ومكحول . 

وروي عن صحابيين : عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت 

وقالت طائفة : إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم eT‏ 
ا وقال بهذا من الصحابة : على وعائشة وابن تمر »> وهو قول طاوس والحسن ©» 
متمسكين بقول الله تعالى : 

« ولا تأكلوا مال بذ كر اسم الله عليه وإننّها لفسلق » . 

وقال مالك : أكره ذلك . وام يحرفه . 
. ذبائح ٠‏ المجوس والصابثين . 

اختلف الفقباء في ذببحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم »> ففنهم من رأى 
نهم كانوا أصحاب كتاب فرفع » كا روي عن علي کرم الله وجبه » ومنهم من بری أنهم 
0 

والدين رأوا أنهم كانوا أضحات کات قالوا حل ذبائحهم » وأنهم داخلون في قول 
الله سبحانه : 

« وتطعاء' الذين: أوتُوا الكتاب حل لكثم' وطمامئكم”' حل لهم » . 

ويقول الرسول يلو : « سوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

قال ابن حزم في المجوس : 

إنهم أهل كتاب فحكمهم كبحم أهل الكتاب في كل ذلك . 

وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية . 

أما جمهور الفقباء فإنهم حرموها لأنهم مشر كون في نظرهم . والصابئون ' : قيل لا 
تجوز دبائحهم . وقيل بالجواز . 

؟ ‏ أن تكون الآلة التي يذبح بها حددة يمكن أن ”تنهر الدم وتقطع الحلقوم » مثل 
السكين والحجر والخشب والسيف راازجاج والقصب الذي له حد يقطع كا قط السكين 
والعظم » إلا السن والظفر . 


. سأ وديتهم بين الجوسية والنصرانية » ويمتقدون بتأثير النجوم‎ ١ ٠ 
لها‎ 


ادرو فالات أن اعراة كانت ترعى غنماً فأصدت شاة منبا » فأد, ركبا دک 
حجر ؛ فسئل ر سول الله لتر عن ذلك فقال : « لا بأس بها » . 

ب - وروي عن الرسول بإ أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العسا ؟ قال : أعجل 
وأرن ؛ وما أبهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر . رواه مسم . 

وی رول اده ل عن شريطة الشبطان : « وهي التي تذبح فتقطم الجلد ولا 
تفري الأوداج » ' 2 

أخرحه أبو داود عن ابن عباس EG‏ 

م - قطع الحلقوم والمريء ولا دشترمل إبانتها ولا قطع الو د جين ' لأنها جری 
الطعام والشسراب الذي لا يكون معب) حباة وهو الفرض من المر 2 ولو أبان الرأس لم 
يحرم ذلك المذبوح . وكذلك لو حه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح . ش 

۽ - القسمية : قال مالك : ' كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فبو حرام » سواء 
ترك ذلك الذكر عمداً أو نسمانا . وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكامين . 

وقال أبو حشيفة : إن ترك الذاكر عمداً حرام » وإن ترك نسبانا حل . 

وقال الشافعي : يحل متروك التسمبة سواء كان عمداً أم خطأ إذا كان الذابح أهلا 
للذبح . 

عن عائشة » أن قوما قالوا : با رسول الله » إن قوما يأتوننا باللحم » لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا ؟ قال : موا عليه أنتم وكلوا » قالت : « وكانوا حديثي عبد بالكفر» 
أخرجه البخاري وغيره . 
ما یکره فيها 
3 ويكره في الذكاة ما يأتي : ْ 

١‏ - أن يكون الذبح بآلة كالّة » لما رواه مسل عن داد اومن انر مول الله 
علد قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء > فاذا د وإذا 
ذيحتم فاحسنوا الذيحة » ولمحد أحدك شفرته وليرح ذبيحته » . 


. ثم نترك حدى توت‎ - ١ 
الودحين : عرقان غليظان في جاني ثغرة النحر . وهذا مذهب الشافعي وأحبد : 2( وقال مالك‎ — 


وأو حوامفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم . 
Ye:‏ 


۲ - وعن ابن مر أن الرسول بي أمر أن تحد الشفار وأن تواري عن الببائم . 
روآه أحمد . 


۳ ل كسير عنق الحموان أو سلخه کو eT‏ : 
أبي هريرة أن الرسول َر قال : 

« لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق » . 

وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم برد في استحبابه شيء . 

ذيح الخيوان وفيه رمق أو به مرض : 

إذا ذبح الحبوان وفيه حباة أثناء الذبح حل أكله » ولو م تكن هذه الحباة مستقرة 
يعيش الحموان بمثلها . 

و كذلك المريضة التي لا برجى حماتها إذا بحت وفبها الحماة . 

وتعرف الحياة بحر كة يدها أو رجلها أو ذنبها أو جريان نفّسبا أو نحو ذلك » فاذا 
صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فاها في هذه الحال تعتبر مبتة ولا تفيد فبها 
الذكاة > لقول الله سمحانه : 

«« حرامت' عليك اة والدام' ولحم الخنزير وما أهل" الغير الله به والمٌنتخنقة” 

والمو'قوذة والمتردّية والنتّطبحّة وما أ كل الس ا 

أي أن هذه الأشياء حرمة عليك » إلا ما أدر كتموه » فان ذكاته تحله . 

وقد سل ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشو فشی بطنہا ثم انتثر 'قصبها " فذحت » 
فقال : كل وما انتثر من 'قصمها فلا تأكل . 
رفع اليد قبل تام الذكاة : 


وإذا رفع المذكي يده قبل تام الذكاة ثم رجع فوراً وأ كمل الذكاة فان هذا جائز لأنه ا 
جر حا ثم ذكاها بعد وفيها الحباة فبي داخلة في قول الله تعالى : : و إلا" ما دكم » 


و جصتروة الائدة ا ش 1 ؟ ب القصب : الأمعاء . 


ف 


جرح الحيوان عند تعذر الذكاة : 

الحموان الذي يحل بالذكاة إن قدر على ذكاته ذكي في حل الذبح » وإن لم يقدر عليها 
كانت ذكاته تحرح جزء منه في أي موضع من بدنه بسرط أن يكون الجرح مدمياً يجوز 
وقوع القتل به . 

قال رافع بن خديج : كنا مع رسول الله پل في سفر فند ' بعير من إبل القوم ولم 
كن م عل » فرماه رجل بسهم فحبسه > فقال رسول الله ملل : « إن هذه المهائم 
أوابد " كأوابد الوحش » نما فعل منما هذا فافملوا به هكذا » رواه البخاري ومسل . 


وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشيراء عن أبسه أنه قال : با رسول الله ٤‏ أما 
تكون الذكاة إلا في الحلق واللدبّة ؟ قال : « لو طعنت في فخذها أجزأ عنك » . 

قال أبو داود : وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش . 

قال الترمذي : وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي ترد أو شرد فم نقدر عليه أو 
وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فېو حلال . 
ذكاة انين ٠‏ 

إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حماة مبعةود رصت انع كوي 

فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق . 

لقول رسول الله ملت في الجنين : 

و ذكاته ذكاة أمه » . 


رواه عن أبي سعيد : أحمد » وابن ماحة ¢ وأبو داود » والترمذي » والدارقطني › 
وابن حبان وصححه . 


وقال ابن المنذر 4 


. وند : پعنی شرد » وذهب عل وجبه‎ - ١ 
. ؟- الأرابد التي تأبدت : أي توحشت » جع آبدة‎ 


1Y 


ومن قال ذكاته ذكاة أمه » ول يذ كر أشعر أو م يشعر : 

علي بن أبي طالب » وسعيد بن اا و الع » وإسحاق › والشافعي وقال : 

إنه لم برد عن أحد من الصحابة ولا من العاماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناف الذكاة 
فيه » إلا ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال ابن القم : 

وردت السنة الصحمحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه» خلاف الأصول» 
وهو تحر الميتة . 

فىقال : 

الذي جاء على لسانه تحر المتة استشنى السمك وال جراد من المتة » فكيف وليست 
: بميتة > فانها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد أتت على جميع أعضاءما » فلا يحتاج أن يفرد 
كل جزء منها بذكاة . 

والجنين تابع للام > جزء منها > فبذا مقتضى الأصول الصحيحة > ولول ترد السنة | 
بالإباحة » فكىف وقد ردت بالإباحة الموافقة القياس والأصول . 

وقد اتفق النص والأصل والقماس » ولل المد . 


۲۹۸ 


الصيد 


تعريفه : 
الصصد هو اقتناص الحموان الخلال المتوحش بالطمع الذي لا يقدر عليه 
حكمه ٠‏ 
۾ وإذا حال فاصطادوا چ ' 
والصيد مباح كله » ما عدا صمد الحرم > فقد تقدم الكلام عليه في باب الحج . 
الل تعالى : ۰ 
( أحل” لكم' صيْد البحْر وطعامه متاعا لكم' وللسيّارة حرام علي صد الب 
ما دمت 'حرما »؟ . 
, اله دك 0 9 ش 0 ل - 
0 اليد ااج مو عبد لذي بده كبا قان قصب دكية ان يكو 
حراما . 
باب الافساد وإتلاف اليو ان لغير متفعة ١‏ 
وقد نی رسول الله ملت عن قتل الحيوان إلا لأ كله . 
روى النسائي وابن حبان أن الني لني قال : 
« من قتل عصفوراً عبثا عج " إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثا 
ول يقتلي منفعة » . 
وروی مسا عن ابن عباس أن الني لړ قال : 
« لا تتخذوا شيئا فمه الروح غرضاً » ؛ 
ومر“ صلوات الله وسلامه علبه على طائر قد اتخذه بعض.الناس هدفا يصوبون إليه . 
ضرياتهم فقال : « لعن الله من فعل هذا » . 
١‏ - سورة المائدة آية ۲ . ۽ - سورة المائدة آبة 5و . 
> - عج : رفع صوته بالشكوى . »۽ - المدف يصوب إليه . 
۲۹ 


شروط الصائد ٠‏ 


ا e‏ 5 مسا أو ١‏ 
کاب . فصيد اليبودي والنصراني كذبيحته » و كذلك ماألحق ا 
الدكاة الشرعية . 
الصيد بالسلاح الجارح وبالخيوان ٠‏ 


والصيد قد يكون بالسلاح ال جارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها . وفي هذا 
دقول الله سبحانه : 

« يا أا الذين ن آمنوا ليون الله بشيء من الصّيد تناله أيديك' ورماحم ٠4‏ . 

دقح ر 

« يستألونك ماذا أحل هلم اقل أحلء لكم' الطسّبات” وما علّمت' من الجوارح 

کین رین ما عع اھ تكن ا واذ کر وا اسم الل 
واتقوا الله إن الله سريم الحساب 54 . 

وعن أي ثعلبة الخشني قال : : قلت يا رسول الله » إنا بأرض صيد أصيد بقوسي 
وبكلي المَنم ویکلي الذي ليس بحم فا يصلح لي ؟ فقال : 

« ما صدت بقوسك فذ کرت اسم الله عليه فكل > وما صدت بكلبك غير الململم 
فأدر کت کاته فكل » رواه البخاري ومسل . 
شروط الصيد بالسلاح : 

ويشترط في الصيد بالسلاح ما يأتي : 

١‏ - أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه لص عد الوح دا 
يا رسول الله > إنا قوم نرمي فا يحل لنا ؟ قال : 

« يحل لكم كل ما ذ كيت وما ذ كرتم اسم الله عليه فخزقتم " فكلوا » . 

قال الشوكاني . ۰ 

فدل على أن المعتبر جرد الخزق وإن كان القتل مثقل . 

فيحل ما صاده من يرمي هذه البنادق الجديدة التي يرمي بها بالبارود والرصاص » لان 


, سورة المائدة آية وو , ؟ - صورّة المائدة آية ع‎ - ١ 
. فخزقم : أي خرقم وجرحم‎ - + 
° 
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<< الرصاص تخزى خزقا زائداً على السلاح فلبا حكمه » وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد 

إذا ذكر اسم الله على ذلك » . ش 

وأما النبي من الأكل ما أصابته البندقية وم بذاك“ واعتباره موقوذة يا جاء في 
الحديث » فان المقصود من المندقبة هنا ما يصنع من الطين ثم يبس وبرمى به » فليست 
مثل المندقمة التي برمي بها البارود والرصاص . 

وكا نبى الاسلام عن الأكل من البندقية هذه : ( أي المصنوعة من الطين ) . 

نبى عن الرمي بالحصاة وما يمائلها . ١‏ 

يقول الرسول من معلل ذلك : 

و إنها لا تضد صدا ولا تنكأ عدواً » لكنها تكسر السن وتفقأ العان » . 

ويحرم كذلك ما قتل عثقل كالعصا ونحوها » إلا إذا أدرك حما وذبح . 

ففي حديث عدي قال : قلت فاني أرمي بالمعارض الصمد فأصيد . قال.: 

وإذارميت المعارض فخزى ' فكل وإق أضابة بعر فلا ا کل 2 

۽ أن يذ كر الصائد اسم الله عند رمي الصبد » ول تختلف الآئمة على أن التسمية 
مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث . وإغا اختلفوا في حكمها. 

فذهب أبو ثور والشعي وداود الظاهري وجماعة أهل الحديث الى أن التسمية شرط 
في الإباحة بكل حال » فان تر کہا عامداً أو ساهيا م تح . ... وهذا أظبر الروابات عن 
أحمد . 

وقال أبو حسفة : هي : شرط في حال الذكر فان تر کہا اسیا حل الصيد » وإن ت کہا 
عامداً لا بحل . 1 

و كذلك قال مالك في المشبور عنه . 

وقال الشافمي وجماعة من المالكية: التسمبة سنة» فان تركبا ولو عامداً م يحرم الصيد 
ويحل أكله » وحملوا الأمر بالتسمية على الندب . 


شروط الصيد بخان 


بالشروط الآتة : 
o‏ »> وينزجر إذا زجر . 


44 


؟ - أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصد > فان أكل فقد أمسك على نفسه فلا 
E O‏ 

« إذا أرسلت كلابك المعامة وذكرت | سم الله عليها فكل بالكو 1 
ھک E E‏ 

- أن برسله ویذ كر | سم اله» أما ذ كر التسمية فقد تقدم حكمهاء وما فصت ارال 

e‏ من شروط الصيد » فاذا انبعث الحبوان الجارح من تلقاء نفسه من 
غير إرسال ولا إغراء من الصائد ا و ولا يحل أ كله عند مالك والشافعي 
وأن لزن تأصعات ا ضاد تفه من غر إزشال وأمسك عليها ولااصنع 
| للصائد فيه فلا ينسب إله » لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم : « إذا أرسلت كلابك 
لمعامة ... الخ » “ تمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يتككون كذلك . 

وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصبد وكان معاما . 

إذا اشتر تر جارح في مید و سال ذا انكل واد نه رمه ساب اميد 
أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فانه لا يؤكل لقوله ماع : « فاا سميت على كلبك 
تمع را 
الصيد بكلب اليهودي والنصراني : 

ويجوز الاصطباد ر بكلب المبودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مساماً » 
ودلك مثل شفرته . 

إذ) أدرك ا اتوي وكان قد قطع حلقومه ومريئله أو تمزقت أمعاؤه 
وخرج حشوه فانه في هذه الحال يحل بدون ذكاة . 

أما اذا ادر كه ونه حماة مستقرة » فإنه يحب في هذه الال ذكاته » ولايحل 
بدونها . ش 
وجود الصيد ميتا بعد إصابته : 

00 الصيد فأصابه ثم E‏ ا ذلك مىتا » فإنه يكون 


الأول : 

أن لا یکون قد تردى من جيل أو وجده في الماء لاحقال أن يكون موته بالتردي 
أو الغرق . 

روى المخاري ومسل عن عدي بن حاتم قال ۽ سألت رسول الله مَل قال 

و إذا رمت دسممك فاذكر الله > فإن وجدته قد قتل هكل إلا أن تحده قد وقع فيا 

ماء » فإنك لا تدري الماء قتله أو سبمك » . 
الثاني ١‏ 

أن يعم أن رميته هي التي قتلته ولدس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر . فمن 
عدي قال : 

قلت : يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سبمي من الغد . قال : 

و إذا علمت أن سبمك قتله ول ترى فيه أثر سبع فكل » . 

وفى رواية للسخاري : 

إن ارسي الصبد فنقتفي أثره البومين والثلاثة ثم نجده ميت وفيه سما » ٠‏ 

قال : بأكل إن شاء . 


الثالث ١‏ 
أن لا يفسد فسادا بلغ درجة النتن » فانه حمنئذ يكون من المستقذرات الضارة الج 
تمحبا الطباع . 


فمن أني ثعلبة الخشني أن النبي م قال : 
« إذا رمست سبمك فغاب ثلاثة أيام وأدر كته فكل مام ينتن » . 


أخرجه مسلم . 


YY 14 


تعريفها : 

الأضحية والضحية امم لما يذبح من الإبل والبقر والغم يوم النحر وأيام التشريق 
تقر با الى الله تعالى . 
مشر وعيتها ٠‏ 

وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه : 

۾ إنّاأ عطبناك الكوثر . فصل” ربك وانحّر' . إن شانئتك هو الأبتر ٠4‏ . 

وقوله  :‏ والبدانة جعلناها لككم' من" شعائر الله لكم' فيها خثر” 4: 

والنحر هنا هو ذبح الأضحىة . 

وثبت أن النبي به ضحى وضحى المسامون وأجمعوا على ذلك . 
ذد لها ٠‏ 
٠‏ دوى الترمذي عن عائشة أن النبي مَك قال : « ما تمل آدمي من عمل يوم النحر 
أحب الى الله من إهراق الدم " . إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » 
د إن الدم ليقع من الله مكان " قبل أن يقع على الأرض > فطيئيوا ا نفسا» . 
حكمها ٠‏ 

الأضحبة سنة مؤ كدة » ویکرہ تر کہا مع القدرة علييبا لحديث أنس الذي رواه“ 
البخاري ومسل أن النبي یړ ضحى بكبشين أملحين ؛ أكرنق ” ديا بيده ر 
١ 0‏ 
أخدم أن يضحي فلممسك عن شعره وأظفاره » . : 


فقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب . 


. ؟ - إسالته : أي ذبح الأضحية‎ . ٠١ سورة الج آية‎ - ١ 
. كناية عن سرعة قبوها . ؛ - الأملح : ما يخالط بياضه سواد‎ - > 
ه-مالهقرن.‎ 


۷4 


متى جب ١‏ 

ولا تحب إلا بأحد أمرين : 

- أن ينذرها لقول الرسول ِنَع : « من نذر أن يطبع الله فليطعه » وحتى لو 
مات الناذر فانه تجوز النسابة فما عبنه بنذره قبل موته ٠.‏ 

. أن يقول : هذه لله » أو هذه أضحمة‎ - ٣ 

وعند مالك اذا اشتراها نيته الأضحية وحبت . 
حكمتها : 

والأضحمة ششرعبا الله إحماء لذكرى إبراهم وتوسعة على الناس يوم العبد » كا قال 
الرسول قر : إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . 
مم تكون : 

ولا تكون إلا من الإبل والمقر والغم » ولا تحرىء من غير هذه الثلاثة . يقول الله 

ل ليذ كثروا اسم الله على ما رزتقهم من يببمة الأنعام 4" . 

ويحزىء من الضأن ما له نصف سنة » ومن المعز ما له سنة» ومن البقر ما له سنتان ؛ 
وشن الإبل ها له تين سين © وى في ذلك الذكر والأنثى + 

: روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله مق يقول‎ - ١ 

« نعمت الأضحة الجذع " من الضأن » 5 

؟ - وقال عقبة بن عامر : قلت با رسول الله أصابني جذع » قال : ضح به . رواه 
البخاري ومسل . 


٠‏ - وقال ان حزم : لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذري 
اليسار من يملكون نصايا من المقيمين غير المسافرين ٠‏ لقوله (ص) : « من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين 
مصلا( » . رواه أحمد وابن ماجة وصححه ال جاك ورجح الأمة وقفه . 

؟ - صورة الحج آية ٠٤‏ . 

+ - ماله ستة أشبر عند الحنفية . وما له سنة في الأصح عند الشافعية . 


Yo 


و ميقة : قن خب ططخ فانط مسد ين اتنا + 
والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما لها خمس سنين » ومن المقر ما له سنتان . 
المعز ماله سنة» ومن الضأن ما له سنة أو ستة اشر “عل لاف الذكور من الغ 
وتسمى المسنة بالثنة . 
الأضحية بالخصي : 
ولا بأس بالأضحبة بالخصي . 
روى أحمد عن ا رافع قال : ضحى رسول الله یړ بكدشين أملحين موجوءن 
خصيين > ولآن مه أطمب وألذ . 
ما لا يجوز أن يضحى به : 
ومن شروط الأضحية السلامة من العبوب » فلا تجوز الأضحنة بالمعسبة ١‏ مثل : 


. -المريضة المين مرضبا . ۲ - العوراء البين عورها‎ ١ 
. العرجاء البين ظلعبا . ۽ - العحفاء ' الى لا قى‎ - 


يقول رسول الله نر : « أربعة لا تحزىء في الأضاحي : العوراء الان عورها 
والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تأْنقي » رواه الترمذي 
وقال : حسن صحبح . 

ه - العضباء التي ذهب أكثر أذنما أو قرا . 

وبلحق بېذه الحّاء " والعصماء ١‏ والعمماء والتولاء * والجرياء التي كثر جرا . 

واا بالعجماء والمتراء والحامل وما خلق نفس ادن أو دهت ضف أذ أو ألمته 
والأصح عند الشافعية لا تحزىء مقطوعة الألة والضرع لفوات جزء مأ كول و كذا 
مقطوعة الذنب . 

قال الشافعي : لا نحفظ عن النمي ملت في الأسنان شيا .. 


س 


. المعبية : المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم » فإذا كان 'ألعيب دسیراً فإنه لا بضر‎ - ١ 
. ؟ - العحفاء : التي ذهب مخها من شدة الهزال . ال التي ذهب ثناياها من أصلها‎ 
. العصماء : ما انكسر غلاف قربا . 0 - التولاء : التي تدور في المزعى ولا ترعى‎ - 03 


۲۷٦ 


وقت الأبح : | 
ويشترط في الأضحبة ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العبد وير من الوقت / 
قدر ما يصلى العبد » ويصح ذمحبا بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار ٠  »‏ 
وخرج الوقت بانقضاء هذه الآيام 5 
فعن البراء رضي الله عنه عن النبي إل قال : «إن أول ما نبدأ به في يومنا ' هذا أن 
نصلي ثم نرجع فشنحر »> فن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن دبع قل فا هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك في شيء » . 
وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله للل يوم الذحر فقال : 
« من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذيح حتى يصلي » روى الشخان 
عن الرسول لن : من ذبح قبل الصلاة »> فانما يذبح لنفسه > ومن ذبح بعد الصلاة 
والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسامين » . 
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد : 
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعر أجزأت عنه وعن أهل بيته . فقد كان 
الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته . فهي سنة 
كفاية . روى ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : « كان الرجل في عبد 
رسول الله ل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته فبأ كلون ويطعمون حتى تباهى الناس 
فصار کا ترى » . 
جواز المشاركة فى الأضحية : 
تجوز المشار كة في الأضحىة اذا كانت من الإبل أو البقر » وتجزىء البقرة أو الجل 
عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحبة والتقرب الى الله فعن حابر قال : « حرا 
مع النبي لتر بالحديدية المندنة عن سمعة والمقرة عن سبعة » رواه مسام وأبو داود 
والترمذي . 
توزيع الحم الأضحية : 
بسن لمضحي أن يأكل من أضحته ودي الأقارب ويتصدق منبها على الفقراء > 
5< أي يرم العيد . ا 


VY 


قال رسول الله م : « كلوا وأطعموا وادخروا ». وقد قال العاماء : الأفضل أن يأ كل 
الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث . ويجوز نقلها ولو الى بلد آخر » ولا جوز ببعها. 
ولا بيع جلدها . ( ولا يعطي الجزار من مہا شيئا كأجر > وله أن يكافئه نظير عمل ) 
وإما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعند أبي حشسفة أنه بجوز بسع 
جلدها وينصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت . 


المضحي يذبح بنفسه : 

يسن لن بحسن الذبح أن يذبح أضحيته بده ويقول : سم الله والله أكبر » اللهم هذا 
عن فلان س ويسمي نفسه ‏ فان رسول الله علق ذبح كبشا وقال : «يسم الله والل أكبر» 
اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي » رواه أبو داود والترمذي . 

فان كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره » فان النبي ملت قال لفاطمة : يا فاطمة 
قومي فاشبدي أضحيتك فانه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته » وقول : 
« إن صلاتي ونسكي ١‏ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسامين » فقال أحد الصحابة : با رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو لمسامين 
عامة ؟ قال رسول الله َلثم : بل للمسامين عامة . 


Y۸ 


0-0 لاه إل rR:‏ م 
تعريفها : 

العقيقة هي الذببحة التي تذبح عن المولود . 

قال صاحب مختار الصحاح : العقبقة والعقّة. بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل 
مولود من الناس والبهائم » ومنه ميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه . 
حكمها : 

والعقبقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسراً > فعلما الرسول ل وفعلها أصحابه » 
روى أصحاب السان أن النبي مل عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا » ويرى وجوبها 
اللسث وداود الظاهري . 

'ويحري فيها مايحري في الأضحية من الأحكام » إلا أن العقيقة لا تجوز فيها 
المشاركة . 

روى أصحاب السان عن سمرة عن النبي ملت قال : 

. » کل مولود رهمنة  بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وأيجللق ويسمّى‎ « - ١ 

: وعن سامان بن عامر الضي أن الني َلثم قال‎ - ٣ 

« مع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليه دما » وأميطوا عنه الأذى » " رواه الخمسة . 
ما يذبح عن الغلام والبئت ١‏ 

ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شما وسنا » وعن البنت شاة . 

فعن أم كراز الكعبية قالت : سمعت رسول الله مي يقول : 

« عن الغلام شاتان متكافئتان " وعن الجارية شاة » . 

ويحوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول نر ذلك مع الحسن والحسين > 
رضي الله عنما » كا تقدم في الحديث . 
ل ا 


؟ - أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة . 
© - أي شانان متقاربتان شما وسا 4 


ا وقت الذبح : ٠‏ 

والذبح يككون يوم السابع بعد الولادة إن تسر » وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا 

ففي حديث البيبقي : تذبح لسبع > ولأربع عشر » ولإحدى وعشرين . 
اجتماع الأضحية والعقيقة : 

قالت الحنابلة : وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقبقة فانه يمكن الاكتفاء بذببسة 
واحدة عنها » كا إذا اجتمع يوم عبد ويوم جمعة واغتسل لأحدها : 
التسمية والحلق 2 

ومن السنة أن يختار لامولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تدسر 
.ذلك » لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس أن الني مله عى عن الحسن بشاة » وقال: 
با فاطمة احلقي رأسه وتصدق بوزنه فضة على المساكين » فوزناه فكان وزنه درهماً أو 
بعض درم . 
أحب الأسهاء 

وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن » لحديث مسل » وأصدقها مام وحارث کا ثبت 

ويصح التسمية بأسماء الملائكة والأنساء وطه ويس . وقال ابن حزم : اتفقوا على 
تحريم كل اسم معد لغير الله كعبد العزى » وعبد هبل » وعبد عمر » وعبد الكعبة » 
حاسا عبد المطلب . 
كراهة بعض الأسماء : 

نبى رسول الله للل عن التسمي بالأسماء الآ تة : 

يسار » ورباح » ونجيْح > وأفلح > لن ذلك رما يكون وسيلة من وسائل التشائم » 
ففي حديث سمرة أن الني مر قال : 

« لا تسم غلامك يساراً ولا رباحا ولا نيحا ولا أقلم » فانك تقول : أثم هو 
- فلا يككون ‏ فيقول : لا » رواه مسل . “0 SK‏ 


YA 


الأذان في أذن المولود : 


راك اد توا ا 5 
يطرق سمعه اسم 

ل 

رأيت الني مي أذن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنهم. 

وروى ابن السني عن الحسن بن علي أن الني َر قال : ش 

« من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ل تضره أم الصببان » ١‏ 
لا فرع ولا عتيرة : 

الفرع : ذبح أول ولد الناقة » كانت العرب تذيحه e‏ 

0 ذبيحة رجب تعظيما له . 
ش نى الإسلام عن الذبح تعظيماً للأصنام “> وغير معام الجاهلىة . 

5 الدبح باسم الله بر أوتوسعاً . 

روى أبو هريرة أن الني م قال : 

« لا فرع ولا عتيرة » ' رواه المخاري ومسل . 

وقال نسَيْشة رضي الله عنه : 

نادى رجل رسول الله علا : 

إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلمة في رجب » فا تأمرنا ؟ قال : 

اذيحوا لله في أي شهبر كان » وروا لله وأطعموا . قال : 

إا كنا نتفزع فرعا في الجاهلية » نما تأمرنا ؟ قال : | 

في كل سائمة فرع تغذوه.ماشيتك حتى إذا استجمل " ذمحته » فتصدقت بلحمه على 
ابن السبيل » فذلك خير » رواه أبو داود والنسائي . 

وعن أبي رزنن قلت : 

يا رسول الله كنا نذبح في رجب فنأ كل ونطعم من جاءنا » فقال : 

« لا باس به '. 

وروى أحمد والنسائي عن عمر بن الحارث أنه لقي الني ملم في حجة الوداع » فقال 
رجل : 


٠‏ - يقال إنبا القرينة  .‏ ۲ - هلمى الذي كان عليه في الجاهلية.. 2 م - أي صار جل 
۲۸١‏ 


يا رسول الله الفرائم والعتائر . قال : 

ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع > ومن شاء عقر ومن شاء لم يعقر في الغنم الأضحية » . 
ثقب أذن الصغير : 

و كت اكاب ف زد ف عر اناك 

وني فتاوى قاصي خان » من الحنفية : لا بأس بتثقيب آذان الصبية > لأنهم كانوا في 


الجاهلية يفعلونه » وم ينكره عليهم الني عر . 


YAY 


الكفالة 

تعريفها : 

الكفالة معناها في اللغة : الضم » ومنه قول الله عز وجل :لإ وكفلها زكريا ١4‏ . 

وني الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو 
عين أو عمل > وهذا التعريف لفقهاء الأحناف . 

وعند غيرهم من الآثمة يعرفونها بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدين . 

والكفالة تسمى : حمالة وضمانة وزعامة . 

وهي تقتفي كفيلاً وأصلاً ومكفولاً له ومكفولاً به . 

فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به » ويخب أن يكون بالغ عاقلا مطلق 
التصرف في ماله راضياً بالكفالة " فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزاً كفلا . 

ويسمى الكفيل بالضامن والزعم والميل والقبيل . 

والأصيل هو المدين وهو المكفول عنه » ولا يشترط بلوغه ولاعقله ولا حضوره ولا 
رضاه بالكفالة . بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب . ولكن الكفمل لا 
برجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه» بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة 
عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره . 

والمكفول له هو الدائن . ويشترط أن يعرفه الضامن» لأن الناس يتفاوتون في المطالة 
تا و تدا : 

والأغراض تختلف بذالك » فيكون الفمان بدونه غرراً . ولا تشترط معرفة 
المضمون عنه . 

والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول 
عنه » وله شروط ستأتي في موضعبا . 
مشرو عيتها : 

والكفالة مشم وعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ففي الكتاب يقول الله تعالى : 


. سورة آل عران آبة بام . ؟ د لأنه لا يازمه الحق ابتداء إلا برضا‎ - ١ 
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« قال لن أ E a‏ الله لتأتنني في به 4 ١‏ وقوله جل شانه : 

« وأن ¿ جاء به حمل پمیر وأنا به زعم 4" . 5 

وا ف الم عن أى أمامة أن ار سول يكل كال إن ارش غا 

رواه أبو داود والترمذي وحسنه » وصححه ابن حبان . 

ومعنى الزعم : الكفيل . والغارم : الضامن . ش 

وقد أجمع العاماء على جوازها . ولا بزال المسامون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة 
الى وقتنا هذا » دون تكبر من أحد من العاماء . 
التنجيز والتعليق والتوقيت : 

وتصح الكفالة منجزة » ومعلقة » ومؤقتة . 

فالمنجزة مثل قول الكفمل أنا أضمن فلانا الآن وأكفله . 

قال العاماء : 

إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو غمنت أو أنا حميل لك أو زعم أو كفيل أو 
ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو على أو إلى" أو قبلى » فذلك كله كفالة . 

ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجمل والتقسيط > إلا إذا كان 
الدين حالاً واشترط الكفيل تأجيل المطالبة الى أجل معلوم» فانه يصح لما رواه ابن ماجة 
عن ابن عباس أن النبي مله تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه الى شهر 
وقضاها عنه . 

وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حال وخمنه الكفيل الى أجل معلوم صح “> ولا 
يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

والمعلقة مثل : إن أقئرضت فلانا فأنا ضامن لك » وكا جاء في الآية الكريمة قول 
الله تعالى : 

«ولمن جاء به حمل بعير » . 

والمؤقتة مثل : إذا جاء شبر رمضان فأنا ضامن لك . وه ذا مذهب أبي حشفة . 
وبعض الحنابلة . 

وقال الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . 


. ۷۲ ؟ - سورة يوسف آية‎ . ٦١ سورة بوسف آية‎ - ١ 
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. مطالبة الكفيل والأصيل معا 

ون انعقدت الكفالة جاز فاع الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا »كا 
جاز له أن يطالب اا شاء بذاء على تعدد حل الحتى > کا برى جمهور العاماء . 
أنوا ع الكفالة ٠‏ 

والكفالة نوعان : 

الأول : كفالة بالنفس . 

الثاني : كفالة بالمال . 7 
الكفالة بالنفس ١‏ 

وتعرف بضان الوجه » وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول الى المكفول 
له . وتصح بقوله : أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجبه أو أا ضامن أو زعم ونحو ذلك » 
وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي »> ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول 
لأنه تكفل بالمدن لا بالمال . 

أما إذا كانت الكفالة في حدود الله » فإنها لا تصح سواء أكان الحد حقا لله تعالى 
كحد الخر » أو كان حقا لآدمي كحد القذف . 

وهذا مذهب أكثر العاماء » لحديث عمرو بن شعبب عن أبيه عن النبي ملم قال : 

« لا كفالة في حد » رواه البيبقي بإسناد ضعيف وقال : إنه منكر . 

ولان مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة » فلا يدخله الاستيثاق » ولا يمكن استىفاؤ. 
من غير الجاني . 

وعند أصحاب الشافمي تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد 
قذف » لآنه حق لاز م » أما اذا كان حداً لله فلا تصح فيه الكفالة . 

ومنعها ابن حزم فقال : 

« لا تجوز الضانة بالوجه أصلآ لا في مال ولا حد » ولا في شيء من الأشاء لآن كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن 
تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجبه ؟ أتازمونه غرامة 
ما على المضمون ؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل » لآنه م يلتزمه قط . أم تتركونه ؟ فقد 
أبطلتم الضمان بالوجه » 1 م تككلفونه طلبه ؟ فهذا تتكليف الحرج وما لا طاقة اليدوم 
لم يكلفه الله إياه قط . 
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وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العاماء . واستداوا بأنه جلي كفل في تهمة > قال : 

« وهو خبر امل لأنه من رواية إبراهم بن خبم بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف 
لا تحوز الرواية عنها 

شم AEE‏ عن حمر بن عبد العزيز وردها كلها ا لاحبة فيه إد الحجة في 
كلام الله ورسوله لا غير » . 

ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فان تعذر عليه إحضاره مع حماته أو امتنع 
الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه لقوله لر : 

« الزعم غارم » . 

إلا اذا اشترط إحضاره دون المال > وصرح بالشرط لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط 
وهذا مذهب المالكىة وأهل المدينة . 

وقالت الأحناف : بحبس الكفيل الى أن يأتي به أو يعم موته > ولا يغرم الال إلا 
اذا شرطه على نفسه . 

وقالوا : اذا مات الأصل فانه لا يازم الكفيل الحق الذي عليه > لآنه إا تكفل 
بالنفس ولم يكفل بالمال » فلا يازمه مالم يتكفل به . 

وهذا هو المشبور من قول الشافعي . 

و كذلك يبرا الكفيل اذا سم المكفول نفسه . 

ولا يبرأً الكفيل بوت المكفول له بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار 
المكفول . 
الكفالة بالال : 

والكفالة با مال : هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما مالبا > وهي أنواع ثلاثة : 

. الكفالة بالدين : وهي التزام أداء دين في ذمة الغير‎ - ١ 

ففي حديث سامة بن الأكوع أن النبي ملل امتنع من الصلاة على من عليه الدين » 
فقال أبو قتادة : صل علمه با رسول الله وعلى دينه . فصلى عله ١‏ . 

ويشترط في الدين : ١‏ 

أ- أن يكون ثابتاً وقت الفمان كدين القرض والثمن والأجرة والمهر » فاذا م يكن 
ثابتا فانه لا يصح ».فضمان مالم يحب غير صحمح » ا اذا قال : بع لفلان وعلى” أن أضمن 


١‏ - ذهب اججمبهور الى صحة الكفالة عن الميت ولا جوع له في مال الميت » والحديث من رراية 
البخاري رأحمد . 


۲۸٦ 


البق أو ا رع أن اهن ودف زمه مه الفانين رصيوق ادن اة 

وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وقالوا بصحة همان مالم يجب . 

ب - أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجبول»لآنه غرر » فلو قال ضمنت لك ما في 
ذمة فلان وهما لا يعامان مقداره فانه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي وابن حزم . 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ضان المجبول . 

؟ ‏ كفالة بالعين أو كفالة بالتسلم : وهي التزام تسلم عين معبنة موجودة بيد 
الغير مثل : 

رد المغصوب إلى الغاصب وتسلم المبيع الى المشتري . ويشترط فما أن تكون العين 
مضمونة على الأصبل كا في ا لمغصوب . فاذا ي تكن مضمونة كالعارية والوديعة فان الكفالة 
لا تصح . 

«- كفالة بالددّرتك : أي بيا يدرك الال المببع ويلحق به من خطر يسبب سابق على 
الببع » أي أا كفالة وضمانة لح المشتري تجاه البائع إذا ظبر لامببع مستحتى » كا لو 
تبين أن المببع ملوك لغير البائع أو مرهون . 
رجوع الكفيل على المضمون عنه : 

وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه متى كان الضمان والأداء 
بإذنه » لأنه أنفق ماله فما ينفعه بإذنه . وهذا ما اتفق الأمْة الأربعة عليه . 

واختلفوا فما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو متطوع > وليس له الرجوع عليه . 

والمشهور عن مالك : أن له الرجوع به . وعن أحمد : روايتان . قال ابن حزم : 

20 «لا برجم الضامن با أدى سواء بأمره أو بفير أمره إلا أن يكون المضمون عنه 

استقرضه قال : وقال ابن أبي للى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سلمان مثل قولنا » اه . 

١‏ - ومتى عدم المضمون أو غاب تمن الكفيل» ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين 
منه أو من الأصبل» أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة » وله هذا التزول 
لأنه من حقه . 

؟ - من حى المكفول له ( أي صاحب الدبن ) فسخ عقد الكفالة من ناحمة » ولو 
برض المدين المكفول عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 


YAY 


المساقاة 
تعريفها : 

المساقاة مفاعلة من السقي > وهذه المفاعلة على غير بايا . وسميت بهذه التسمية لأت 
شجر أهل الحجاز أكثر حاجة الى السقي لأنها تسقى من الآبار > فسميت ذه التسمية . 

وهي في الشرع دفع الشجر أن يقوم دسقبه ويتعهده حتى يبلغ قام نضجه نظير جزء 
معلوم من نره . 

فبي شر كة زراعية على استؤار الشجر يكون فيها الشجر من جانب والعمل في الشجر 
من جانب والثمرة الحاصلة مشتر كة بينها بنسنة يتفق علا المتعاقدان كالنصف والثلث 
ونحو ذلك . 

ويسمى العامل بالمساقي > والطرف الآخر يسمى برب الشجر . 

والشجر يطلق على كل ما غرس لمبقى في الأرض سنة فأ كثر من كل ما ليس اقطعه 
دة و اة ععلومة وام | کان مرا آم غر تمن . 

وتكوة المنافاء لخن الط ما باع الفاق مق الست و الأطت و ره 
مشر وعيتها : 

والمساقاة مشروعة بالسنة » وقد اتفى الفقباء على جوازها للحاجة إلا“ ما عدا 
أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز . 

وقد استدل المهور من العاماء على جوازها مما أي : 

١‏ - روى مسل عن ابن عمر أن الي مقع عامل أهل خببر بشطر ما يخرج منها من 
مر أو زرع . 

٣‏ - وروى البخاري أن الانصار قالت للني ملاع : أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 
قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤونة ونشر كك في الثمرة ؟ قالوا : سممنا وأطعنا . ش 

أي أن الأنصار أرادوا أن يشر كوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على 
الرسول ملت فأبى فعرضوا أن يتولوا أمره وهم الشطر فأجابهم . 

وفي نيل الأوطار : قال الحازمي : روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب وحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
وابن أبي ليلى وابن شاب الزهري > ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي » و#مد بن 
الحسن »> فقالوا : 
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تجوز المزارعة والمساقاة يحزء من الثمر أو الزرع قالوا : ويجحوز العقد على المزارعة 
والمساقاة مجتمعين » فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كا جرى في خبيد . ْ 

ويحوز العقد على كل واحدة منها منفردة . 
أركانها : 

والمساقاة لما ر كنان : ۰ 

١-الإيجاب ١ ٠.‏ القبول. 

وتنعقد بككل ما يدل علبما من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادراً من 
يحوز تصرفهم . 
شروطها : ظ 

ويشترط في المساقاة الشروط الآتمة : 

أن يكون الشجر المساق عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة الت لا يختلف معبا » 
لأنه لا يصح العقد على جهول . 

؟ - أن تتكون مدتها معاومة لأنها عقد لازم بشبه عقد الإيجار » وحتى ينتقي الغرر. 

وقال أبو يوسف وعحمد إن بيان المدة ليس يشرط في المساقاة استحسانا » لأن وقت 
إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتاً يعتد به . 

ومن قال بعدم اشتراط هذا الشسرط الظاهرية » .واستدلوا ما رواه مالك مرسلاً أن 
الرسول بلقم قال لليبود : « أقرك ما أقرم الل » . ٠‏ 

وعند الأحناف أنه متى انتبت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الأشجار للعامل 
' لمعمل فمها يلا أجر الى أن ينضج .. 

اب أن يككون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح » لأنها في هذه الحال توت تفتقر إلى عمل . 

أما بعد بدو الصلاح فمن الفقهاء » من رأى أن المساقاة لا تحوز لأنه لا ضرورة تدعو 
إليها ولو وقعت. لكانت إجارة لا مساقاة .. ومنهم من جوزها في هذه الحال > 0 
جازت قبل أن يخلق الله الثمر في بعد بدو الثمر أولى . 

اک أن یکره لمل عجره ماع سام م اثمرة أي رة شی نون بن 
كالنصف والثلث » فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدراً معنا بطلت . 

وقال في بداية امجتبد : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب 
الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز » لأنها إجارة با لم يخلق .. . 
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ومقى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقاة » فان كان قد مضى 
فما المساقي ونا الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله > ونماء الشجر أو الزرع لمالكه . 
ما تجوز فيه المساقاة ١‏ 

اختلف الفقهاء فبا تجوز عليه المساقاة » نمنهم من قصرها على النخل كداود > ومنهم 
. من زاد على النخل العنب كالشافعي » ومنهم من توسع في هذا كالأحناف فمندهم تصح على 
الشجر والكروم والبقول و کل ماله أصول في الأرض ليس لقلعها نباية معلومة » بل 
كلما ج زت نبتت وذلك كالكراث والقصب الفارسي . 

وإذا لم تبين المدة وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد . وتصح أيضاً على ما 
تتلاحق آحاده وتظبر شیا فشيئا كالماذنحان . 

ولو دفع شخص لآخر رطنبة انتبى 'جذاذها على أن يقوم بخدمتها وسقيها حتى 
يخرج بذرها ويكون بينم) أنصافا جاز ذلك بلا بان المدة . 

وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من 
غير ضرورة » وتكون في الأصول غير النابتة كالمقائثي والبطيخ مع عجز صاحبها عنما » 
وكذلك الزرع . 

وعند الحنابلة تحوز المساقاة في كل مر مأ كول . قال في المغني : وتصح المساقاة على 
البعلي من الشجر » كا تجوز فما يحتاج الى سقي »> ويهذا قال مالك : ولا نعم فيه خلافاً . 
وظيفة المساقي : 

ووظيفة عامل المساقاة » كا قال النووي : أن عليه كل ما يحتاج إلبه في إصلاح 
الثمر » واستزادته مما يتككرر كل سنة : كالسقي وتنقية الأنبار وإصلاح منابت الشجر 
وتلقبحه وتنحمة الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجلذاذ ها ونحو ذلك . 

وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا بتكرر كل سنة > كبناء الحبطان وحفر الأنبار 
فعلى المالك . 
عجر العامل عن العمل : ظ 

إذا عجز العامل عن العمل بسبب عاهة أو سافر سفراً اضطرارياً فان المساقاة 
تفسخ . وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه . فاذا 
لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فان المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقم غيره 
مقامه . وهذا عند الأحناف . 
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وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر م يكن له أن يساق غميره » 
ووجب عليه أن يستأجر من يعمل . وإن لم يكن له شيء استؤجر من نصيبه من الثمر . 

وقال الشافعي : تنفسخ المساقاة بالعجز . 
موت أحد التعاقدين : 

إذا مات أحد المتعاقدين فان كان في الشجر مر لم يبد صلاحه فارعاية مصلحة الطرفين 
يستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر ولو جبراً على صاحب الشجر أو 
ورثته » لأنه لا ضرر على أحد في ذلك » وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ 
العقد ونضج الثمر . 

وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتباء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون 
عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا عكنون منه > وإنا يكون الحق 
لمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشاء : 

؟ - إعطاء العامل أو ورثته من النقود قممة ما بخص نصيبهم وهو مستحق القطع . 

م - الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ثم الرجوع على المساقي أو ورثنه با أنفق 


أو اغد به مارآ من تصبه '. وهذا مذهب الأحناف . 


م 


الحعالة 

٠: تعريفها‎ 

الجعالة عقد على منفعة 'بظتن حصولها کمن يلتزم حمل ' معين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع > أو دابته الشاردة » أو يبني له هذا الحائط > أو يحفر له هذه المئر حتى يصل 
إلى الماء » أو دُحَفّظ ابنه القرآن › أو يعالج المريض حتى دبرا » أو يفوز في مسابقة 
كذا ... الخ . 
مشر وعيتها : 

والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه " 

۾ ومن" جاء به حمل بعر " وأنا به زعم 44 . 

ولأن الرسول ملت أجاز أخذ الجعل على الرقية قبة بأم القرآن كا تقدم في باب الإجارة . 

وقد أجدزت للضرورة » ولهذا جاز فبها من الجهالة ما ل مجز في غيرها » فانه يجوز 
أن يكون العمل يحبولاً . 

ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود » لقول الله تعالى : 

«ولمن جاء به حمل عير ». 

والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . 

ومن حت الجمول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل كا أن له أن يفسخه بعد الشروغ 
إذا رضي بإسقاط حقه . 

e 


ش ار قال : إن فعلت كذا u‏ أرما أغه ذلك" ,فاته يذلاك 1 
هتف وأشبد على نفسه : من جاءني بكذا فه كذا فحجاءه به » لم يقض عليه بشيء > 


, ۷۲ الجمل : ما يعطى مقابل عمل . » - سورة بوسف آية‎ ٠ 
. البعير : امل . ع - الزعم : الكفيل‎ - + 
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e اه‎ 


ود ستحب لو وفى بوعده . وكذلك من جاء بآبق فلا نقضي له ڊشيء > سواء عرف بالمجيء 
بالإباق أو لم يعرف بذلك » إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان 
معروف > فيجحب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا 
بقول الله تعالى : ْ ا 

يا أها الذين آمنوا أوفمُوا بالعقلود »' . 

« قالوا نفقد” صواع السَلك ومن جاء به مل عير وأنا به زعم ». 


ويحديث الذي رقي على قطيع من الغنم » انتهى . 


eee gee Ta aN‏ يك 


- سورة المائدة آية 2 
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الشركة 

تعريفها : 

الشركة هى الاختلاط . : 

ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشار كين في رأس المال والربح ' . 
مشر وعيتها : 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 

ففي الكتاب يقول الله سبحانه :« فَبلم' 'شكاء' في التثلث 5# . 

وقوله سبحانه :« وإن” كثيراً من الخلتطاء لَسَبْغي بعضهم' على بعض. إلا الذين 
آمنوا وعماوا الصالحات وقليل” ما هم 4 * » والخلطاء م الثشسركاء : 

وف السنة يقول الرسول صلوات الله وسلامه علمه : إن الله تعالى يقول : 

« أنا ثالث الشريكين مالم بخن أحدها صاحبه . فان خان أحدها صاحبه خرجت 
من بینها » “ رواه أبو داود عن أبي هريرة . 

وقال زيد : كنت أنا والبراء ششريكين . رواه البخاري . 

وأجمع العاماء على هذا . ذكر ذلك ابن المنذر . 
أقسامها : 

والشر كة قسمان : 

القسم الأول : شر كة أملاك . 

والقسم الثاني : شر كة عقود . 
شركة الأملاك : 

وهي أن يتملك أكثر من شخص عبنا من غير عقد . 

هي إما أن تكون اختبارية أو جارية : 

فالاختبارية مثل أن بوهب لشخصين هبة أو بوصى لما بشيء فيقبلا فيكون الموهوب 

. سورة ص آية ع0‎  » . ٠۴ التعريف عند الأحناف . ؟ - سورة النساء آية‎ - ١ 

غ. - أي أن الله يبارك الشريكين في المال ويحفظه لما ما لم تكن خيانة بينها . فاذا خان أحدها تزع 
البركة من المال . 5 
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و«كذلك اذا اشتريا شيا لحسابها فىكو ن المشترى شر كة بينها شر كة ملك . 

والجبرية : هي الى تئدت 0 شخص جيرا دون أن يكون فمل 000 
الملكمة کا في الميراث . فان الشركة تثبت للورئة دون ابختيار منهم > وتكون شركة 
حكم هذه الشركة : 

وحكم هذه الشركة أنه لا جوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه » لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر > فكأنه أجنبي . 


شركة العقود 8" 
هي أن يعقد اثنان فأ كار عقداً على الاشقراك في امال وما نتج عنه من ربح . 
أنواعها : 
وأنواعبا کا يلي : 
-١‏ شر كة العنان . 
ساف كة ا لار 2ة 
٣‏ س شر كة الأبدان . 
سر كة الوبحوه :: 
ركها : 
ور كنبا » الإيجاب والقبول » فبقول أحد الطرفين : شار كتك في كذا و كذا ويقول 
الثاني : قبلت . 
حكمها : 
عاذ الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي 
ره ٠‏ 
والمالكية أجازوا كل الشركات » ما عدا شر كة الوحوه . 
والشافعية أبطلوها كلبا ما عدا شر كة العنان . 
والحنابلة أجازوها كلما ما عدا شر كة المفاوضة . 
شركة العتان + 
وهي أن يشترك اثنان في مال فا على أن يتجرا فيه والربح بينها ولا يشترط فيها ٠‏ 


الو سد برجي 0 اذا عرض » فالشريكان كل واحد 
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المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح . فمجوز أن يكون مال أحدحما أكثر من 
الآخر . ؤيجوز أن يكون أحدها مسئولاً دون شريكه . ويجوز أن يتساويا في الربح 
كا يجوز أن يمختلفا حسب الاتفاق بينه) . 

فاذا كان نة خسارة فتككون بنسبة رأس المال . 
شركة المفاوضة9"© : 

هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتبة : 

" التساوي في المال » فلو كان أحد الشركاء أكثر مالاً فان الشركة لا تصح‎ - ١ 
عي ا ل د ل‎ ۰ 

- التساوي في الدّبن » فلا تنعقد بين مسلم وكافر . 

TE‏ كل واحد من الشركاء كفملاً عن الآخر فا يجب عليه من شراء 
ويسم کا آنه وكيل عنه » فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف 
الآخر .. 
فاذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلما انعقدت الشركة وصار كل شريك و كيلا 
عن صاحبه و كفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . 

وقد أجازها الحنفية والمالكية ولم يجزها الشافعي » وقال : 

« اذالم تكن شر كة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا » لآنها عقد م برد الشرع 
مله . وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير لما فبها غرر وجبالة . وما ورد من 
الحديث : « فاوضوا فانه أعظم للبركة » وقوله : « اذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة » 
فانه لم يصح شيء من ذلك . 

وصفتها عند الإمام مالك : هي أن يفوض كل واحد منها الى الآخر التصرف مع 
حضوره وغيبته » وتكون يده كيده . ولا یکون شريكه إلا ما يعقدان الشركة عليه . 
ولادشترط المغاوضة أن يتساوى الال ولا أن لا يقي أحدمما مالا إلا وبدخله في 
الشركة . ١‏ 
شركة الوجوه : 

هي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون. لهم رأس مال اعتاداً على 


» المفارضة : أي المساواة » وسميت بهذه القسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف‎ ٠ 
. قبل : هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصرف‎ 
والآخر يملك دون ذلك فان الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك‎ ١١ . د فلو كان أحد الشسركاء يملك‎ * 
. مستمملا في التحارة‎ 
۲۹٦ 


جاههم وثقة التجار بهم » على أن تكون الشركة بينهم في الربح فبي شر كة على الذمم من 
غير صنعة ولا مال . وهي جائزة عند الحنفية والحنابة لأنها عمل من الأعمال فيجوز أن 
تنعقد عله الشركة ويصح تفاوت ملكيتها في الشيء المشترى . وأما الربح فيكون بينها 
على قدر نصبب كل منها في الملك . 

وأيطلها الشافعمة والمالكية » لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل > وها هنا غير 
موجودين . 
شركة الأبدان : 

هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل 
بينها حسب الاتفاق . 

و كثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والخحدادين والمالين ا وغيرهم 
من الحترفين . 

وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتها أم اختلفت (اتشارع عاراو ا 
حداد ) . 

وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر » منفردين ويجتمعين . 

وتسمى هذه الشر كة دشر كة الأعمال أو الأبدان أو الصنائع أو 0 

ودلئل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عسسدة عن عبد الله قال : اشتركت وأا 
رار وو ق ف قال ا و 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

وبرى الشافعي أن هذه الشر كة باطلة» لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال . 
1 وفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيا يلي : 

« واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة : كالمفاوضة > 
والعنان » والوجوه » والأبدان » ل تكن أسماء شرعية ولا لغوية » بل اصطلاحات حادثة 
متجددة > ولا مانع لارجلين أن لطا ماليها ويتجرا كا هو معنى المفاوضة المصطلح 
علمها » لأن لامالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء مالم يستلزم ذلك التصرف محرما مما 
ورد الشرع بتحريه > وإنا الشأن في اشتراط استواء المالين و كونها نقد واشتراط العقد » 
فهذا م برد ما يدل على اعتباره بل جرد التراضي جمع المالين والاتجار ب كاف . و كذلك 
لامانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد منها نصيب منه 
,قدر نصببه من الثمن ما هو معنى شر كة المنان اصطلاحا » بات 0 
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ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا شار کون في شراء شيء من , 
0 منهم نصا من قممته ويتولى الشراء أحدها.أو كلاهما و 
شتراط العقد والخلط فلم برد ما يدل على اعتباره . و كذلك لا بأس أن يوكل أحد 
ا سر ال 
اصطلاحا . ولكن لا وجه لا ذكروه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن بوكل أحد. 
الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كا هو معنى شركة: الأبدان اصطلاحا . 
ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول 
فيها جرد التراضي > لآن ما كان منها من التصرف في الملك فناطه التراضي ولا يتحتم 
اعتبار غيره . وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فبه ما يكفي فيها فا 
هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها ؟ وأي دلبل عقلي أو نقلي أللأمم الى 
ذلك “فان الآ أشن من:هذا التبويل والتطويل »> لآن حاضل ها ستفاد من شركة : 
المفأوضة > والعنان »© والوجوه » أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء 
وببعه ويكون الربح بينها على مقدار نصيب كل واحد مناه من الثمن » وهذا سي ء 
واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العام » ويفتي نحوازه المقصر فضلاً عن الكامل» 
وهو أعم من أن نوی غاا فة كل والعد منوا :من ال أو ا¿ وأعم من أن 
يكون المدفوع نقداً أو عرضاً » وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع. مال كل واحد 
منها أو بعضه » وأعم من أن يكون المتولي للسبع والشراء أحدها أو كل واحد منه) . ٠‏ 
وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الجا ل كن ea‏ 
فلا مشاحة في الاصطلاحات » لكن ما معنى اعتباره لتلك العبارات » وتكلفيم للك 
الشروط > وتطويل المسافة على طالب العم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته . وأنت لو 
سألت حرةاثا أو بقالاً عن : : جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي رجه > لم يصعب عليه ' 
أن يقول : : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان ؟ لار في فهم 
معاني هذه الألفاظ . بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير 
من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد قبيز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكورن 
قريب عبد يحفظ مختصر من مختصرات الفقه » فربما يسبل عليه ما يهتدى به الى ذلك . 
وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل » وقبل كل ما يقف عليه من قال ' 
وقبل » فإن ذلك هو دأب أسراء التقلند » بل المجتبد من قرر الصواب » وأبطل الباطل» : 
وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل » ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه 
ممن يعظم في صدور المقصرين »> فالحق لا يعرف بالرجال . وهذا المقضد سلكنا في هذه 
۸ 


الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفي فبمه عن التعصبات » وأخلص ذهنه 
الاعتقادات المألوفات »> والله المستعان » اه . 
شركة الحيوان : 

ويرى ابن القم جواز المشار كة في الحموان بأن تكون العين ملو كة لشخص ويقوم 
الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بيني حسب الاتفاق . قال في إعلام الموقعين : 

تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره > بأن يدفع إلبه أرضه ويقول : اغرسها 

من الأشجار كذا.و كذا » والغرس بيننا نصفان > وهذا کا يجوز أن يدقع إلبه ماله يتحر 
فبه والربح بينها نصفان › وكا تدقم إل أرضه بزرعبا والزرع بينه) » e‏ 
شجرة دقوم عليه والثمر بنا › وكا يدفع إلبه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدارُ 
والنسل بينها » وكا يدفع إلمه زيتونه يعصره والزيت بينه| » وكا يدفع إلبه دابته يعمل 
عليها والأجرة بينها » وكا يدفع إلبه فرسه يغزو عليها وسبمها بينها > وكا يدفع إليه 
قناة ستنبط ماءها والماء بينهها » ونظائر ذلك » فكل ذلك شركة صحمحة قد دل على 
جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس » وليس فما ما يوجب تحريها من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها » 
والذين منعوا ذلك علذارام أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة » فالعوض مجبول 
فيفسد > ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فسا والمضاربة للإجماع دون 
ماعدا ذلك » ومنهم من خص الجواز بالمضاربة » ومنهم من جوز بعض أنواع المساقاة 
والمزارعة » ومنهم من منع الجواز فيا إذا كان بعض الأصل برجم الى العامل كقفيز 
الطّحّان وجوزه فيا إذا رجعت إلبه الثمرة مع بقاء !لأصل كالددر” الل » والصواب 
جواز ذلك كله » وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها » فانه من باب المشار كة الق 
يكون العامل فيها شريك المالك . هذا بماله وهذا بعمله » وما رزق الله فبو بينها » وهذا 
عند طائفة من أصحابنا أوالى بالجواز من الإجارة » حتى قال شخ الإسلام : مذه 
المشاركات أحل من الإجارة » قال : لآن المستأجر يدفع ماله وقد بحصل له مقصوده 
وقد لا يحصل © فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر > إذ قد يكمل الزرع وقد لا 
يكمل »> خلاف المشار كة » فان الشريكين في الفوز وعدمه على السواء > إن رزى الله 
الفائدة كانت بينها » وإن منعها استويا في الحرمان » وهذا غاية العدل » فلا تأتي الشريمة 
يحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات » وقد أقر الني يلت المضاربة على ما كانت عليه 
قبل الإسلام » فضارب أصحابه في حياته وبعد موته » وأجمعت عليها الأمة » ودقع خيس ' 
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إلى الببود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من كر أو زرع » 
وهذا كأنه رأي عين » ثم لم ينسخه ول ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدورنف 
وأصجابه بعده » بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعونها الى من يقوم عليها 
بجزء ما يخرج منها » وم مشغولون بالجهاد وغيره » ول ينقل عن رجل واحد منهم المنع 
0 إلا فيا منع منه الني لتر » ثم قال : فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله » والله ورسوله 

1 لم يحرم شيئاً من ذلك » وكثير من الفقباء يمنعون ذلك » فادا بلي الرجل يمن يحتج في 
التحريم بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالوا » ولا يدله من فعل ذلك » إذ لا تقوم 
مصلحة الأمة إلا به » فله أن يحتال على ذلك بكل حملة تؤدي إلبه > فانها حبل تؤدي 
٠‏ الى فعل ما أباحه الله ورسوله وام يحرمه على الآمة . 
بعض صور من الشركات الكائزة : 

أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة » فقال في المغني : 

فان كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا 
والكسب بينه)ا جاز والأجرة على ما شرطاه » لأن الشر كة وقعت على عملا والممل 
ستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا د يستحق بها شيء لأنها يستعملان في العمل 
المشترك فصارا كالدابتين اللتين د الذي تقبلا مله » وإن فسدت الشركة . 
قسم ما حصل لما على قدر أجر عمل وأجر الدار والآلة» وإن كانت لأحدهما آلة وليس 
للآخر شيء أو لأحدها بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت 
والأجرة بينها جاز لما ذكرة . 


قال : وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهها نصفين أو أثلائا 
أو كيفما شرطا صح > نص عليه في رواية الأثرم وحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد 
ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا . 


وكره ذلك الحسن والنخعي . وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي : 
لايصح > والربح كله لرب الدابة لأن امل الذي يستحق به العوض منها وللعامل أجر 
مثله لأن هذا لس نن أقسام الشركة إلا أن تکرد الضار المضاربة ولا تصح المضاربة بالعروض 
ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعبان وم ذه لا يجوز ببعها ولا إخراجها عن ملك 
مالكها . وقال القاضي يتخرج أن لا يصح بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح »> فعلى 
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' هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها وإن تقبل حمل شيء فحمله عليها أو حمل 
علا شيا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له وعلمه أجرة مثلها لمالكها . 
' ولنا أنبا عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض ناما كالدراهم والدنانير 
وكالشحر في المساقاة والأرض في المزارعة . وقولهم إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو 
مضاربة » قلنا : نعم لككنه يشبه المساقاة والمزارعة فانه دفع لعين امال إلى من يعمل عليها 
ببعض ناما مع بقاء عمنها . ومبذا يتبين أن تخرحبا على المضاربة بالعمرض فاسد فان 
المضاربة إِنما تتكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال » وهذا خلافه . ش 
قال : ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا 
يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهم » قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع 
فبو جائز » وبه قال الأوزاعي . 
قال : وقالو ' لو دفع شبكة الى الصياد ليصيد بها السمك بين) نصفين فالصيد كله 
الصباد ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقباس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما رزق 
بينهها على ما شرطا» لأنها عين تنمى بالعمل فيها فصح دفعا ببعض ناما كالآرض . انتبى 


. أي بعض أنْة الفقه‎ - ١ 
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شركات التأمين 


أفتى فضيلة الشيخ أحمد ابراهم بعدم جواز عقود التأمين على الحباة » فقال : 

إن حقيقة الأمر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها» ولببان ذلك أقول :. 

إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الأقساط حال حماته كان له أن يسترد من 
الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطاً مع الربح الذي اتفق عليه مع الشر كة. فأبن هذا من 
عقد المضاربة الجائزة شرعا ؟ ۰ 

فعقد المضاربة : أن يعطي زيد بكرا مائة جنه ( مثلا ) لمتحر بها بكر على أن 
يكون الربح بينها مشتركاً بنسبة كذاعلى حسب ما بتفقان » ار الاك المت 
وللمضارب الذي هو العامل النصف . الأول في مقابلة ماله > والثاني في مقابلة عمله . أو 
يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث أو المكس . وهكذا . ش 

فشرط صحة المضاربة الأساسي أن يأخذ رب المال حقه مما تريحه التجارة ماله بعمل 

فاذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال راس ماله ولا شيء له ولا للمضارب 

وإذا خسرت التجارة كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله دون المضارب ولا 
شيء للمضارب في مقابل عمل لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . 

أما إذا شرط رب الال على المضارب أن يأخذ رب المال مقداراً معمنا فوق رأس 
ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت > فهذا شرط فاسد > لأنه يؤدي 
الى قطع الشركة في الربح » وهنا مخالف لحك المضاربة > أو الى التزام المضارب بدفع 
مبلغ من ماله الخاص لرب المال . وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنفا وهو الموجود في عقد التأمين وربحت 
التجارة كان الربح كله لرب المال . وأما المضارب فله على رب المال أجر مثل عله بالغا ما 
بلغ > على رواية الأصل محمد ( رحمه الله ) لأنه انقلب أجيراً بفساد المضاربة وخرج عن 
كونه شريكا . وعلى قول أبي يوسف التي به يكون للعامل أجر مثل ' عل دون أن 


١ذ-‏ أجر الئل : هو الأجر الذي يقدره آمل الخيرة' المنزهين عن الموى والتحيز » ويكون اختبارهم 
بموافقة المتعاقدين أو باختيار الحام . 1 1 
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يتجاوز المتفق عليه في العقد . وذلك لآن المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا 
المتفق عليه مع الربح . فاذا فسد العقد فلا ينبغي أن دستفيد المضارب من العقد الفاسد 
أكثر ما يستفيده من العقد الصحبح . 

وقول محمد في الأصل هو القياس . 

وقول أبي يوسف استحسان » للمعنى الذي قلنا . 

5 عو 

هذه هي المضاربة الشرعبة » وهذه هي أحكامما فبل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة 
الصحيحة ؟ 

الحواب : لا . 

وإذا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

وحكمما شرعا هو ما أسمعتك هنا » وهو مخالف لحك عقد التأمين قانونا . 

ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع للمؤمّن با التزمته لأن طممعة عقد التأمين قانونا 
أنه من عقود المعاوضة الاحوّالية . 

وإذا قبل إن ما يدفعه المؤمّن الشركة يعتبر قرضاً يسترده مع أرباحه إذا كان حي » 
فهذا قرض جر نفعاً » وهو حرام . وهذا هو الربا المنبى عنه . 

والممة فالموضوع على أي وجه قلبته وجدته لا ينطبق على عقد يصححه الشرع 
الإسلامي . وهذا الذي قدمناه هو فيا إذا بقي المؤسن على حماته حماً بعد توفيته ما 
القزمه على نفسه من الأقساط » أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط » وقد يموت بعد 
دفع قسط واحد فقط › وقد يكون الباق مبلغا عظيما جداً » لأن مبلغ التأمين على الحباة 
مو كول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم “ فاذا أدت الشركة المتفق عله كاملا 
لورثته أو ل لمن جعل له الممّن ولاية قبض ما القزمت به الشركة بعد موته > ففي مقابل 
أي شيء دفعت الشركة هذا المبلغ ؟ 

ألدست هذه مخاطرة ومغامرة ؟ 

وإذا لم يكن هذا من صم المغامرة » ففي أي شيء المغامرة إذا ؟ ... 

وهل يتصور أن يحيز شرع يحرم أكل أموال الناس بالباطل أن يكون موت شخص 
مصدر لان يحني ورثته أو من يقوم مقامه بعد موته ريح اتفق عليه قبل موته مع آخر ` 
مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى هؤلاء ؟ 

مع العم بأنه يحوز الاتفاق على أي مبلغ بالغا قدره ما بلغ ؟ 
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ومتى كانت حياة الإنسان وموته حلا التجارة » ومن الأشياء التي تقوم بالمال غير 
الواقف مقداره عند أي حد > بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين ؟ 

على أن المغامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى . 

فان امون له » بعد أن يوني جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا 1 

وإن مات قبل أن يوفيها كلها يككون لورثته كذا . 

أليس هذا قماراً ومخاطرة ؟ ش 

00 


الصلح 
تعريفه : 

الصلح في اللغة : قطع المنازعة . 

وفي الشرع : عقد ينبي الخصومة بين المتخاصمين . ٠‏ 

ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصالحاً . 

ونسمى الح المتنازع فيه : مصالحاً عنه . 

رقا م وده حدما شه كنا اداع إجوياةا عليه ار بال الماع + 
مشر وعيته : 

والصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق » 
ولكي يقضي على البغضاء بين المتنازعين . 

ففي الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى : 

« وإن' طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينم) فإن' بغت" إحداها على الأخرئن 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء الى أمر الل فإن' فاءت" فأصلحوا بين) بالعدل وأقسطوا 
إن ھب المقسطين” ١#‏ : 

وقي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجة والحام وان حبان عن مرو بن 
عوف أن رسول الله ر قال : ش 

« الصلح جائز بين المسامين » إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً » . 

وزاد الترمذي : « والمسامون على شير وطبم » . ثم قال : هذا حديدث حسن صحمح . 

وقال عمر رضي الله عنه : 

« ردوا الخصوم حتى يصطلحوا » فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن » . 

وقد أجمع المسامون على مشروعية الصلح بين الخصوم . 
أركانه : 

وأركان الصلح : الإيحاب والقبول بكل لفظ ينبىء عن المصالحة > كأن يقول المدعى 
عليه : 


« صالحتك على المائة التى لك عندي على خمسين » . 


. سورة الححرات آية و‎ ١ 
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ويقول الآخر : 

« قبلت » ونحو ذلك . 

ومتى تم الصلح أصبح عقداً لازما لمتعاقدين > فلا يصح لأحدها أن يستقل” بفسخه 
بدون رضا الآخر» وبمقتضى العقد يملك المداعي بدل الصلح ولا يملك المدعى عليه استرداده 

من شروط الصلح ما يرجع الى المصالح » ومنها ما يرجم الى المصالح به » ومنها ما 
يجان الضالم عند 
شروط المصالح : 


يشترط في المصالح أن يكون من يصح تبرعه » فلو كان المصالح من لا يصح تبرعه 
الجنون أو الصبي أو ولي البتم أو ناظر الوقف » فإن صلحه لا يصح لأنه تبرع »> وم 
لا علكونه . ش 

ويصح صلح الصي المميز وولي البتم وناظر الوقف اذا كان فيه نفع للصي أو للبتم 
أو للوقف » مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين » 
فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر . 
شروط المصالح به : 

. أن يكون مالا متقوما مقدور التسلم أو يكون منفعة‎ - ١ 

٠‏ أن يكون معلوما عاما نافياً للجبالة الفاحشة المؤدية الى النزاع ان كان يحتاج الى 
التسلم والتسلم . ْ 

قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج الى التسلم والتسلم فإنه لا يشترط العلم به » كا اذا 
ادعى كل من رجلين على صاحبه شيئا ثم تصالحا على أن يحمل كل منہا حقه بدل صلم 
عما للآخر. ش ْ 

فعن أم سامة رضي الله عنها قالت : 
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« جاء رجلان يختصمان الى رسول الله يلق في مواريث بین) قد درست ١‏ ليس بينها 
بينة » فقال رسول الله جلثم : 

إن تختصمون الى رسول الله » وإنا أنا بشر ' ولعل بعضك ألحن " بحجته من بعض . 
وإما أقضي بينم على نحو ما أسمع > فمن قضيت له من حت أخبه شيئاً فلا يأخذه > فإغا 
أقطع له قطعة من النار يأتي يها إسطاما ؛ في عنقه يوم القيامة . 

فبكى الرجلان وقال كل واحد منها : 

حقي لآخي . 

فقال رسول الله يلم :. ١‏ 

أما إذ' قلا فاذهبا فاقتسما ثم توخا * الحق . ثم استها ١‏ ثم لحلل " كل واحد ., 
منكى] صاحبه » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 

وني رواية لاني داود : 

« وإغا أقضي بينم برأبي فيا لم ينزل علي" فيه » . 

قال الشوكاني : ۰ 

وفبه دليل على أنه يصح الإبراء عن المحبول > لأن الذي في ذمة كل واحد هنا غير 
معلوم . 

وفبه أيضاً صحة الصلح بمعلوم عن المجبول . ولكن لا بد مع ذلك من التحليل * . 

وحكي في البحر عن الناصر والشافعي أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول . انتهى . 
شروط المصالح عنه «الحق التنازع فيه ) : 

ويشترط في المصالح عنه الشروط الآتبة : 

-١‏ أن يكون مالاً متقوما أو بكون منفعة »> ولا بشترط العم به لأنه لا يحتاج فبه 


الى التسلم . 


. درست : أي قدم علمها العبد حتى ذهبت معالمها‎ - ١ 

؟ -ايشر : يطلق على الواحد وعل المع . م - ألحن : أبلغ , 

. إسطاما : الحديدة التي تحرك بها النار‎ - ٤ 

° توخا : اقصدا . 

د - استها : أي ليأخذ كل واحد منكا ما تخرجه القرعة بعد القسمة . 

. ثم ليحلل : أي ليسأل كل واحد صاحبه أن يجعلة في حل من قبله بإبراء ذمته‎ - ٠ 
. أي شرط أن يحل كل من المتصالحين صاحيه‎ - ۸ 


¥ 


« فعن حابر أن أباه 'قتل يوم أحد شهبيداً وعلبه دين » فاشتد الغرماء في حقوقهم » 
قال : 

فأتيت الني مر » فسأطمم أن يقبلوا رة حائطي ١‏ ويحلوا e‏ 
الني لن حائطي, وقال القطر 2 نينا عا ا كلد ايع » فلات قي الكل برها 
في ثمرها بالبركة . فجذدتها " فقضيتهم وبقي لنا من مُرها » . 

وفي لفظ : « أن أباه تو » وترك علبه ثلاثين وة لجل من السود . فاستنظره جابر 
فأبى أن ينظره > فکلم جابر سول الله لن يشفع له إلبه > فجاء رسول الل ملت و كل 
المبودي ليأخذ ثرة نخله بالذي له ذ'بى » فدخل الني بلق النخل فشى فيها ثم قال لجابر: 
حل “ له فأوف له الذي له » مر محا وو وجرا اه وار لياه التو 
وفضلت سبعة عشر وسقاً » رواه المخاري . 

کک : وفيه جواز ألصع عن معلوم بمحبول . 
ن يكون حقاً من حتوق العناد جوز الاعشاض عنه ولو كان غير مال 

ا أما حقوق ل فلا سلج عن . فلو صالح الزاني أو السارق أو شارب الخر من أمسكه 
ليرفع أمره إلى الحا على مال ليطلق سراخه فاق الصلع * رر ا 
العوض في مقابلته . ويعتبر أخذ العوض في هذه الحال رشوة :. 

وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لأآنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع 
في الأعراض “ فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حت الله فئه أغلب . 

ولو صالح الشاهد على لحن ا لجرا عن توا اي بر لازي نإو 
الصلح غير صحبح لحرمة كمّان الشهادة . 


قال تعالى : 

« ولا تكتاموا الشكبادة ومن" يكتامها 07 ابي ”. 
وقال جل ”أنه : 

0 


ا 0 باطل » لان قفا درم لزا شر الشركة ا شرع من أجل 
استفادة المال » و كذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجمة . 


“+ ت اخائط + الان ؟ - قطعتها . 
+ - سورة البقرة آبة ۲۸۳ . ع - سورة الطلاق آية » . 
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أقسام الصلح : 

الصلح إما أن يكون صلحاً عن إقرار » أو صلح] عن إنكار » أو صلحاً عن 
كوت د ش 
الصلح عن إقرار : 0 

والصلح عن إقرار : هو أن يدعي إنسان على غيره ديلا أو عبنا أو منفعة فيقر 
المدعى عليه بالدعوى ثم يتصالحا على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيثا لأن الإنسان 
لايمنع من إسقاط حقه أو بعضه . 

قال أحمد رضي الله عنه » ولو شفع فيه شافع ل يأثم لآن الني يلثم كلم غرماء جابر 
فوضعوا عنه الشطر . و كلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر . يشير الإمام أحمد 
الى ما رواه النسائي وغيره عن كعب بن مالك أنه تقاضی ابن ابي تحدارد دينا كان له 
عليه في المسجد فارتفعت أصواتها حتى سمعها رسول الله يلقو وهو في بيته » فخرج إليها 
وكشف سجف حجرته فنادى : « با كعب . قال : لببك يا رسول الله . قال : ضع من 
دينك هذا . وأومأ الى الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : قم فاقضه » . 

ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد فإن هذا يعتبر صّرفاً ويعتبر فيه 
شروطه »> وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالمكس فبذا بيع يثبت فيه أحكامه 
كلما . 

وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على منفعة كسكنى دار وخدمة فبذه إجارة 
تثبت فسا أحكامها » وإذا استئحق” المصالح عنه » الحسى المتنازع فيه » كان من حق 
المدعى عليه أن يسترد بدل الصلح لآنه ما دفعه إلا ليسم له ما في يده . 

وإذا استتحى البدل رجع المدعي على المدعى عليه لأنه ما ترك المدعى إلا ليسم 
له المدل . 
الصلح عن إنكار : 

والصلح عن إنكار : هو أن يدعي شخص على آخر عبتا أو دينا أو منفعة فينكر ما 
ادعاه ثم يتصالحا . 
الصلح عن سكوت : 

والصلح عن سكوت : هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه» 
فلا يقر ولا نکر . 

۳۹ 


حكم الصلح عن إنكار وسكوت . 

وقد ذهب المبور من العاماء ء الى جواز الصلح عن الإنكار والسكوت . 

وقال الإمام الشافعي وابن حزم : لا يجوز إلا الصلح عن إقرار . لأن الصلح يستدعي 
حقا ثابتا ولم بوجد في حال الإنكار والسكوت . 

أما في حال الإنكار فلآن الحق لا يثبت إلا بالدعوى وهي معارضة بالإنكار » ومع 
التعارض لا شت الحق . 

وأما في حال السكوت فلن الساكت يعتبر منكراً حكما حتى تسمع عليه البينة . 
ونا ميا الا لك ea‏ . لآن الخصومة باطلة » فيكون البذل في 

معنى الرشوة » وهي ممنوعة شرعا لقول الله تعالى : 

« ولا تأ كثلوا أموالكثم' بينكثم' بالباطل_ ات لتا كئلوا 
فريقاً من أمى ال الناس 23 وأنت' تكتلمون » ١‏ 

وقد قوط بمض العاماد قل جنمة بإطلاق .ول شح بإطلاق .قال + والآول أن ال: 

إن كان المدعي يعم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه . 

وإن كان خصمه منكراً وإن كان يدعي باطلآ فانه يحرم عليه الدعوى » وأخذ ما 
صولح به . 

والمدعى عليه إن کان عنده حت يعامه > وإنما ينكر لغرض وجب عليه تسلم ما 
صولح عليه . وإن كان يعم أنه ليس عنده حتى جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار 
غريمه وأذيته. . وحرم على المدعي أخذه . ومهذا تجتمع الأدلة : فلا يقال الصلح على الإنكار 
لا يصح » ولا أنه يصح على الإطلاق . بل يفصل فيه ' . 

والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا : 

إن حكمه يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه . 

وفي حى المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعاً الخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا كان عبنا كان في معنى البيع » فتجري عليه 
جميع أحكامه . 

وإن كان منفعة كان في معنى الإجارة فتجري عليه أحكامها . 

وأما المصالح عنه فانه لا يكون كذلك لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضاً 


. » سورة البقرة آية مم١ . ؟ - من كتاب د فتح العلام شرح باوخ المرام‎ - ١ 
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ع هال © وش احق يدل المت ربعم المدعي بالخصومة على المدعى عليه » لأنه م 
يترك الدعوى إلا ليسم له البدل . 

ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعي لآنه لم يدفع البدل إلا ليسم 
له ا معي » فاذا استحقى ل يتم مقصوده » فيرجع على المدأعي . 
الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حلا : 

ولو صالح عن الدين الم جل ببعضه حالاً م يصح عند الحنايلة وابن حزم . قال ابن 
عم اي 

« ولا يحوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجيل أصلا » لآنه 
شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل . ولكنه يكون حلاً في الذمة ينظره به ما 
شاء بلا شرط »6 لآنه فعل خير » . 

و كرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنبفة . 


وروي عن ابن عباس »> وابن سيرين والنخعي : 


القضاء 


العدل هو الغاية من رسالات الله : 

إن العدل قيمة من القم الاسلامية العليا . 

ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيم الطمأنينة » وتنشر الأمن » وتشد علاقات 
الأفراد بعضهم ببعض ر بي ا وتنمي الثروة » وتزيد في 
الرخاء» وتدعم الأوضاع» فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب» ويمضي كل من الحا والحكوم 
إلى غايته في العمل والانتاج » وخدمة البلاد » دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه »> 
أو يعوقه عن النبوض . 

وإغا حقو يتحقى العدل بإيصال كل حى إلى مستحقه والحم يقتضى ما شرع الله من أحكام 
ومُتجنب الهوى بالقسمة بين الناس بالسوية . 

وما كانت مبمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وانفاذه . 

وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النبج كي تبقى النبوة قد الناس 
بظلبا الظلمل « لقد أرسلنا ر'سُلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ١»‏ . 
القضاء9؟) في الاسلام 8 

ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحم قف وق وتصان الدماء والأعراض 
والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الاسلام وجعله جزءاً من تعالممه وركيزة 
من ركائزه التي لا بد منها ولا غنى عنما . 

وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الاسلام الرسول عَم فقد جاء في المعاهدة التي تمت 
بعد الهجرة بين المسامين والمهود وغيرهم : 

« إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو جار يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله عز وجل وإلى محمد رسول الله » . 


, سورة الحديد آية ع؟‎ - ١ 
؟ - القضاء في اللغة : إام الشيء قولاً وفعلا . وفي الشرع : الفصل بين الناس في الخصومات حسما‎ 
. لاخلاف وقطعاً للنزاع بقتضى الأحكام التي شرعبا الله‎ 
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وقد أمره الله عز وجل أن يحم بما أنزل ففال : 

« إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما ) ... الخ ١‏ 

وتولى قضاء مكة على عبد رسول الله می عتّاب بن أسيد کا تولى على بن أبي طالب 
کرم اف وچ قضاء المن . 

روى هل السان وغيرهم أن عليا لما بعثه رسول الله متم إلى الممن قاضا قال :ا 
رسول الله » بعلت بعثتني بينم وأنا شاب لا أدري ما القضاء' . قال : فضرب رسول الله مل 
في صدري وقال : « اللهم أهده وثبت لسا'/ » . 

قال علي : « فوالدي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين » . 

وعن علي كرم الله وجه أن الرسول بي قال : 

« با علي إذا جلس إليك دعاك لذ كت E‏ بصي يل لتر »وا ميت ين 
الأول فانك إذا فعلت ذلك تين لك القضاء”» ۲ 


فم يكون الفضاء ٠‏ 

والقضاء يكون في جمبع الحقوق سواء أ كانت حقوقا لله أم حقوقا للآدميين . وقد 
أفاد دان 000 «أن منصب القضاء ان م ف اقحال لصوم 
والمفلسن وأهل السفه . وني 9 اين وأوقافهم وتزويج الأامى عند فقد أو لمائين 
على رأي من براه . والنظر في. مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والامناء والنواب 
واستيفاء العم والخبرة فبهم بالعدالة والجراح لبحصل له الوثوق بهم . وصارت هذه كلبا 
من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته » |. ھ. 
منئزلة القضاء : 

والقضاء فرض كفاية لدفع التظام وفصل التخاصم وبحب على الحام أن ينصب للناس 
قاضياً ومن أبى أجبره علمه . 

وإذا كان الانسان في جبة لا يصلح للقضاء غيره تعن عليه ووجب عليه الدخول فبه. 
وقد رغب الاسلام في الحم بين الناس بالحق وجعله من الغبطة . 


. ١١۴ - ١٠١٠ صورة النشاء الآنات من‎ - ١ 
۰ ل رراه أجد وأو داود والترمذي‎ 
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روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول لتر قال : 

ولا حسد ' إلا في اثنتين : رجل تاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق . 

ورجل تاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعامها الناس » . 

- ووعد القاضي العادل بالجنة . 

فعن أبي هريرة أن الني مر قال : 

« من طلب قضاء المسامين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة > ومن غلب حوره 
عدله فله النار » " 

وعن عبد الله بن أبي أوفى أن الني ّي قال : 

« إن الله مع القاضي مالم بجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان » " 

أما ما جاء من الأحاديث في التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد ا لمغري 
أن الرسول لر قال : 

« من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين » 4 

( أي فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكبا بتوليه القضاء ) . فإنها ترجع إلى الأشخاص 
الذين لا عل لهم بالحق ولا قدرة هم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح 
جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى . ظ ظ 

والذي برشد إلى هذا حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال : قلت با رسول الله : 

ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منکي ثم قال : 

« با أباذر إنك ضعبف . وإنها أمانة * وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
يحقها » وأدى الذي عليه فما » ` 

وعن أي مومى الأشعري قال : دخلت على الني ملي أنا ورجلان من بني عمي فقال 
أحدها : با رسول الله أمّرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل . وقال الآخر مثل ذلك 
فقال : « إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله أو أحداً يحرص عليه» . 


١‏ - المقصود بالحسد هنا الغمطة بوي أت يتمق الانبان. أن يكون له مثل عا له 
؟ - رواه أبو داود . 

» - رواه ابن ماجة والترمذي وحسسنه . 

ع - رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غریب من هذا الوجه , 

ه - أي آنا تكليف شاق يستازم ليام ترق الناس على الوجه ال علق ل مطاليهم 
5 - رواه مسلم . 
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وعن أنس ' رضي الله عنه أن الني َر قال : 

« من ابتغى القضاء » وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه » ومن أكره علبه أنزل الله عل » 
ملكا سدده » ' . ۰ 

والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل هو السبب في امتناع بعض 
الأممة عن الدخول في القضاء . 

ومن طريف ما يروى في هذا : أن حياة بن شريح دعي إلى أن يتولى قضاء مصر . 
فاما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف . فما رأى ذلك أخرج مفتاحاً كان معه 


هوه 


وقال : هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي . فاما رأى الأمير عزيته تركه . 


ولا يقضي بين الناس إلا من كان عال) بالكتاب والسنة فقيها في دين الله قادرا على 
التفرقة بين الصواب والخطأ . بريئاً من الجور بعمداً عن ال هوى . 

وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتباد " فيكون عال) بآ يات الأحكام 
وأحاديثها » عالا بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فبه > عالماً باللغة وعالل] 
بالقياس » وأن يكون مكلفاً ذكراً عدلاً مما بصيراً ناطق . 

وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان ويحب تولية الأمثل فالأمثل . فلا يصح قضاء 
المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا امجنون ولا الفاسق ولا المرأة ؛ لحديث أبي بكرة قال : 
لما بلغ رسول الله عل أن أهل فارس ملكوا علييم بنت كسرى قال : « لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة » * . 

وقد اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحام للقاضي فانها شرط في صحة 
قضائه وهذا بخلاف المتداعبين إذا ارتضيا حكماً يقضي بينم من ليس له ولاية القضاء > 


. وواه الترمذي وأبو داود‎ - ١ 

؟ - أي يرشده إلى الحق والصواب . 

+ - هذا هو الذي ذهب اليه الشافعي وهو قول عند المالكية والقول الآخر أنه مستحب . ول يشترط 
أبو حشفة هذا الشرط . 

؛ - جوز ابو حنيفة للمرأة ان تككون قاضية في الأموال . 

وقال الطبري : يجوز للمرأة ان تكون قاضيا في كل شيء . قال في فيل الأرطار . قال في الفتح : « وقد 
اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية . واستثئوا الحدود . وأطلق ابن جرير . ويؤيد ما 
قاله امور ان القضاء يحتاج الى كال الرأي ٠‏ ورأي المرأة تاقص ولا سيا في محافل الرجال » . 
ه - رواه احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه , 
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فقد أجازه مالك وأجد ١‏ و يحوزه أبو حنيفة إلا شرط أن يوافق حكمه حم قاضي 
البلد . وقد ذكر الله لنا المثل الأعلى في القضاء فقال جل شأنه : 

« يا داود إنا جعلناك خلبفة في الأرض فاحك بين الناس بالحى ولا تتبع الهوى فيضلك 
' عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب » " 
وإذا a‏ ا اخطات برجا إل ا له إلى ولاة الأمور 
الله بقوله : 

« ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » . 

فاذا كان البي وهو معصوم يخشى عليه من اتباع الحوى فأولى بأن يخشى على غيره من 
غير المعصومين . وعن أبي 'بريدة عن أببه عن الني متي قال : 

« القضاة ثلاثة : واحد في الجنة » واثنان في النار . فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحى فقضى به الورك حت ا ار E‏ . ورجل قفى للناس على 
جہل فبو في النار » " . ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع في قضائه الى أقوال 
الأمة واختمار الرأي القوي الذي يتفق مع الحتى بعد انتهاء عصر الاجتهاد . 

ذ کر محمد بن يوسف الكندي ان ابراهم ب بن الجراح تولى القضاء في سنة ٠ ٠6‏ . وقد 
قال عمر بن خالد : ما صحبت أحداً من القضاة كابراهم بن الجراح . كنت إذا عملت له 
الحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقم ويرى فيه رأيه » فاذا أراد أن يقضي به 
دفعه إل" لأنشىء منه سجلا فأجد في ظهره : قال أبو حشمفة كذا. وقي سطر : قال ابن 
أبي ليلى كذا . وفي سطر آخر : قال أبو يوسف وقال مالك كذا . ثم أجد على سطر منها 
علامة كالخط فأعم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشىء' السجل عليه . 

وقد رأى بعض العاماء إلزام القضاة بالقضار دعن كنك يننا ارات و 
الأفكار . قال الدهلوي. : إن بعص القضاة لما داراف أحكامهم صار أولماء” الود 
يازمون القضاة بأن يحكموا ذهب معين لا يعدونه » ولم يقبل منهم إلا ما لا بريب العامة 

١‏ - ومتی رضي المتداعيان حکمه وحکتاہ ثم حنم لزمها حکمه ولا يعتبر رضاها بلحم ولا وز 
الحا نقضه . وللشافمي قولان : : أحدهما يازمة حکمه . والثاني لا يازم إلا بتراضيها بل يكون ذلك 
كالفتوى . وهذا التحكم في قضايا الأموال . أما الحدود واللمان والنكاح فلا جوز فيها التحكم بالإجماع . 


۴~ سورة « ص » آية SÎ‏ 
- روأه ابو دارد والترمذي والنسائي وان ماحة والمحاج وصححة , 
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قال العاماء” E‏ الحم فلا يحل ل الع “ 0 قب ثم ولا يقد 
حكمه وسواء وافق.الحق أم لا » لآن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي 
فبو عاص في جميع اة سواء افق ا لا. واا مردودة كلها . ولا 
يعذر في شنيء من ذلك , 0 
البح القضائي 3 

وقد بين لا الرسول مَك المنبج الذي ينغي أن يسلكه القاضي في قضائه لا بعث 
معاذا الى السمن فقال له :2 . 

« بم تقضي ؟ قال : ا الله . قال ا . قال و 
قال : فإن لم تحد . قال a‏ 

وعلى القاضي أن يتجرى اا ا فلا يقفي 
اا الغضب الشديد.أو الحوع ال رط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب 
أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم 
الدقيق . 

قم ا ة في الصحيحان وغيرهما قال : سمعت رسول الل بلقي يقول : 

« لا يقضين حام بين اثنين وهو غضبان » . 

فإذا حك القاضي أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق 0 
الفقياء . 000 
المحتهد مأجور : 

وهها اجتبد القاضي في ا mS‏ 
فعن عمرو بن الغاص أن الرشول للت قال : 

« إذا اجتهد الحام فأصاب فل أجران . وان اجتبد فأخطأ فله أجر » " 

قال الخطابى : 

إنما يؤجر المخطىء 'على اجتباده في طلب لجرت اجتباده عبادة . ولا يؤجر على 
الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط . 


و A‏ 
4 ك0 رواه البخاري ومسلم . 
4۷% 


وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعا لآلة الاجتباد عارفا بالأصول وبوجوه القاس . 

وأما من م یکن حلا للاجتهاد فبو متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحم بل يخاف عليه 
أعظم الوزر و م سامة أن الني ملت قال : 

« إنا أنا بشر وانك تختصمون إلى . ولعل بعضك أن يكون ألحن عجته من بعض 
فأقفي بنحو ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخبه شيئا فلا يأخذه فإما أقطم له قطعة 
من النار » ' . وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله لن يقول : 

« كانت امرأتان معها ابناهما » جاء الذئب فذهب ين أحدها » فقالت صاحمتها : 
إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكما الى داود فقضى 
للكبرى . ْ 
فخرجتا على سلمان بن داود عليها السلام فأخبرتاه فقال : ائتوني بالستكين أشقه 
بينها . فقالت الصغرى : لا تفعل بر حمك الله هو ابنها . فقضى به للصغرى » . 

وهذا من فقه سلبان . فقد عمد الى هذا الأسلوب لمعرفة الأم الحقيقية فاما قال : انتوفي 
بالسكين أشقه » تحر كت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن بقتل ابنها وآثرت أن يبقى 
حما بعمداً عنما على قتله . فاستدل سلمان نه القرينة و . وقد ذكر الله 
سمحانه وتعالى قصة داود وسلمان فقال جل ثأنه : ش 

« وداود وسلبان إذ حكان في الحرث إذ نفشت فمه ار و كنا لحكمهم 
شاهدين : ففيّمناها سلبان » و كلا آتینا حكما وعاما . 

ذكر المفسرون : | 

أن الغغم انتشرت في الزرع فأفسدته » وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفمت 
القضية الى داود لبحك فيبها فحك داود بالغنم لأصحاب الزرع . 

فخرجا من عنده ومر"ا دسلمان فقال : كيف قفى بينكى] ؟ فأخبراه . فقال سلمان : 
لو وليت أمركا لقضيت با هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاء وقال : كيف 
تقضي ؟ قال : أدفع الغم الى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلما وصوفها ومنافعها ويزرع 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مشل حرثه فإذا صار الحرث كبيئته يوم أكل دفع الى 
صاحبه وأخذ صاحب الغم غنمه . فقال داود : القضاء ما قضبت وحك بذلك . ١‏ 


, رواه البخاري ومسلم وأصحاب الستن‎ - ١ 
TT سورة الأنبماء آية‎ - 
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الواجب على القاضي 8 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشاء ١‏ 

. في الدخول عليه‎ - ١ 

؟ - والجلوس بين يديه . 

۳ - والإقبال علا . 

؛ - والاستاع لها . 

ه - والحم علا . 

والمطلوب منه التسوية بينها في الأفعال دون القلب » فإن كان يمل قله الى أحدها 
ويحب أن يغلب يحجته على الآخر فلا شيء عليه > لأنه لا يمكنه التحرز عنه . ولا ينبغي 
أن يلقن واحداً منها حجته » ولا شاهداً شبادته » لأن ذلك يضر بأحد الخصمين » ولا 
يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعى علمه الإنكار والإقرار > ولا يلقن 
الشهود أن يشبدوا أو لا دشبدوا » ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر » لأن ذلك 
يكسر قلب الآخر “> ولا جيب هو الى ضيافة أحدهما » ولا الى ضيافته) ما داما 

وروي أن الني َل كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه > ولا يقل الحدية من سد 
إلا إذا كانت من جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاء » > فإن الحدية الى القاضي 
من لم تحر عادته بإهدائه تعتبر تعتير من الرشوة . 

عن بريدة أن الني نر قال : 

« من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو 'غلول » ۲ 

وقال علمه الصلاة والسلام : 

« لعنة الله على الراشي والمرتشي في المي , " 

قال الخطابىي : 

وانما يلحقما العقوبة ل ل ا 
ويتوصل به الى ظلم ؛ فأما إذا أعطى لمتوصل به الى حق أو يدفع عن نفسه ظلا فإنه 
غير داخل في هذا الوعيد . 0" 


. نقل الرازي عن الشافعي‎ - ١ 
. »م رواه أبو داود‎ 
5 رواه اد وأو داود وابن ماجة والترمذي وصححه‎ - ۳ 
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روي أن ابن مسعود أذ في سبي وهو بأرض الحبشة » فاعطى دينارين حتى خلي 

وروي عن الحسن والشعي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا : 

لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . 

وكذلك الآخذ انما ستحى الوعيد إذا كان ما يأخذه على حق يلزمه أداؤه » فلا 
يفعل ذلك حتى 'بر'شى . أو عمل باطل يحب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع 
وابر'قى ا. ه. 

قال في فتح العلام : 

« وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : 

رشوة » وهدية » وأجرة » ورزق . 

فالأول الرثوة إن كانت لمحك له الحام بغير حتى فبي حرام على الآخذ والمعطي ؛ 
وإن كانت ليحك له بالحق على غريمه فبي حرام على الحا م دون المعطي . لأنها لاستمفاء 
حقه » في كجمُل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة . 

وقبل : تحرم لأنها توقع الحا في الإثم . 

وأما الحدية وهي الثاني : فإن كان من اديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها . و 
كان لا .هدي إلبه إلا بعد الولاية : فان كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده » 
جازت وكرهت . وإن كانت من بينه وبين غريمه خصومة عنده فبي حرام على الحا م 
والمبدي . 

وأما الأجرة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جر اية من بيت امال ورزق منه حرمت 
بالاتفاق ؛ لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحك فلا وجه للأجرة . وإن كان لا 
جراية له من بيت امال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حا »> فإن أخذ أكثر ما 
يستحقه حرم عليه . لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل علا لا لأجل كونه حاكاً . 
فأخذه لا ما زاد على أجر مثله غير حاك إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابة كونه 
حاكا . ولا استحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقاً . فأجرة العمل 
أجرة مثله » فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ظ 

ولذا قىل إن تولية القضاء من كان غنياً أولى من تولمته من كان فقيراً . وذلك لأنه 
لفقره يصير متعرضا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم یکن له رزق من بيت الال » |.ه. 
۳۲۰ 


رسالة عمر بن الخطاب 6 القضاء ٠‏ 

ولق وضع حمر بن الخطاب الدستور المحم لالقضاء في الرسالة التي أرسلبا الى أبي 
موسى الأشعري نذكرها فما يلي : 

سم الله الرحمن الرحم : 

من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الى عبد الله بن قيس . 

سلام علىكڭ : أما بعد : ش 1 

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم يحق 
لا نفاذ له » آس ' بين الناس في وجبك وعد لك ويجلسك حتى لا يطمع شريف في 
حيفك " ولا يبأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر > 
والصلح جائز بين المسامين إلا صلح] أحل حراما أو حرم حلالاً . لا عك قضاء قضيته 
البوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الى الحق . فإن الحق قدم 
ومراجعة الحق خير من الّادي في الباطل . الفهم الفهم فبا تلجلج " في صدرك ما ليس في 
كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشاه والأمثال فقس الآمور عند ذلك »> واعمد الى أقريها 
الى الله و اتپا الى » واجعل أن ادّعى حقا غائياً أو بينة أمداً ينتبي إلبه > فإرن 
أخصر نيه عدت له يحقه » وإلا استحللت عليه القضبة فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . 
المسامون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدر او را علبه شهادة” زور » أو 
ظنيناً ؛ في ولام أو نسب > فإن الله تولى منك السرائر ودرا * بالبينات والأمان » 
وإباك والقلق والضحر ' والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات» فان الحق في مواطن 
الحق 'يعنظم الله به الأجر ويحسن به الدخر » فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله 
ما بينه وبين الناس » ومن تخلق ۷ للناس مما يعم الله أنه ليس من نفسه شانه الله » فما ظنك 
بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته : والسلام . 
شفاعة القاضي 8 

وللقاضي أن يشةع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصَوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدمم 


عن بعص حقه . 


. آس بين الناس : سو بينهم . ؟ - حيفك : أي ميلك معه لشرفه‎ - ١ 
. تاجلج : تردد . ۽ - ظنين : متهم‎ - + 
. القلق والضحر : ضبق الصدر وقلة الصير‎ - ٠ . درأ : دقع‎ 2 


ٌ ۷ - مخلق الناس : أظبر هم في خلقه خلاف نيته . 


۳۲١ ۳۹ 


عن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن ابي حدارتد' دينا له عليه في عبد رسول الله 
لني في المسجد » فارتفعت أصواتها » حتى «معها رسول الله لثم وهو في بيته » فخرج 
إليها رسول الله لړ حتى كشف سجلف ١‏ حجرته » ونادى كمعب بن مالك » فقال : 
با كعب » فقال : لببك يا رسول الله » فأشار له ببده » اد حل ب قال 
كعب : قد فعلت يا رسول الله . قال الني ملت : قم فاقضه » ' 
نفاة الحكم ظاهراً : 

حك القاضي لا يحل حلالاً ولا يحرم حراما لحديث السيدة أم سامة أن النمي ملت قال : 

« إنما أنا يشر وإنك تختصمون إل . ولعل بعضم أن يكون ألحن بححته من بعض 
اندر بعر التي فو تشقان وص اع شن فاا ت . فإنما أقطع له قطعة 
من النار » ° 

وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حك الحا لا يحلل الحرام . 

فإذا ادعى إنسان على آخر حقاً وأقام الشبود على ذلك و القاضي لامدعي فانه 
يحل له أن يأخذ هذا الحتى متى كانت البينة بينة صادقة . 

فاذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشبود شود زور فحكم له مقتضى 
هذه الشهادة فإن الحك لا يغسّر الواقم ولا يبيح لمدعي أن بأخذ الح المدعى لأنه على 
ملك صاحبه . 

وم يختلف أحد من الفقباء في هذا » إلا أن أبا حنيفة قال : 

إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهراً وباطنا .. 

فاذا شبد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحك القاضي بالطلاق طلقت من 
زوجبا بقضائه » وجاز لها أن تقزوج من آخر . كا يجوز أن يتزوجها من شد بطلاقها 
i‏ + وكذلك تراكيد هاده ازور ی ج جا ور رل ا لبت لز زوج 
فحك القاضي بقتضى هذه الشهادة فانها تحل له مقتضى هذا الحم . وما ذهب إلبه 
أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحبح لأنه 
لا فرق بين هذا وذاك . 

وخالفه في ذلك أصحابه . 


٠ ستر‎ - ١ 
. ؟ - أخرجه البخاري ومسل والنسائي وابن ماجة‎ 
. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السان‎ “2 


۲ 


القضاء على الغائب الذى له وکیل له . 

يحوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا و كمل له . 

ويجوز للحا ك أن يحم عليه متى ثبتت الدعوى . ودلمل ذلك : 

: أن الله سبحانه وتعالی يقول‎ -١ 

«9 فاحم بين الناس بالحق ١»‏ والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحم به . 

ا اذكرت هند ارسول الله لر أن أيا سفبان رجل شحمح هل ها أن تأخذ من 
ماله بغير إذنه ؟ فقال لها الرسول بر : 

« خذي ما يكفيك ت وولدك بلمعروف » . 

وهذا قضاء على غائب . 

۴ - وروى مالك في الموطأ أن عمر قال : 

من كان له دين فلبأتنا غداً فنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه . وکان 0 الذي 
قضى عليه ببيع ماله غائياً . 

؛ ‏ ولآن الامتناع عن ن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من 
الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وقالوا : 

إن الغائب لا يفوت علبه حى فانه إذا حضر كانت ححته قائة وتسمع ويعمل 
مقتضاها ولو أدى الى نقض المك لأنه في حك المشروط 

E E)‏ أن ورا ولي" 

إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن حير من قوم مقامه كو کیل أو وصي لأنه 
يمكن أن بکون معه حجة 'تىطل دعوى المدعي ؛ ولأن الرسول بلي قال لملي في 
الحديث المتقدم : 

« با علي » إذا جلس إلمك الخصمان فلا تقض بينه| حتى تسمع من الآخر کا معت من 
الأول » فإنك إذا فعلت ذلك تيسن لك القضاء » ؟ 

قال الخطابي : 

اصورم 

منها الحكم على المىت والطفل . 


. ۲٠ سورة« ص » آية‎ - ١ 
؟ - رواه أحمد وأبو داود والترمذي‎ 


وقالوا : في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فاذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودّع الى 
الحام قضى لها عليه بها . 

وقالوا : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقفي 
له بالشفعة . 

وکل هذا حم على الغائب 
القضاء بين الذميّين : 

وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . ويقضى بينهم با أنزل الله وبما 
يقضى به بين المسلمين . 

بقول الله تعالى : 

« فإن جاءوك فاحكلم بينم أو' ا إن" ترص غلم 
فلن يضر وك سنا و إن e‏ فاحكم بد نهم القسطر إن اله حب“ 
المقسطين 4 . 
هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : 

': قالت الشافعية : 

لاعن شخص نعل ولوس ا ا »تزه متك 4 و آنا حون رعق من ما 
إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . 

قالوا : 

فإن لم يحد إلا غير الجنس جاز له الأخذ . 

ولو أمكن تحصيل المق بالقاضي » بأن كان من عليه الحق مقراً ماطلآً ES‏ 
وعليه البينة » أو كان برجو إقراره لو حضر عذد القاضي وعرض عليه الممين فبل يستقل 
بالأخذ أم يجب الرفع الى القاضي ؟ فيه خلاف . ۰ 

الراعع وار و و 

ولان فى ق اإراقعة مثقة ومؤونة وتضييع ريات . قالوا : 

ثم متى جاز له الأخذ فم يصل الى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك 
ولا يضمن ما أتلف كمن م يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن . 

وما ذهبوا إلبه لا يتنافى مع قول الرسول ر : 
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« أد" الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 

قال الخطابي :. ۰ : ۰ 5 

« وذلك لان الخائن هو الذي يأخذ ما لدس له أخذه ظلماً وعدواناً 1 فأما من کان ٠,‏ 
مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك 'ظلامته منه » فليس مخائن » وإنما 
معناه : لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته » وهذا ل يخنه » لأنه بقبض حقا ,, 
لنفسه > والأول يغتصب حقا لغيره » |. ه. 
ظهور حكم جديد للقاضي : ل 

إذا حم القاضي في قضية باجتباده ثم ظهر له حك آخر يخالف الح الأول فإنه لا 
ينقضه » و كذلك إذا رفع إلبه حم قاض آخر فل بره فإنه لا نقضه وأصل ذلك ما رواه 
عبد الرزاق في قضاء حمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفت وتركت زوا واا .: 
وأخويا لأبسها وأا وأخويا لأمبا فأشرك عمر بين الأخوة للأم والأب والآخوة للام في ؛, 
الثلث فقال له رجل : إنك م تشرك بينهم عام كذا و كذا > قال مر : تلك على ما 
قضىنا بومئذ وهذه على ما قضينا البوم . قال ابن القم : فأخذ أمير المؤمنين في كلا 
الاجتهادين بما ظبر له أنه الحق . ا 
غاذج من القضاء في صدر الاسلام : 

أخرج أبو نعم في الحلية قال : | 

وجد علي بن أبي طالب = کرم الله وجبه س درعا له عند ودي التقطبا فعرفبا » 
فال دري سقطت عن مل له أورق + فقالا ردي درغي وق کدی : ثم قال 
اليبودي : بيني وبينك قاضي المسلمين » فأتوا شريحا . فلا رأى علا قد أقبل تحرف عن . . 
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موضعه . وجلس علي فيه . ثم قال علي" : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في الجلس» م 


لكني سمعت رسول الله َلثم بقول : لاتماووم ق الى وسا الحديث . 
قال شريح : ما تشاء يا أمير المؤمنين . قال : درعي سقطت عن مل لي أورق 
فالتقطها هذا البوودي . 1 ّْ 
قال شريح : ما تقول يا بهودي . قال : درعي وني يدي . 3 
قال شريح : صدقت والله با أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين . 
فدعا قنبر والحسن بن على وشهدا أنها درعه . 
فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناها » وأما شبادة ابنك لك فلا نجيزها . 


ro 


فقال علي : تكلتك أمك ؛ أما معت عمر بن الخطاب يقول : 

قال رسول الله مړ : 

« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 

قال : اللهم نعم . 

قال : أفلا تجيز شهادة سد شباب أهل الجنة ؟ 

ثم قال للببودي : خذ الدرع . 

فقال المبودي : أمير المؤمنين جاء معي الى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي . صدقت 
وال يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها . أشهد أن لا إله إلا الل 
وان محمد يسول اف : 

فوهبها له علي . کرم الله وجبه . 

وأجازه بتسعائة . وقتل معه يوم صفين » |. ه. 


حرس 


الدعاوى والبينات 

تعريف الدعاوى : 

الدعاوى جمع دعوى وهي في اللغة الطلب » يقول الله سبحانه : ط وَلَكُم فبا ما 
تتدعئون 4 ' أي تطلبون . ٠‏ 

وفي الشرع : هي إضافة الإنسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته . 

والمداعي : هو الذي يطالب بالحق . وإذا سكت عن المطالية 'ترك . 

والمداعى عليه : هو الطاب بالحتى . وإذا سكت ل يترك . 
من تصح الدعوى : 

والدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد . 

فالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعوام . 

وكا تحب هذه الشروط بالنسبة للمداعي فانها تحب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوى . 
لادعوى إلا ببينة : 

ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستمين به الحى ويظهر . 

فعن ابن عباس أن رسول الله ل قال : 


« لو يعطى الناس بدعوام لاداعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على 
المدعى عليه » . 


رواه أحمد ومسل . 
المدعي هو الذي يكلف بالدليل : 
والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتبا » لأن الأصل في 
المدعى عليه براءة ذمته . وعلى المدعي أن يثبت المكس . 
فقد روى البيبقي والطبراني بإسناد صحبح أن الرسول مب قال : 
« البينة على المدعي والممين على من أنكر » . 
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اشتراط قطعية الدليل : 


ويشترط في الدليل أن يكون قطعبا لأن الدليل الظني لا يفيد البقين « وتإن" الظر“ 
.ا لا يثئني من الحتى" شيئنا ١»‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ملي قال لرجل : ترى الشمس ؟ قال : 
نعم . قال : «على مثلبا فاشهد أو دع » » رواه الخلال في جاهعه وابن عدي وهو ضعبف 
لن في إسناده محمد بن سلبان » ضعفه النسائي » وقال البيبقي : ل برد من وجه يعتمد 
عليه . 


. طرق إثبات الدعوى : 

وطرق إثبات الدعوى هي : 

, الإقرار . ۲ - الشهادة . * - اليمين . ۽ - الوثائق الرسممة الثابتة‎ -١ 
. ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيا يلي‎ 
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الافرار 

تعريفه : 

الإقرار في اللغة : الإثبات من قر“ الشيء يقر ؛ وفي الشرع : الاعتراف بالمدعى به > 
وهو أقوى الأدلة لإثمات دعوى المدعى علمه ولهذا يقولون : إنه سد الآدلة ويسمى 
بالشهادة على النفس . كم 
مشر وعيته ` 

أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنّة ؛ يقول الله سمحانه : 

« يأنها الّذينَ آمنوا كونوا قَوامين بالقسلط شبداء لل ولو على 
اكه 

ويقول الرسول يلل : « واغد با أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجبا» 
ويقول : « صل من قطعك . وأ حسن الى من أساء إليك . وقل الحق ولو على نفسك » '. 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي رسول الله ل أن أنظر ا 
أسفل مني » ولا أنظر الى من هو فوق » وأن أحب المساكين » وأن أدنو منهم » وأرتف 
أصل رحمي » وإن قتطعوني وجَفّوني . وأن أقول الحق وإن كان مر" » وأن لا أخاف 
في الله لومة لاثم » وأن لا أسأل أحداً شينا » وأن استكثر من « لا حول ولاقوة إلا 
الله » » فإنها من كنوز الجنة . 

وكان الر سول يك يقضي به أي الدماء ولطكوةوالآيؤال: 
شروطه صحته : 

دشترط لصحة الإقرار ما يأق : ْ 

المقل والتلوخ والزضا وجواز التسرفة + و أن لا بكرن الف هارا :وان لا کون 
أقر بمحال عقلاً أو عادة . 

فلا يصح إقرار الجنون ولا الصغير ولا المكره ولا الحجور عليه ولا المازل ولابما 
يحيله العقل أو العادة لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم ولا يحل الحم بالكذب . 

. ١١و سورة النساء آية‎ - ١ 
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عي من قوق الان 

أما 0 الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله كا في حد الزنا والمر فإنه يصح فيه 
لعا ب : 

«ادرأوا الحدود بالشہات 6 . 

ولما تقدم في حديث ماعز في باب الحدود . 

وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار سواء أكان في حى من حقوق الله 
أو حتق من حقوق العباد . 
الاقفرار حجة قاصرة : 

والإقرار حجة قاصرة لا تنعدى غير المقر . فلو أقر على الغير فإن إقراره عله لا 
عرد 1ج اررحم وود ال اده 
الاقرار بالذين : 

إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح مالم يصدقه باق 
الورثة » وذلك لأن احتال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستنداً الى 
كونه في المرض > أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فانه جائز » واحتال إرادة حرمان 
جثر ا كاين بيت إن إحوال جره وتوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار . 

وعند الشافعسة أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة . 

أما إقرار المريض في مرض الموت فإن أقر لأجنبي فإقراره صحبح سواء أكارن 
المقة به ديناً أو عبنا » وقبل هو محسوب من الثلث . 

° 


وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار لأن المقر انتبى الى حالة يصدق 
فما الكاذب » ويتوب فيها الفاجر » والظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق 
ولا يقصد الحرمان . وفبه قول آخر عندم » وهو عدم الصحة > لأنه قد يقصد حرمان 
بعض الورثة . ٠‏ 

وعندم أنه إذا أقر في صحته بدين ثم أقر لآخر في مرضه »> تقاسماء ولا يقدّم الأول. 

وقال أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقا » واحتج بأنه لا يؤمّن بعد المنع 
من الوصمة أن بجعلا إقراراً . 

على أن الأوزاعي وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشيء من ماله للوارث > 
لأن النبمة في حت المحتضر بعبدة » وأن مدار الأحكام على الظافر » فلا يترك إقراره 
للظن الحتمل » فإن أمره الى الله . 


الشهادة 
تعربتها:: 


الشهادة مشتقة من المشاهدة > وهي المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شامهه وعاينه ؛ 
:ومعناها الإخنار عما علمه بلفظ أشبد أو شدت . 
وقمل الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى : 
« شېد الل أن لا إله إلامْو »' أي عل . 
والشاهد حامل الشبادة ومؤديا لأنه شاهد لا غاب عن غيره . 
لا شهادة إلا بعلم : 

ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعل . 

والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فما يتعذر علمه غالبا بدونما والاستفاضة 
هي الشهرة التي تثمر الظن أو العم . 

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء 
والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصبة والرشد والسفه 


والملك . 
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشاء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية 
القضاء . 


قال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتتى والولاء 
والوقف والملك المطلق . 
حكمها : 

وهي فرض عبن على من تحمّلها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق » بل تحب إذا 
خمف من ضياعه ولو لم یدع لما لقول الله تعالى : 
' « ولا تكتلموا الشحّهادة » ' ډومن يكتامبا فإنته آثم قله » . 

., ٠۸ سورة آل عحمران آية‎ -١ 
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وقوله :« وأقبِمُوا الشسّهادّة” لله ١4‏ . 

وفي الحديث الصحيح : 

« أنصر أخاك ظالما أو مظلوماً » وفي أداء الشادة نصره . 

وعن زيد بن خالد أن الرسول ر قال : 

« ألا أخبرم بخير الشهداء ؟ ... الذي بأتي بشهادته قبل أن سألا » ! 

وإنما تحب متى قدر على أدائا بلا ضرر بلحقه في بدنه e‏ أو ماله أو مله 
القول الله تعالى : 

رلا مسار" كمي ولا شېىد # 5 . 

ومتى كثر الشهود ولم خش راش ا 12 في هذه TT‏ 
فإن تخلف عنما لغير عذر م يأثم . 
| ون نت لان رتوم اح ع اندي بالمشي فله اجر ما بر كبه » 
أما إذا لم تتعين فانه يحوز أخذ الأجرة . 
شروط 7 الشهادة : 

يشترط في قبول الشهادة الشروط الآتية : 

١‏ الإسلام : فلا تجوز شهادة الكافر على المسل إلا في الوصبة آقناة السفر ع الإمام 
أبي حنيفة فانه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهم النخعي وهو قول الأوزاعي 
لقول الله تعالى : 

« ا أسُها الذي آمنوا شهادة” بينكم إذا حضر احا کم ا 
اثنان E E‏ او اغا ر من غيد کم إن كم ض رتم 0 
امات مصبة 'الموت تحدسونبهما من عدر الصلاة فدقسان اللو إن ار'تبت' لا 
نشتري بو نا ولو" كان” ذا E,‏ اله إا إذاً لن الاين . فإن" 
عثر على نا اسحا نا فاخراتر 2 ا الذي استحق” عليهم” 
الأوليان فيقسان بلله لشتهادتئنا أحى” من شاد تا وما اعتدّئنا إننًا إذا لمن 
الظالمين ي " اليا 

و كذلك أجاز الأحناف شبادة الكفار 000 الني لړ رجم ڄوديين 
دشهادة الود علمه) بالزنى . وعن الشعبي : أن رجلا من المسامين حضرته الوفاة بدقوقاء 
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هذه ول يجد أحداً من المسامين يشهده ه على وصيته فأشبد رجلين من أهل الكتاب » فقدما 
الكوفة وأتبا الأشعري جه أو شر می بس فاخير ا »> وقدما بتركته ووصمته . فقال 
الأشعري : : هذا أمر م يكن بعد الذي كان على عبد رسول الله يبلي فأحلفه) بعد العصر بال 
ماخانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتاولا غيرا » وانها لوصية الرجل وتركته فأمفى 
شهادتها . 

قال الخطابي فيه دلبل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسم في السفر 
خاصة . 

وقال أحمد : لا تقبل سبادج تهم الا في مثل هذا الموضوع للضرورة |. ه. 

وقال الشافعي ومالك : : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا 
في غيرها وول تسيو تدم 
شهادة الذمي للذمي : 

أما شہادة الذمى ي للذمي فبي موضع اختلاف عند الفقهاء . قال الشافعي ومالك : لا 
تقبل شهادة الذمي لا على مسلم ولا على كافر . قال أحمد : لا تجوز شبادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض . وقال الاحناف : : شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة 
واحدة . 

وقال الشعبي وابن أبي لبلى واسحاق : سبادة المبودي على المبودي جائزة . ولا 
تجوز على النصراني والمجو سي لأنها ملل مختلفة . ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى . 

۲ - والعدالة : : صفة زائدة عن الاسلام ويجب توافرها في الشبود بحيث يغلب خيرم 
شرام > ول يحرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى .و وأشبيدوا دوي غدل 
م م و أقيموا الشّهادة لله ¢ . 


وقوله تعالى : 
« رمن" تت رأضوان" من الشتبتداء 4 ؟ . 
وقوله تعالى : 


ل 


« يا أمها التّذين آمنُوا إن" جاء ك م فاسق ينبا فَتسَتنُوا»” . 
وقول الرسول ا في رواية أبي 0 : 
» لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانئة € . 
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فلا تقمل شہادة الفاسق ولا من اشتبر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخلاق هذا 
هو الختار في معنى العدالة ١‏ . 

أما الفقباء فقالوا : إنها مقمدة بالصلاج في الدين وبالاتصاف بالمروءة . 

أما الصلاح في الدين فيم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب الحرمات والمكروهات 
وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة . 

أما المروءة فبي أن يفعل الانسان ما زينه ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال . 

وهل تقمل شهادة الفاسق إدا تاب ؟ 

تفق الفقباء على قمول شبادة الفاسق إذا تاب . 

إلا أن الإمام أبا حنيفة قال : إذا كان فسقه يسبب القذف في حتى الغير فان شهادته 
لا تقل » لقول الله تعالى : 

« والذين بر'مون المحصنات ثم 0 يأتوا بأربعة 'شبداء فاجلدوم ثمانين 
جلد ولا تقبّلوا هلم شهادة أبّداً وأولئك م الفاسقون » " 

س » ۽ - البلوغ والعقل : ولا كانت العدالة شرطا في قبول الشهادة فإن البلوغ 
والعقل شرط ف العدالة . 

فلا تقبل سُبادة الصغير - ولو شد على صبي مثله ‏ ولا الجنون ولا المعتوه لأف 
شهادتهم لا تفيد البقين الذي يحم بقتضاه . وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح 
مال يخعلفوا ول يتفرقواكا أجازها عبد اله بن الزبير . 

وكذلك عمل الصحابة وفقباء المدينة بشبادة الصبيان على تحارح بعضهم بعضاً » 

وهذا هو الراجح . فإن الرجال لا يحضرون معېم في لعيوم > ولوم تقبل شبادتهم 
وشہادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأملت مم غلية الظن 1 و القطع 
بصدقبم » ولا سا إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعبم الى بيوتهم وتواطأوا على 
خبر واحد » وفر”قوا وقت الأداء واتفقت كامتهم » فان الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم 
أقوى بكثير من الظن الحاصل من شبادة رجلين » وهذا ما لا يكن دفعه وجحده » 
فلا نظن بالشريعة الكاملة » الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها 'تهيل” 
مثل هذا الحق وتضبعه مع ظبور أدلته وقوتها » وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك . 

١‏ - وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الاسلام وألا تعلم منه ما يحرح شرفه وسممته وهذا في 
الأموال دون الحدود . وأجاز في الزواج شبادة الفسقة وقال ينعقد بشهادة فاسقين , وبءض المالكية جوز 
القضاء بشهادة غير العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته في الأمور اليسيرة . 

؟ - سورة النور آية ٤‏ . 
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ه- الكلام : ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام » فإذا كان أخرس لا 
يستطيع النطق فان شہادته لا تقبل » ولو كان یبر بالاشارة وفبمت اشارته إلا إذا 
كتب الشهادة يخطه » وهذا عند أبي حنمفة وأحمد والصحبح من مذهب الشافعي . 

5 - الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف دسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط 
لفقد الثقة بكلامه » ويلحق به المغفل ومن على شاكلته . 

۷ - نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المنهم بسبب الحبة أو العداوة . وخالف في ذلك 
جمر بن الخطاب وشريح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في 
في أحد قولمه وقالوا : 

تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل من عدلا مقبول الشبادة : أفاده 
الشوكاني وابن رشد .' 

فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إدا كانت العداوة بسبها عداوة دنموية لوحود 
ال أما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا توجب التبمة لأن الدبن ينبي عن شهادة 
الزور . فلا توجد التهمة في هذه الحالة . وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد دشهد 
لوالده وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده ولكن تجوز الشهادة علمها . ومثل ذلك الام 
تشہد لابنها والابن يشهد لأمه . والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت » فإن الشهادة في 
هذه الخال لا تقبل لوجود التهمة ولا روته السبدة عائشة أن البي َر قال : 

« لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذي غمْر' على أخنه المسم . ولا شهادة الولد 
لوالده ولا شهادة الوالد لولده » . 

وروی تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الل مړ : « لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت . 
والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت » » رواه أحمد وأبو داود قال في التلخيص لان 
حجر : وسنده قوي . 


١‏ - صاحب الحقد : والعداوة تظبر في الأقوال أو الافعال ومن مظاهرها أن يفرح با يصيب عدره 
من ضير ويحزن لا يصيبه من خير ويتمنى له كل شر . وذكر الفقباء من أسباب العداوة القذف والغضب 
والسرقة والقتل وقطع الطريق فلا تقبل شهادة المغضوب منه على الغاضب ولا.شهادة المقذوف على القاذف 
ولا المسروق على السارق ولا ولي المقتول على القاتل . 


0 


وقال لا : ١ ١‏ 1 
« لا تقبل شہادة خصم على خصمه « اعتمد الشافعي هذا الخير . قال الحافظ : ليس له 
إسناد صحبح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض . أفاده الشوكاني ٠‏ 
ودل في هذا الماب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجبا لأن الزوجية مَظينّة 


للتبمة إذ الغالب فا الحاباة . 
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وفي بعص رواءات الحديث : 
لا تقل شبادة المرأة لزوجما ولا شهاذة الزوج لامرأته » . 


وأخذ .هذا مالك وأحمد وأبو حنيفة . 


وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن . 

أما شبادة الأقرياء من غير هؤلاء كالأخ لأخيه فإنها تجوز . 

وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه فقد قال الترمذي : 
لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده و كذلك تحوز 
شهادة الصديق لصديقه . 

وقال مالك : لا تقل شهادة الأح المنقطع الى أخيه والصديق الملاطف . 
شهادة مجهول الخال : 

والظاهر أن شبادة يجبول الحال غير مقبولة . 

فقد شېد عند عمر رضي الله عنه رجل فقال له عمر : 

- لست أعرفك » ولا يضرك أن لا أعرفك » ائت من يعرفك . 

فقال رجل من القوم : أنا أعرفه . 


قال : باي شيء تعرفه ؟ 

قال : بالعدالة والفضل . 

قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف لله ونهاره ومدخله ومخرجه ؟ 
قال : لا . 

قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بها على الورع ؟ 

قال :لا . 

قال : فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ 
قال : لا. 

قال : لست تعرفه . 


۲۲ 


فق 


ثم قال لارجل : ائت يمن يعرفك . 

قال ابن كثير . رواه البغوي بإسناد حسن . 
شهادة البدوي : 

ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأو عبيد وفي رواية عن مالك الى عدم قبول شهادة 
البدوي على القروي لحديث أبي هريرة أن النبي بم قال : 

« لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » . 

دواء أب داود وابن ماجة . ورجال إستاده احتج بهم مسل في صحبحه . 

والبدوي هو ساكن البادية الذي برتحل من مكان الى مكان . 

والقروي الحضري الذي يسكن القرية وهي المصر الجامع . 

والح من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المصر فلا تكون شهادته 
موضع الثقة . 

والصحبح جواز شہادته إذا كان عدل مرضياً وهو من رجالنا وأهل ديننا» والعمومات 
في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي . و كونه بدويا 
ککونه من بلد آخر . 

وإلى هذا ذهب الشافعي وجمهؤر الفقباء . 

وأما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوي بدليل أن الرسول مَل 
قبل سهادة البدوي في ثبوت الهلال . 

شهادة الأعمى . 

شهادة الأعمى جائزة عند مالك وأحمد فيا طريقه السماع إذا عرف الصوت » فتجوز 
سهادته في النكاح والطلاق والببع والإجارة والنسب والوقف والملك المطلق والإقرار 
ونحو ذلك » سواء كان تحمل وهو أعمى أو كان بصيراً أثناء التحمل ثم عمي . 

« فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ‏ ولا يراه = يسمعه بطل تی امرأته فيشهد 
عله وقد عرف الصوت . 

قال مالك : 

سبادته جائزة . 
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وقالت الشافعمة : لا تقمل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع : النسب » والموت > 
والملك المطلتى » والترجمة » وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى . 

وقال أو حضفة : لا تقبل شادته أصلا . 
نصاب الشهادة : 

الشادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنبة أو ادود والقصاص ؛ ولكل 
حالة من هذه الحالات عدد من الشبداء لا بد منه حتى تثبت الدعوى ؛ وفها بلي بيارنف 
ذلك كل . 


شهادة الأربعة . 


« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فانتتعب' وا علسيين أربعة” 
5 ع2 » ۲ 
منكلم 54 . 

وقوله تعالى ٠:‏ 

ل والتذن تر'مئون المحلصنات ثم ل' يأتوا بأر'بمّة سْهداءَ )". 

وقوله تعالى : 

يط لولا جاءوا عله بأربعة شتبداء 4“ . 
شهادة الثلاثة : 

قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه 
إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه . واستدل على كلامه هذا يحديث قبيصة بن مخارق : 
عن قبيصة بن مخارق الملالي رضي اله عه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله لار 
أسأله فما » فقال ٍ أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال : يا قبيصة » إت 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصببها ثم يسك » 
ورل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو 


» جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل » فاذا شهد ثان نسوة وحدهن قبلت شُهادتون‎ - ١ 
: ( وجوز عطاء شبادة ثلاثة رجال وامرأتين‎ ( 

؟ - سورة النساء آبة ٠٠١‏ . 

م - سورة النور آمة ع . ۽ - سورة النور آية ٠۴١‏ . 
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> ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقت 
أصابت فلانا فانة » فحلت له المسألة حتى يصب قواما أو سداداً من عبش فا سواهن 
من المسألة يا قسصة سحت يأ كلها صاحبها سحتا . رواه مسل وأو داود والنسائي . 
شهادة الرجلين دون النساء ٠‏ 

تقبل شهادة الرجلين د, النساء في جيم الحقوق وفي الحدود ماعا الزنا الذي 
دشترط فبه أربعة شود . 

فإن شهادة النساء في ا دود غ جائزة عند عامة الفقباء خلافا للظاهرية . يقول الله 
تعالى في الطلاق والرجعة : 

TT 

وروى البخاري ومسل أن الرسول لم قال للأشعث بن قيس : « شام داك أو 


گنه 6 . 


شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين : 
قال الله تعالى : ۰ 
« وامستشهدوا شېندنن من رجالكث' فإن م يكونا رجلدين فر جل ل” 
وام رأتان من تراضوان من الششبتداء أن' صل" إحنداهم) فتلذ كت إستداهنا 
الأخرى 4 * 
خرى» ". 
أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن م یکونا رجلين فرجل وامرأتان » وهذا في قضايا 
الأموال كالبيع والقروض والديون كلبا والإحارة والرهن والإقرار والغصب 5 وقالت 
الأحناف : شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل 
شيء إلا في الحدو د والقصاص > ورجح هذا ابن القم وقال : 
إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبما الرجال مع أا إما 
تكتب غالبا في مجامع الرجال فلن يسوغ ذلك فيا تشهده النساء كثيراً كالوصية 
والرجعة أولى . 
وعند مالك والشافعنة وكثير من الفقباء تجوز في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل 


م 
سدادا من عد 
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في أحكام الأبدان » مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة ؛ واختلفوا في 
قبولها في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط » مثل الوكالات والوصية التي لاتتعلق إلا 
بالمال فقمل : يقبل فبه شاهد وامرأتان » وقيل : لا يقبل إلا رجلان . 

وعلل القرطي قبول الشبادة في الأموال دون غيرها فقال : 

« لأن الأموال كر الله أسباب توثيقبا لكثرة جبات تحصيلها وعموم الباوى يها 
وتكرارها . فحعل فبها التوثق تارة بالكنئمة وتارة بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالفمان 
وأدخل في جميع ذلك النساء مع الرجال . 
شهادة الرجل الواحد : 
تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات كالأذان والصلاة والصوم . قال ابن 
عمر : 
«أخبرت النبي ملقم أني رأيت الحلال فصام وأمر الناس بصيامه» أي صيام رمضان . 
وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الامتثنائية مثل : شهادته 
على الولادة وشهادة المعلم وحده في قضابا الصسان » وشهادة الخمير في تقويم المتلفات . 
وشهادة الواحد في تزكبة الشبود وجرحهم وفي إخبار عزل الو كيل وقي إخبار عيب 
المبيع . 

وقد اختلف الفقباء في ترجمة المترجم الواحد العدل . 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف الى قبول ترجمته . 

وقال بقبة الآئمة ومحمد بن الحسن : « الترجمة كالشهادة لا يقمل فبا المترجم الواحد . 
ومن الفقماء من قبل شهادة الرجل الواحد . الصادق مثل ابن القم قال : والصواب أن 
كل ما بن الحق فمو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبسّن بطريق من الطرق 
أصلا » بل حك الله ورسوله الذي لا حك له سواه أنه متى ظبر الحق ووضح بأي طريق 
كان » وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطبله وإبطاله » |. ه. 

وقال: « حوز للحا م الح بشبادة الرجل, الواحد » إذا عرف صدقه » في غير 
الحدود . وم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلآ » وإغا أمر صاحب 
الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين » وهذا لا يدل على أن الحا لايح 
بأقل من ذلك » بل قد حك النبي مر بالشاهد والممين وبالشاهد فقط » . 

فالطرق التي يحك بها الجا أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحب الحق الى أت 
يحفظ حقه بها : أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الملال > وأجاز شهادة 
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الشاهد في قضية سلب > وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيا لا يطلم' عليه إلا 
النساء . وجعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال : « من شهد له خزية فحسبه » . 

وليس هذا مخصوصاً بخزية دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة > فاو شبد 
أبو بکر أو عر أو عٹان أو علي أو أَبي؛ بن كعب لكان أولى بلح بشہادته وحده . قال 
أبو داود : « باب إذا عم الحا ك صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحم به » اء ه. 
الشهادةعلى الرضاع 9 

ذهب ابن عباس وأحمد الى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل لما أخرجه البخاري أن 
عقبة بن الحارث تزوج أم يحبى بنت أي إهاب فجاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكا . 
فسأل النبي َم فقال : كيف ؟ وقد قبل ؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره . 

وقالت الأحناف : الرضاع كغيره لا بد من شہادة رجلين ورل وامرأتين ولا 
تكفي سهادة المرضعة لأنها تقرر فعلبا . 

وقال مالك : لا بد من شهادة امرأتين . 

وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرئض يطلب 
أخرة . 

وأجابوا عن حديث عقبة بأنه حمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتماه . 
الشهادة على الاستهلال27" . 

حار ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستبلال ؛ وقد روي عن الشعبي والنخعي 
وروي عن علي وشريح انها قضيا بهذا . 

وذهب مالك الى أنه لا بد من شهادة امرأتين مثل الرضاع . وجرى الشافعي على 
قبول شهادة النساء في الاستبلال ولكنه اشترط شهادة أربع منهن . وقال أبو حشفة : 
یثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت إرث . فأما في حت الصلاة 
عليه والغسل فيقمل فمه شادة امرأة واحدة . 

وعند الحنابلة : أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كا روي 
عن حذيفة ان الني بر أجاز شهادة القابلة وحدها . ذكره الفقباء في كتبهم . 


, الاستبلال : صراخ الطفل عند الولادة‎ - ١ 
كان‎ 


والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا مثل عبوب النساء تحت الثياب والبكارة والشيوبة 
والحيض والولادة والاستهلال والرضاع والر“ن والقرن والصقل و كذلك جراحه وغيرها 
من حهام وعرس ونحوها مما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كالمرأة وأولى 
لكاله . 
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اليمين 
اليمين عند العجحز عن الشهادة ٠‏ 


إذا عجز المدعي حق على آخر عن تدم البشنة وأنكر المدعى عليه هذا ا حى فليس 
له إلا يمين المدعى عليه > وهذا خاص بالأموال والعروض ولايحوز في دعاوى العقوبات 
والحدود . 

وفي الحديث الذي رواه البيبقي والطبراني بإسناد صحيح : 

« البينة على المدعي والممين على من أنكر » . 

ولما رواه البخاري ومسم عن الأشعث بن قيس قال : 

« كان بني وبين رحصل خصومة في بئر » فاختصمنا الى رسول الله ر فقال : 
« شاهداك أو يينه » . فقلت : إنه يحلف ولا يبالي > فقال : : « من حلف على يمين يقتطع 
بها مال امریء مسل لقي الله وهو عليه غضبان » ؛ وأخرج مسل من حديث وائل بن 
حجر : أن الني مر قال للكندي : ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك عمنه . فقال : 
يا رسول الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف > ولیس يتورع من شيء . فقال : ليس 
لك منه إلا ذلك » . 

واليمين لا تككون إلا بالله أو باسم من أسمائه ؛ وفي الحديث « من كان حالفا فلىحلف 
بالله أو ليصمت » . 

وعن ابن ن عباس رضي الله عنها أن الني لړ قال لرجل حلفه : « احلف بالل الذي 
لا إله إلا هو ما له عندك شي » رواه أبو داود والنسائي 


هل تقل البينة بعد اليمين ؟ 

ومتى حلف المدعى عليه السمين ردت دعوى المدعى بلا خلاف . 

فإذا عاد المدعي بعد يين المدعى عليه وعرض البينة فبل تقبل دعواه ؟ اختلف العلماء 
في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

نمنهم من قال : لا تقبل . 

ومنهم من قال : تقبل . 

ومنهم من فصل . 
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فالذين رأو ١‏ أنها لا تقبل هم الظاهرية وان أبي ليلى وأبو عد » ورجح الشوكاني هذا 
الرأي فقال : 

« وأما كونما لا تقبل البينة بعد البمين فاما يفيده قوله منم « شاهداك أو ينه » . 

فالدمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فبي مستند للحم الصحبح » ولا يقبل 
المستند المتخالف لما بعد فعلها » لأنه لا يحصل لكل واحد منه) إلا جرد ظن . ولا ينقض 
الظن بالظن . 

والذين رأوا أا تقبل م الحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وابراهم النخعي 
وشريح فقد قالوا : د البيئة العادلة أحتق من اليمين الفاجرة » وهو رأي ا 
وحجتهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدها » لأنها هي الأصل 
واليمين هي الخلف ومتى جاء الأصل انتبى حك الخلف . 

وأما مالك والغزالي من الشافعة فقد قالوا : يحواز تقد المدعي البدنة على صدق 
دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض البمين . أما إذا فقد 
هذا الشرط بأن كان عالما بأن له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين » ثم رأى بعد 
حلفها تقديم بينته » فلا يقبل منه ذلك » لآن حم بينته قد سقط بالتحليف . 
النكول عن اليمين : 

إذا عرضت الممين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ول يحلفها اعتير 
نکوله هذا مثل إقراره بالدعوى ‏ لأنه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع عن الحلف . 

والنكول يككون صراحة أو دلالة بالسكوت . 

وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعبا » 
لأن اليمين تككون على النفي دائما» ودليل ذلك قوله بلي : : « البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر » . 

وهذا مذهب الأحناف واحدى الروايتين عن أحمد . 

وعند مالك. والشافعي والرواية الثانية عن أحمد : : أن النكول وح هه لا يكفي 
للحم على المدعى عليه ٤‏ لأنه حجة ضعىفة يحب تقويتها بسمين المدعي على أنه صادق في 
دعواه وإن ‏ يطلب المدعى عليه ذلك » فإذا حلف حم له بالدعوى والا ردت . ودليل 
ذلك أن النبي لتر رد الممين على طالب الحق . ولكن في اسناد هذا الحديث مسروق 
وهو غير معروف . وفي اسناده اسحاق بن الفرات وفيه مقال . 

وقد قصر مالك هذا الحم على دعوى المال خاصة . 
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وذهب أهل الظاهر وابن أبي لبلى الى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به في 
شيء قط > وأن البمين لا ترد على المدعي وأن المدعى عليه إما أن يقر يحق المدعي وإما 
أن ينكر ويحلف على براءة ذمته . 

ورجح هذا الشوكاني فقال : 

« وأما النكول فلا يحوز الحك به » لآن غاية ما فيه أن من عليه اليمين يحم الشرع لم 
. يقبلها ويفعلها » وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق > بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . 
ولكن الممين على المدعى علبه فعلى القاضي أن يازمه بعد النكول عن الممين بأحد أمرين : 
إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار با ادعاه المدعي > وأا وقع كان صالا للحكم 
به » |. ھ. 
اليمين على نية المستحلف : 

اذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نبة القاضي وعلى نبة المستحلف الذي تعلق 
حقه فيها لا على نبة الحالف لما تقدم في باب الأيمان قول الرسول بل : 

« السمين على نبة المستحلف » . 

فإذا ورى الحالف بأن أضر تأويلاً يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز . 

وقبل : تجوز التورية اذا اضطر الما بأن كان مظلوماً . 
الحكم بالشاهد مع اليمين : 

إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد فإنه يحم في الدعوى بشبادة هذا الشاهد 
ويين المدعي لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن رسول 
الله لړ قفى في الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه . وإن جاء بشاهد واحد 
حلف مع شاهده » وإما يحم بالشاهد مع البمين في جمبع القضايا إلا الحدود والقصاص . 
وقصر بعض العاماء الح بالشاهد والممين في الأموال وما يتعلق بها ؛ وأحاديث القضاء 
بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله لړ نيف وعشرون شخصاً . : 

قال الشافعي : القضاء بشاهد وين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل 
مما نص عليه . 

وبهذا قضى أبو بكر وعلى_وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومانهم مالك 
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وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود . وهو الذي لا 
حوز خلافه . 

ومنع من ذلك الأحناف والأوزاعي وزيد بن على والزهري والنخعي وابن شبرمة 
وقالوا : لا يحم بشاهد وين أبداً . 

والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم . 
القرينة القاطعة ١‏ 

القرينة هي الآمارة التي بلغت حد المقين » ومثالها فا إذا خرج أحد من دار خالية 
خائفاً مدهو شا وفي يده سكين ملوثة بالدم » فداخل في الدار ورؤي فبها شخص مذبوح 
في ذلك الوقت » فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص » ولا بلتفت الى الاحتالات 
الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذ كور قتل نفسه . 

ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بأنها الواقع البقين . 

قال ابن القم : 

ولا يقف ظبور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصصصه به مع مساواة غيره في ظبور 
الحق أو رجحانه علمه ترجمحاً لا يمكن جحده ودفعه » كترجيح شاهد الحال على يحرد 
اليد في صورة من على رأسه عمامة وببده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره » 
ولا عادة له بکشف رأسه ؛ فبينة الال ودلالته هنا تفد من ظهور صدق المدعي 
أضعاف ما يفيد جرد المد عند كل أحد > فالشارع لا ممل مل هده اة والدلالة © 
م و 

وذ كر الأحناف من أمثلتها أيضاً 

ااا و > وكان أحدهما تاجراً أ والآخر سفانا » وليس 
لأحدها بينة » فالدقيق يكون للأول والسفينة للثاني و كذلك يعد منها ثبوت نسب الولد 

من الزوج عملا بالحديث الشريف « الولد للفراش » . 
اختلاف الرجل والرأة في متاع البيت : 

وعند الحنابلة انه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدها عمل به ؛ فلو تنازع 
الزوجان في تماش البيت فما يصلح لارجل فېو له وما يصلح لامرأة فو نحا وما يصلح هيا 
يقسم بيني مناصفة ؛ وإن كان بايديهما تحالفاً وتناصفا فإن قويت يد أحدهما مثل حموان 
يسوقه شخص وير كبه شخص آخر فهو لارا کب لقوة بده . 
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البيّنة الخطبة والوثائق الموثوق با : 

ما اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى بعض العاماء من المتأخرين 
بقبول الخط والعمل به » وأخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية وقبلت الإثبات بصكوك 
الدبن وقمود التحار وغيرها ¢ إذا كانت سالمة من شببة التزوير والتصنسع ¢ واعتيرت 
الإقرار بالكناية كالإقرار باللسان . 

و كذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوبر والفساد . 
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التناقض 

التناقض قسمان ٠‏ 

. تناقض الشبود . ؟ - تناقض المدعي‎ -١ 
: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة‎ 

إذا أدى الشبود الشهادة ثم رجعوا عنما في حضور القاضي قبل إصدار الحم تكون 
شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون . وهذا رأي حور الفقباء ؛ أما إذا رجع الشهود عن 
الشهادة تيعد الحم ف حضور القاضي فلا ينقض الحم الذي حم به ويضمن الشهود 
المحكوم به . 

وقد روي أن رجلين شهدا عند الإمام علي - كرم الله وجبه - على آخر بالسرقة 
فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إنما السارق هذا . فقال على : « لا 
أصدقك| على هذا الآخر وأضمنكا دية يد الأول ولو أني أعامكا فعلةا ذلك عمداً قطعت 
أيديي » . 

وعلل شهاب الدين القرافي رأي المبور هذا بقوله : 

« إن الحم ثبت بقول عدول وسبب شرعي ودعوى الشبود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة» والفاسق لا ينقض الحم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه». 
وذهب ابن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في 
كل الأحوال لأن الحكم ثبت بالشهادة فاذا رجع الشبود زال ما يثبت به الحكم» و كذلك 
سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم إذا رجم الشهود قبل التنفيذ لأن 
الحدود تدرأ بالشيبات . 
تناقض المدعي : 

إدا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوى؛ فاذا أقر بمال لغيره ثم ادعى 
أنه له » فهذا الادعاء المناقض لاقراره مبطل لدعواه ومانع من قبوها . 


وإذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عله بعد ذلك مالا 
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نقض بينة اللدعى : 

يحوز لامدعى عليه أن يقدم المينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا 
كانت لديه هذه الميلة . 

فاذا م تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشبود 
وتجحريح بينة المدعي . 
تعارض الب لمينتين * 

وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسْسّْم المد “عى بين المدعي والمدعى 
عليه . فعن أبي موسى أن رجلين ادعبا بعيراً على عبد رسول الله َنم فبعث كل واحد 
منهما بشاهدين فقسمه الني يلتم بينها نصفين » رواه أبو داود والحام والسيبقي . 

وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حديث أبي مومى : 

« أن رجلين اختصا الى رسول الله لتر في دابة ليس لواحد منها بينة فجعلها بينها 
نصفين » . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ؛ فان كان المدعى في يد أحدحهما فعلى خصمه البينة » 
فإن م يأت بها فالقول لصاحب البد مع يبنه؛ و كذلك لو أقام كل واحد منها البينة كانت 
البد مرجحة للشبادة . فعن جابر » أن رجلين اختصا في ناقة » فقال كل واحد من : 
نتجت عندي »2 وأقام بينة . فقضى بها رسول الله لث لمن هي في يده . أخرجه البيبقي 
وم يضعّف اسناده > وأخرج الشافعي نحوه . 
تحليف الشاهد اليمين : 

إن عدالة الشبود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتها بالمين . وقد 

« إذا ألح المشبود عليه على الحام قبل الحكم بتحليف الشهود : أنهم لم يكونوا في 
شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين » كان للحا أن يحلّف الشهود 
وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا» . 

وقد دهب الى هذا ابن أبي ليلى وابن القم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة » ورجحه ابن 
نمجم الحنفي ؛ وعند الأحناف : أن الشاهد لا يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى 
اليمين . ظ 

وعند الحنابة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل انشبادة ولا حاك أنكر الحكم ولا 
وصي على نفي دين على موص . 


ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذف لأنها 
ليست مالا ولا يقصد به المال ولا يقضى فيها بالنكول . 
شهادة الزور0("؟ : 

ا الزور هي من أ كبر الكبائر وأعظم الجرائر لاا مناضرة الظالم وهضم لق 
المظلوم وتضليل القضاء وإيغار للصدور وتأريث الشحناء بين الناس . يقول الله سبحانه : 

« فاجْتّنبُوا الر"جس من الأوثان وَاجِنْتنيُوا قوال الزأور » ' . 

وعن ابن عمر أن الني نر قال : 

« لن تزول قدم شاهد الزور حتى بوجب الل له النار » . 

رواه ابن ماجة يسند صحبح . 

وروى البخاري ومسلم عن أنس قال : ذ کر رسول الله ر أو سئل عن الكبائر 
فقال : الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين » وقال : ألا أنبئكم بأ كبر الكبائر ؟ 
قول الزور . أو قال : شهادة الزور . 

وروي عن أبي بكرة قال : قال رسول الله للم : 

« ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى با رسول الله . قال : الإشراك بال وعقوق 
الوالدين» وكان متكئًا فجلس وقال: الا وقول الزور وشهادة الزور ... فا زال بكررها 
حتى قلنا : لمته سككت » ". 
عقوبة شاهد الزور : 

رأي الإمام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور يعزر ويعرف بأنه شاهد زور. 

وزاد الامام مالك فقال : يشهر به في الجوامع والاسواق ومجتمعات الناس العامة 
عقوبة له وزجراً لغيره . 


١‏ - قال الثعلي : الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حى يخيل إلى من سمعه أو رآء أنه بخلاف ما 
هو به » فهو ويه الباطل با بوم أنه حق . 
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٣‏ - شهادة الزور اكبر من جرية الزنا او السرقة . وهذا اهتم الرسول (ص) بالتحذير منها لكونها أسبل 
عل افلسان والتهارن بها اكثر والدوافع ها وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلك » فاحتاجت الى الاههام بشأنها. 


اوم 


السحن 

السجن قد وقد جاء في القرآن الكرم أن يوسف عليه السلام قال : 

« قال رتب" الجن أحّب” إل ما يَدأعلونتي إليْه ١4‏ . 

وذكر أنه دخل السجن ولبث فبه بضع سنن . 

وقد كان السجن على عبد رسول الله ر وعلى عبد الصحابة ومن بعدم إلى يومنا هذا. 

قال ابن القم : 

« الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق . وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من 
وملازمته له. ولهذا سماه الني أسيراً کا روى أبو داود وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب 
عن أبيه قال : أتيت الني ب بغر لي فقال لي : الزمه . ثم قال : يا أخا بني تم » ما 
تريد أن تفعل بأسيرك ؟ 

وفي رواية ابن ماجة : ثم مر بي في آخر النهار فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني تى ؟ 
ثم قال ابن القم : وكان هذا هو الحبس على عبد رسول الله لي وأبي بكر رضي الله عنه. 
ولم يكن حبس معد لحبس الخصوم . ولكن لما انتشرت الرعبة في زمن عمر بن الخطاب 
ابتاع بمكة داراً وجعلبا سجنا يحبس فيها ؛ ولهذا تنازع العاماء من أصحاب أحمد وغيرهم: 
هل يتخذ الإمام حبسا > على قولين : فمن قال : لا يتخذ حبسا قال : لم یکن لرسول الل 
مل ولا لخليفة بعده حبس» ولكن يقومه ( أي الخصم ) بمكان من الأمكنة أو يقام عليه 
حافظ > وهو الذي يسمى الترسم . أو يأمر خصمه بلازمته ما فعل الي بل ومن قال : 
له ( أي للإمام ) أن يتخذ حبسا » قال : قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أممة 
دارا بأربعة آلاف وجعلبا حبسا » |. ه. 
في السجحن الأمن والمصلحة ١‏ 

قال الشوكاني : 

إن الحبس وقع في زمن النبوة وني أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم الى الآن في جميع 
الأعصار والأمصار من دون إنكار » وفيه من المصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ 
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أهل الجرائم المنتبكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسامين ويعتادون ذلك.ويمرف. 
العباد والبلاد » فبؤلاء إن تر كوا وخلي بينم وبين المسامين بلغوا من الإضرار بهم الى كل 
غاية . وإن قتلوا كان سفك دمام بدون حقبها » فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحماولة 
بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة » أو يقضي الله في ثأنهم ما يختاره . 

وقد أمرنا الله تعالى بالأمر با معروف والنهي عن المنكر والقيام بها في حق من كارن 
كذلك لا يمكن بدون الحياولة بينه وبين الناس بالحيس > كا يعرف ذلك من عرف أحوال 
کو ھن هدا اشن ا 
أنواع الجبس : 

قال الخطابي : 

الحبس على ضربين : حبس عقوبة » وحبس استظهار . 

فالعقوبة لا تكون إلا في واجب . 

وأما ما كان في تهمة : فائما يستظبر بذلك لستكشف به عما وراءه . 

وقد روي أنه بل حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلت سبيله . 

وهذا الحديث رواه مز بن حكم عن أبن عن ده 


ضرب المتهم : 

ولا يحل حبس أحد بدون حت . 

ومتى حدس بحق حب المسارعة بالنظر في أمره . 

فان كان مذنيا أخذ بذنبه . وإن كان بريئا أطلق سراحة . 

ووم ضري التي لا فيه من إذلاله وإمدار. كرام 

وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة ؟ فيه رأيان : 

فالرأي الختار عند الاحناف وعند الغزالي من الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب 
لاحال كونه بريئا . فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء . 

وني الحديث : 

« لآن' يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » . 


or "۳ 


وأجاز أصحابه أيضاً ضربه » لإظبار المال المسروق من جيته » وجعل السارق عبرة 
لغيره من جبة أخرى . 

ومتى أقر في هذه الحال فانه لا قيمة لإقر اره لانه بشترط في الإقرار الاختبار . وهنا 
إنما أقر تحت ضغط التعذيب . 
. ما يبغي أن يكون عليه الحجبس : 

وينبغي أن يكون الحدس واسعاً . وأن ينفق على من في السجن من بيت ا مال وأرف 
يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس . 

ومنع المساجين ما يحتاجون المه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب 
الله عليه . 

فعن ابن عمر رضي الله عنه أن الني ملم قال : 

« عذبت امرأة في هرة سحنتها حتى لا هي اطممتا 
وسقنتها » إذ حدستها » ولا هي تركتبا تأكل من عن الأرض ٠‏ 
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الاكراه 


تعريفه : 
الإكراه في اللغة: حمل الانسان على أمر لا بريده طعا أو شرعاء والاسم منه الكراه. 
وني الشرع : حمل الغير على ما يكره بالوعبد بالقتل أو التبديد بالضرب أو السحن أو 

إتلاف المال أو الأذى E,‏ الإيلام القوي . 
ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكر ٠ّ‏ انفاذ ما توعد به المكره 
ولا فرق بين إكراء الحا أو اللصوص أو غيرم . 
قال حمر : ليس الرجل آمن على نفسه اذا أخفته أو أوثقته أو ضربته . 
وقال ابن مسعود : ما من ذي سلطان بريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو 

سوطين إلا كنت متكاياً به . 
وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 

أقسام الاكراه : 
الإكراه ينقسم الى قسمين : 

. إكراه على كلام‎ - ١ 
؟ - إكراه على ف‎ 

الاكراه على الكلام 
والإكراه على الكلام لا يجب به شيء لآن المكره غير مكلف . 
فاذا نطق بكامة الكفر فانه لا يؤاخذ . وإدا قذف غيره فلا يقام عليه الحد . وإذا 

أقر فلا يؤخذ بإقراره . وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فان عقده لا ينعقد . وإذا 

حلف أو نذر قانه ل زم بشي.. . وإذا طلق زوجته أو راجعها فان طلاقه لا بقع ورجعته 

لا تصح والأصل في هذا قول الله سبحانه : 
© من كفّر باهر من ر بعد إعانه إلا ه ا وقلمة* مطمئن بالإارت 

ولكن م وق يود عار اساي غضب” من الله وم" عتذاب عظم 4". 
- أي طاب به نفس واعتقده إيثاراً للدنيا الفانية على الآخرة الباقمة . 

۲ - سورة النحل آية ٠١5‏ . 
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سيب نز ول الآية : 

والسدب في نزول هذه الآية ما ذكزه ابن كثير في التفسير عن أبي عبمدة محمد بن عمار 
ابن باسر قال : أخذ المسر كون عمار بن ياسر فعذبوه حتتى قاريهم ١‏ في بعض ما أرادوا » 
فشكا ذلك الى النبي يلثم فقال النبي لر : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإمان . 
قال النبي مر : « إن عادوا فعد» . 

ورواه السقي بأبسط من ذلك وفه أنه سب النبي للت وذكر آلهتهم خير » 
فشكا الى النبي ی فقال : يا رسول الله : ما تثر كت حتى سببتك وذ كرت فتهم 
خير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئنا بالإيمان . فقال : « إن عادوافعد » . وفي 
ذلك أنزل الل تعالى : « إلا من أكره وقلمه مطمئن بالإعان » . 
شمول الآية الكفر وغيره : 

والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكامة الكفر إلا انها تعم غيره . 

قال القرطمى : 

لا سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل 
العاداء عليه فروع الشريعة كلها . فإذا وقع الإكراه عليها م يؤاخذ به ولم يترتب عليه 
حك » وبه جاء الأثر المشبور عن النبي ملام : 

« رفع عن أمتي الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه » . 

والخبر وإن ل يصح سنده فإن معناه صحبح باتفاق العاماء . قاله القاضي أبو بكر بن 
العربي وذكر أبو محمد عبد الحق ان اسناده صحيح قال : وقد ذكره' أبو بكر الأصيل 
في الفوائد وابن المنذر في كتاب الاقناع |. ھ. 


العديمة عند الاكراه على الكفر أفضل : 
وإذا كان النطق بكامة الكفر عند الإكراه رخصة فان الأفضل الأخذ بالعزعة والصبر 
على التعذيب ولو أدى ذلك الى القتل إعزازاً للدين كا فعل ياسر وسمية . وليس ذلك من 
إلقاء النفس الى التبلكة بل هو كالقتل في الغزو کا صرح به العاماء . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرازق في تفسيره عن معمر أرن مسبامة 
أخذ رجلين فقال لأحدها : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال : نما تقول في" ؟ 
+o"‏ 


فقال : أنت أيضا » فخلاه . وقال للآخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال : 
نما تقول في" ؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عله ثلاث . فأعاد ذلك في جوابه فقتل . فبلغ 
رسول الله مبلق خبرها فقال : « أما الأول فقد ادحو الله تعالى . وأما الثاني فقد 
صدع بالحق فينيثاً له » . 
الاكراه على على الفعل 8 

والقسم الثاني الإ كراه على الفعل وهو ينقسم الى قسمين : 

. ماتسده الصرورة‎ - ١ 

۲ - ما لا تسحه الضرورة . 

فالأول : مثل الإكراه على شرب الجر أو أكل المبتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال 
الغير أو ما حرم الله : فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشاء . بل من العاماء من 
ری وجوب التناول حيث م يكن غ له خلاص إلا به . ولا ضرر فيه لأحد . ولاتفريط 
فبه في حى من حقوق الله والله تعالى يقول : « ولا تلقوا بأيديم الى التبلكة » 

وکل من اكز على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السحود ا 
فبحل له أن يفطر ويصل الى أي جبة ويسجد ناويا السجود لله جل ثأنه . 

والثاني : مثل الإكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال . 

قال القرطبي : 

« أجمع العاماء على أن من أكره على قتل غيره | E‏ له الإقدام على قتله ولا 
انتباك حرمته جلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا بحل له أرن يفدي نفسه 
بغيره » ويسأل الله العافية في الدنما والآخرة «. 


لا حد على مكره 0 

ولو قدر انرا اکر على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الد . وكذلك المرأة إذا 
أكرهت على الزة فانه لا حد عليها لقول رسول الل بل : 

» إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

وبرى مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري : أنه يحب هما 


صداق مثلها . 
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اللباس 

اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده . 

يقول الله تعالى : 

3 بني آدم قدا أنزلنا عليكم لاسا 'يواري سو آتكم وآريشا ولباس' التلقلوى 
ذلك خير” ذلك من آنات الله لعلبُم' ين كرون ١»‏ . 

وينبغي أن تكون حسنة جمملة نظبفة والله تعالى يقول : 

« يا بني آدام خذوا زینتکم عند کل" مسجد و کللوا واشلر بوا ولا ر فوا 
إنه" لا ”قب المي 0 

« قل من حرام زينة :ال الي أخترج لمبادم والطسّبات من الراز'ق "قل هي 
للدي آمَنوا في الحياة الدأنبنا خالصة” يوام القيامة كذلك 'نفصل' الآيات لقوم 
يعامون » " . 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي لر قال : 

« لا يدخل الجنة من كان فى قله مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إن الرجل يحب 
أن كوه وماضنا E‏ .قال مر إن اش جيل في لحان الكت بطر المق 
وغمط الناس » ( أي انكار الحق واحتقار الناس ) " . 

روى الترمذي أن الرسول مقر قال : إن الله الطيب يحب الطيب » نظيف يحب 
النظافة » كريم يحب الكرم واد حت الود قنظفوا ادع ولا تشمهوا بالمبود . 
حكمه : 

واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام . 
اللباس الوااجب ١‏ 

فالواحب من اللباس ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد وما يستدفم به الضرر . 


فعن حکم بن حزام عن أبيه قال : قلت : با رسول الله » عوراتنا : ما نأتى منا 
وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت عبنك . قلت : با رسول 


. ٠١ سورة الأعراف آية‎ - ١ 
, ۴۲ 2 مورة الأعراف آية وم‎  » 
. م - رواه مسلم والترمذي‎ 
o۸ 


الله 4 فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا براها أحد فلا برينها . 
فقلت : فإن كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحتى أن يستحما منه ١»‏ . 


اللباس المندوب : 

والمندوب من اللماس ما فبه جمال وزينة . فمن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يل : 

« إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا 
كأنكم. شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » ؟ . 

وعن أبي الأحوص عن أببه قال : أتيت الني بف في ثوب دون » فقال : ألك مال ؟ 
قال : نعم . قال : من أي المال ؟ قال : قد اني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . 
قال : فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمته علىك و كرامته » " . 

وتا كد ذلك عند العبادة وفي المعة والعبدين وفي المجتمعات العامة . 

فعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله ملم قال : 

أما اللباس الحرام فمو لباس الحرير والذهب لارجال > ولبس الرجل ما مختص بالنساء 
من ملادس . ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس . ولبس ثياب الشهرة والاختشيال 
وكل ما فيه إسراف . 


لبس الخرير والخلوس عليه : 

جاءت الأحاديث مصرحة بتحري لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال > 
نذ كرها فیا يلي : 

: فعن عمر أن النبي لَه قال‎ - ١ 

« لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم بلبسه في الآخرة ١»‏ . 


ت رواه أحمد وأبو داود وان ماجة والترمذي وحسنه والحا ع وصححه . 
۴ - رواه أبو داود , + - رواه أبو داود . 

> - أي : اذا وسعه . ه - رواه ابو داود , 

5 - رواه البخاري ومسلم . 


o۹ 


۲ - وعن عبدالله بن عمر : أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع . فأتى يها النبي لر 
فقال : يا رسول الله ابتع هذه » فتجمل بها للعبد وللوفود . فقال رسول الله ر : 8 
هذه لباس من لا خلاق له . ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل لر إلبه يبحجبة 
جاع . فأتى عمر النبي ملت فقال : با رسول الله» قلت : إغا هذه لباس من لا خلاق له. 

ثم أرسلت إلى بهذه. فقال النبي بلقي : إني م أرسلها إليك لتلبسما ولكن لتبيعها وتصيب 
بها حاجتك » ١‏ 

۳ - وعن حذيفة قال : تهانا النبي مقي أن شرب في آنية الذهب والفضة وأرن 
تأكل فيها . وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس علمه وقال : 

« هو هم في الدنيا ولنا في الآخرة » ' . 

مقتضى هذه الأحاديث ذهب المبور من العلاء الى تحريم لبس الحرير وافتراشه " بل 
ذكر المبدي في البحر أنه مع عليه . 

وحكى القاضي عياض عن جماعة أباحته منهم ابن عله . 

واستدلوا على قولهم هذا بالأحاديث الآ تة : 


١‏ عن عقبة قال : أهدي الى رسول الله لم فروج حرير الما طلم 
انصرف فنزعه نزعا عنقا شدیداً كالكاره له تم قال : د لا ينيغي هذا للمتقين » * 


؟ - وعن المسور بن خرمة أنه قدمت للنبي ي أقببة فذهب هو وأبوه للنبي برل 
لشيء منها . فخرج النبي مَل e‏ فقال : با خرمة خبأنا لك 
هذا وجعل بريه حاسنه وقال : أرضي مخرمة 7 

* - وعن ان أنه ل لس مستقة " من سندس * أهداها له ملك الروم ثم بعث 


بها الى حعفر فليسها ثم ادن » إني م أعطكبا لتلسها . قال : نما أصنع ؟ قال : 
ار مه | ا ا شي 


. رواه البخاري ومسلم وأو داود والنسائي وان ماجة‎ - ١ 

۰ - رواه الإخاري 

+ - ری ابو حفافة وابن الاحشون من المالكية وبعض الشافءية جواز افتراش الحرير والجاوس عليه 
لأن النبي عن اللبس فقط . وهذا مخالف للا حادوث الصحيحة . 


£{ — قباء مفتوح من الخلف. ھ س رواه البخاري ومسلم 5 
دروام البخازي ومسلو ۷ - فرو طويل الكمين . 
م - رق قبع الحرير . ٩‏ س رواه دو دارد . 


۳۹٠۰ 


؛ ‏ ولیس الحرير أكثر من عشرين صحابياً منهم أنس والبراء بن عازب ١‏ 

وأجاب الور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحرم التي ذكرناها أولاً 
وقالوا : إن حديث عقبة فيه : 

« أنه لا ينبغي هذا للمتقين » . 

فاذا كان لسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر . 

وقالوا : في حديث المسور وحديث أنس إنها من قبيل الأفعال فلا تقاوم الأقوال 
الدالة على التحريم . 

على أنه لا نزاع أن الني بے كان يلبس الحرير ثم كان التحرم آآخر الأمرين کا يشعر 
بذك ديت ار . قال : « لبس النبي ملم قباء له من ديباج أهدي إلبه ثم أوشك أن 
نزعه وأرسل به الى عمر بن الخطاب ELE‏ 
نباني عنه جبريل عليه السلام . فجاءه عمر يبكي فقال : يا رسول الله » كرهت أمراً 
وأعطىتنىه » نمالى ؟ قال : ما أعطمتك لتلسه وإنما أعطرتك تبه . فباعه بألفي 
ا ` : 0 ١‏ 

وقالوا أيضاً : حديث أنس في سنده على بن زيد بن جدعان لا يحتج يحديثه . وقالوا: 
إن ما لسه الصحابة كان خزاً » وهو ما نسج من صوف وابرسم . وقال الخطابي : يشبه 
أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 
رأي الشوكاني : 

وقال الشوكاني : « إن أحاديث النبي تدل على الكراهة جمعاً بينها وبين أدلة الجواز 
قال في نبل الأوطار : 

ويمكن أن يقال إن لبسه ّي لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه 
ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النبي » ا أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه 
فيكون قرينة صارفة للنبي الى الكراهة ويكون ذلك جمعاً بين الأدلة . 

ومن مقويات هذا ما تلام أنه ليسةعشرون صحابياً ريبعد كل البعد أن يقدموا على 
ما هو حرم في الشريعة » ويبعد أيضا أن بسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعامون تخريمه» 
ست ان 
إباحة الخرير للنساء وعند الاعذار واليسير منه ١‏ 

هذا الحكم بالنسبة لارجال . 


و - رواه أبو داود . ؟ - رواه أحمد وروى مسلم نجوه . 
1 


أما النساء فانه يحل لمن لبس الحرير وافتراشه . 

كا يحل للرجال عند وجود عذر . وقد جاء في ذلك من النصوص ما بلي : 

١‏ - فعن علي قال : « أهديّت للنبي لر حلة سيراء فبعث بها إلى" فلبستها فعرفت 
الغضب في وجبه فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعئت بها إلبك لنشقها خر 
بين النساء » ' . 

۲ - وعن أنس: «أن النبي مر رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير 
لحكمة كانت بها » " . 

قال في الححة البالغة : 

لآنه م يقصد به حمنئذ الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء . 

+ - وعن عمر : « أن النبي بل نبى عن لبس الحرير إلا موضم اصبعين أو ثلاثة أو 
أريعة » أ . 

قال فى الححة المالغة : 

لأنه من باب اللباس وربا تق الحاجة الى ذلك . 

الحرير المخلوط بغيره : 

كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص . 

أما الحرير الخلوط بغيره فعند الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فو حرام 
وإن كان نصفه نما دونه من الحرير فليس حرام . 

فهم يرون أن للأكثر حكم الكل . 

قال النووي : أما الختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا . 
جواز لبس الصبيان للحرير : 

وأما الصبيان * من الذ كور فيحرم عليهم أيضاً عند أكثر الفقباء لعموم النبي عن 
اللبس . وأجازه الشافعية . 

قال النووي : 

وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم ال حلي" والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف 
عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه» والثاني تحريه » 
والثالث بحرم بعد سن التسيز . 

. التي فيه خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري ومسلم . + - رواه البخاري ومسلم . 

. رواه مسلم وأصحاب السان‎ - ٤ 

ه - الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين . 

۳Y 


التختم بالذهب والفضة 


ذهب الجبور من العاماء الى حرمة التختم بالذهب ١‏ للرجال دون النساء . 

واستدلوا بالأحاديث الا تة : 

| - عن البراء بن عازب » رضي الله عنه » قال : أمرنا رسول الله يسبع ونهانا 
أمرنا باتباع الجنائز » وعبادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر المللوم > وابرار 
القسم أو المقسم > ورد السلام . 

وني رواية : وإفشاء السلام » وتشميت العاطس . 

ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج ” والقسي " والإستبرق * 
والمثيرة المراء ° 

- وعن عبد الله بن حمر رضي الله عنما أن النبي مَل اتخذ خاتا من ذهب أو فضة 
وجعل فصه مما بلي كفه ونقش فيه « محمد رسول الله » فاتخذ الناس مثلد » فاما رآهم قد 
اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبداً » ثم اتخذ خاتا من فضة > فاتخذ الناس خواتم 
الفضة . 

قال ابن عمر : الى ادم بصالاي لي الول ورا ري 
من عؤان في بثر أريس ١‏ 

٣‏ - ورأى رسول الله بل خاتا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : يعمد 

أحد كم الى جمرة من نار فيطرحبا في يده . 

فقيل لارجل بعدما ذهب رسول الل َل  :‏ خذ خاقك اتتفع به . قال : لا والله » 
لا آذ وقد طرحه رسول الله لر ' 

۽ - وعن أبي موسي أن النبي َلثم قال : 

« أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها » ^ 


- اما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز لارجال والنساء ولو كان أعل قيمة من الذهب . 
1 5 الديباج : الثوب الذي سداه ولمته من <رير ۰ 


+ - القسي : شاب من كتان مخاوط محریر . ۽ - الاستيرق : غليظ الديباج . 
ه - المثيرة المراء : غطاء للسرج من افر د - أريس : بثر مجاورة مسجد قباء بلمدينة , 
۷ - رواه مسلم . م - رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. 


۳۳ 


وقال المحدثون : 

إن هذا الحديث معاول لآن في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى > وسعيد ل ينق 
أبا موسی وام يسمع منه . 

: وأخرج مسل وغيره من حديث علي قال‎ - ٥ 

« نهاني رسول الله فر عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الر كوع 
والسجود وعن لباس المعصفر » ١‏ . 

هذه أدلة الجبور لتحريم خاتم الذهب . قال النووي : و كذا لو كان بعضه ذهياً 
وبعضه فضة . 

وذهب جماعة من العاماء الى كراهة التختم بالذهب لارجال كراهة تنزيه . 

ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم : 

مج بن ابي توقاض 4 وطلحةاوق عاف وشي ا وعد ران ره ی 
والبداء بن عازب » ولعلهم حسبوا أن النهي للتازيه . 


انية الذهب والفضة ٠‏ 


يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ؟ . 

وإما يحل للنساء التحلي با تزيناً وتجملآ کا تقدم . 

وليس الأكل والشرب من هذه الأواني ما أحل الل هن . 

ودليل ذلك الأحاديث الآتىة : 

: عن حذيفة رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله بل يقول‎ - ١ 

«لاتلسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنة الذهب والفضة » ولا تأكلوا في 
صحافها " فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »° . 

؟ ‏ وعن أم سامة أن النبي بلي قال : 

« إن الذي يشرب في آنية الفضة إفا يحرجر * في بطنه نار جيم » " . 


١‏ - المعصفر : يتصبخ الثوب صبغا أحمر عل هيئة خصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقباء 
الى جواز ليس الممصفر إلا الإمام أحمد فانه قال : بكراهة لبسه تازيا . 

؟ - وكذا يحرم الأ كل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والفضة إن كان يكن فصل الذهب أو الفضة 
عن الإناء * فإن م يكن الفصل بينها كأن كان جرد طلاء فقط فإنه لا يحرم . 

؟ - واحدتها صحفة وهي إاء يسع ما يشبمع الجسة . 

۽ - رواه البخاري ومسلم . وخايصب. ٩‏ - رواه البخاري ومسلم , 


لسن 


وفي رواية مسل : « إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة ... » . 

وبرى بعض الفقباء الكراهة دون التحريم وقالوا : 

إن الأحاديث التى وردت في هذا جرد التزهيد . 

ورد ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سامة المذكور . 

وألمحتى جماعة من الفقهاء أنواع م الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب 
واف بالأكل والكتة: 


و بسم بذلك الحققون 


وفي حديث أحمد وأبي داود : 
مس د ما بۇ کد ما ذهب إلىه المحققون > وني قتع 
م : الحتى عدم تحر غير الأكل والشرب > ودعوى الإجماع غير صحيحة > وهذا من 
0 النبوي بغيره »> لأنه ورد بتحريم الأكل e‏ عنه الى 
aE‏ 
و پور الفقهاء ا E‏ 
الآنبة من غر الذهب والفضة ٠‏ 
أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فبجوز» 
لأن الأصل في الأشياء الحل . ول برد دلبل يدل على التحريم 
جواز اتخاذ السن والأنف من الذهب 8 
يحوز الشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج الى شيء من ذلك . 
روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال : 
« أصيب أنفي يوم الكثلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي" فأمرني النبي مي أن 
أتخذ أنفاً من ذهب » . 
قال الترمذي : روي عن غير واحد من أهل العم أنهم شدوا أسناتهم بالذهب . 
وروى النسائي» قال معاوية وحوله من المباجرين والأنصار : 
أتعامون أن النبي برل نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : ونهى عن 
لبس الذهب إلا مقطعا ' ؟ قالوا : الليم نعم . 


ج أي قطعا صغيرة كالسن . 


۳0 


تشبه النساء بالرجال : 


أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة » وأن يكون مظبرها مسبو حادق 
لهذه الطميعة . 

كا أراد ذلك لارجل . فنهى كل منما أن يتشبه بالآخر » وحرم عليه ذلك . وسواء 
أكان التشبه في اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك . 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 

« لعن رسو الله لتر الحنثين ١‏ من الرجال والمترجلات " من النساء » * . وفي 
رواية : 

« لعن رسول الله يِفو المنشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال »؟. 

وعن أبي هريرة قال : 

« لعن رسول الله ق الرجل يلبس لبسة المرأة . والمرأة تلبس لبسة الرجل ٠»‏ . 


لباس الشهرة ١‏ 
وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس > ويلحق بالثوب غيره من اللبوس ما دشتهر 
به اللايس له هو حرام . 
١‏ - لحديث ابن حمر » قول الرسول لر : ش 
« من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ١»‏ . 
۲ - وعنه أيضا قال : قال رسول الل بر : 
« لا ينظر الله الى من جر ثوبه خبلاء » " . 
۴ وعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الل لے : 
« کل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة »* . 
١‏ - النخنث : من فيه انخناث وهو التكثر والتئني كا تفعل النساء . 
؟ - المترجلة : هي التي تنشبه بالرجل في الهيئة والقول والفمل والأحوال . 
* - رواه البخاري , ٤‏ - رواه البخاري . 
ه - دداه أبو داود والفسائي وابن ماجة وان حبان والحام وقال : صحيح عل شرط مسلم . 
5 - أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وان ماجة ورجال اسناده ثقات . 


۷ - رواه البخاري ومسلم . الخيلاء : الكبر والبطر . 
م -- أخرجه أبو داود وأحمد وذكره البخاري تعليقا 1 


۳ 


الغبي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها : 

١‏ عن ألى هريرة أن امرأة جاءت الى الني ملك فقالت : با رسول الله إن لي ابنة 
عروسا وقد مزق شعرها من حصبة أفأصاه ؟ فقال الني مث : 

« لعن الله الواصلة ' والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ». 

؟ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 

« لعن الله الواشمات " والمستوشمات والنامصات ” والمتنمصات ؛ » والتفلحات ° 
للحسن المغيّرات خلق الل > 

فبلغ ذلك عر عق سنن قرا القرآن اسمها ام يعقوب فأتته فكامته فقال : 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله يِه وهو في كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما 
بين لواحي المصحف شما وجدته . قال : لو قرأته لوحدته : قال الله تعالى : 

« وما آ6 ک الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا ١»‏ 

س وعنه قال : « معت رسول الله لړ ينبي عن النامصة والواشرة والواصلة 
وال اة إلا مخ ذاه + 

وني نيل الأوطار قال : « والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير حرم . قال 
النووي : : وهذا هو الظاهر الختار . قال : وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت 
شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف وو اکان شمر .رجل أ اعرأة وسواء شين 
حرم والزوج وغو ها بلا خلاف لعموم الأدلة و م الانتفاع بشعر الآدمي وسائر 
أجزائه لكرامته . بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وان وصلته دشعر آدمي : 
فإن كان شعراً يخس وهو شعر الممتة وشعر ما لا يؤكل مه إذا انفصل في حباته فبو حرام 
أيضا للحديث . ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمداً . وسواء في هذبن النوعين 
المزو”جة وغيرها من النساء والرجال > وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها 
زوج ولا سيد فبو حرام أيضا . وان كان فثلاثة أوجه : أحدها : لاوز لظاهر 


. الوصل : وصل الشعر بشعر آخر‎ ٠ 

؟ - الوشم : غرز ابرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى خضو . 
م النامصة : التي تنتف شعرها بالناص « الملقاط » من وجمبا . 

ع - المتنمصة : الطالبة لذلك . 

ه - التفلجات : اللائي يغرفن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الاسنان إلبرد رغبة في امال . 
> - رواه الخخسة إلا الترمذي . 
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الأحاديث . والثاني : يحوز. وأصحبا عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السمد جاز والا 
فو حرام » انتبى . 

أما وصل الشعر بغير شعر آدمي كالحربر والصوف والكتان أو نحوها فقد أجازه 
سعيد بن جبير وأحمد والليث . 

قال القاضي عباض : 

فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس ينهي عنه لأنه ليس 
بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل » وائما هو التجمل والتحسين . 

وكا يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة 
ونتفه من الوجه إلا إذا نبتت الها لحبة أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب . كا 
ذكره النووي وغيره . 

والتفلج ويقال له الوشر . قال النووي : 

وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . 

قال في نبل الأوطار : 

ظاهره أن التحرم المذكور انما هو فا إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس 
بحرم . وظاهر قوله « المغبرات خلق الل » أنه لايحوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة 

قال أبو جعفر الطبري : 

في هذا الحديث دليل على أنه لا جوز تغمير شيم مما خلق الله المرأة عله بزيادة أو 
نتف ا یی لزوج أو غر 6 لو كان ها سن زائدة أو تی زاك فلا عرو 
قطعه ولا نزعه لأنه من تغمير خلق الله . 

وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيم أطرافها . وهكذا قال القاضي 
عياض وزاد  :‏ إلا أن تككون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر يها فلا بأس بنزعبا» |. ه. 


۳۹۸ 


التصوير 


حرمة التصوير وصناعة التماثيل : 

حاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنبي عن صناعة التاشل وعن تصوير ما فيه 

أما ما لا روح فيه كالأشجار والأزهار ونحوها فإنه يجوز تصويره ٠‏ 

: فعن ابن عباس قال : قال رسول الله یړ‎ - ١ 

۽ - وعن رسول الله عل : 

ر إن من أشد الناس عذاباً يوم القمامة الذين يصورون هذه الصور » . 

عون وروى ستل آن زع عا أن غباسل فقال + إلى أسور: هذه الصور فافق فيا ٠‏ 
تقال له + ادن منى . قدثاامته . ثم أغادها ٤‏ فدنا منه ٠‏ قوشم بده غل رأة فقال : 


أنبئك ما سمعت . سمعت رسول الله ميه يقول : 


ر کل مصور في النار يحمل له بتكل صورة صوترها نتفلس فتعذبه في جهم » ٠‏ 

وقال : إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نتفس له . 

۽ ب وعن على قال : كان رسول الله ِنع في جنازة » فقال : أي ينطلق الى المدينة 
فلا يدع بها ؤثنا الا كرولا قبراً إلا سواه ولا صورة إلا لطخبا ؟ فقال رجل : أنا با 
رسول الله . قال : فباب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال +« ارول ا 1 
ا و3 إلا كنرف را ی و ور إلا للحا .ام قال الروك :ين 
غ دان ا شی هذا قفد كي يا | لعل د جروا ادي يناد سن 

ويستثنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس و نوها فإنه جوز صنعبا وبيعها للأحاديث 


الآتية : 


. أخرجه البخاري‎ - ١ 


۹ ۲٤ 


١‏ عن عائشة قالت : كنت ألعب بالبنات ١‏ فربما دغل علي رسول الله من 
وعندي الجواري " فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن » * . 

؟ - وعنها : أن الني ملم قدم عليها من غزوة تبوك أو خمير وني سهوتها ؛ ستو . 
فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لل . فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت : بناتي . 
ودأى بینهن فرسا له جناحان من رقاع فقال : ما هذا الذي أرى وسطبن ؟ قالت : 
فرس . قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت: جناحان . قال : فرس له جناحات ؟ قالت : 
أما سمعت أن لسلوان خملا ها أجنحة . قالت : فضحك رسول الله لن حتى بدت 


نواحذه » ° . 


المي عن وضع الصور ف الك 
وكا يحرم صنع الاثيل والصور بحرم اقتناءهما ووضعما في الميت »> ومن الواجب 
كسرها حتى لا تنقى على صورة التمثال . 
١‏ - روى البخاري أن الني مل م يكن يترك في ببته ثيئا فيه تصاليبٍ7 إلا 
؟ - وروي أن رسول الله لتر قال : 
« إن الملائكة لا تدخل بيتاً فبه تماثيل » " . 


الصور التي لا ظل طا : 

كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لما ظل . 

أما الصور التي لاظل لما » كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في 
الملادس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلما جائزة . 

وكانت منوعة في أول الأمر ثم رخص فبا بعد . 

والدي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 

دخل علي رسول الله لړ وقد سقدت سهوة * لي بقرام * فبه تقاثيل . فا ركه هتک 


۹ - البنات : صور للبنات كانت تلعب بها . 
؟ - الجواري : جمع جارية وهي الشابة الصغيرة . 


. الرف‎ - ٤ . رواه البخاري وأبو داود‎ - ٣ 
1 رواه أبو داود والنسائي‎  ه‎ 
. صور الصليب . ۷ - رواه البخاري ومسلم‎ - 5 


۸ - الطاق يوضع فيه الشيء . ٩‏ - الستر الرقوق . 
4° 


وتلون وحبه وقال : با عائشة : أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
مخلق الله . 

قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 

والذي يدل على الترخیص ما رواه يسر بن سعيد : عن زيد بن خالد عن : 

: أبي طلحة عن الني لر قال‎ - ١ 

« إن الملائكة لا تدخل بيت فبه الصور . قال يسر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإدا على 
بابه ستر فمه صور 4 فقلت لعبيد الله > رنب مو روم اي + 1ل خبنة زی عن 
الصور يوم الأول ؟ فقال عببد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقا في ثوب » ٠ ٠‏ 

۽ - وعن عائشة قالت : كان لنا ستر فمه تمثال طائر > وكان الداخل إذا دخل 
استقمله » فقال رسول الله مړ : 

و حو'لى هذا ؛ فاني كاما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » ' . 

فبذا الحديث دلمل على أنه ليس حرام لأنه لو كان حراما في آخر الآمر لامر که 
وما اكتفى بمحرد تحويل وحبه . ثم ذكر أن علة تحويل وجبه هو تذ كيره بالدنيا ؟ وأبد 
هذا الطحاوي من أَنْة الاحناف فقال : 

« إنما هى الشارع أولاً عن الصور كلما > وإن كانت رقا » لأنہم كانوا حديثي عبد 
بعسادة الصور فنبى عن ذلك جملة » ثم لما تقرر نبيه عن ذلك أباح ما كان رقا في ثوب 
للضرورة الى اتخاذ الشاب وأباح ما يمتبن > لأنه يأمن على الجاهل تعظم ما متهن . وبقي 
النبي فما لا متهن » |. ه. 

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن. والصور حرمة 
إلا هذا وإلا ما کان رقا في ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الانصاري. 


ل 


- رراه النسة . 
١‏ رواه مسلم . 


فون 


المسابقة 


المسابقة مشروعة وهي ن الرياضة الحمودة وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب 
النية والقصد . وتكون بالمدر ١‏ بين الاشخاص كا تكون بالسهام والاسلحة وبالخل 
والبغال والجير . 

ففي المسابقة بالمدر بين::«شخاص قفنت أن عائقة رضى. الل عنبا قالت : 

« سابقت الني ريق فسبعته فما حملت اللحم سابقته فسبقني . قلت : هذه بتلك »". 

والمسابقة بالسهام والرماح و - ١ح‏ یکن أن برمی به يقول الله تعالى : 

¥ وأعدوا هم ما اسنتطعلتم من قوق ومين" ربا اليل ... الخ 54 . 

١‏ - وعن عقبة بن عامر قال : معت رسول الله لن وهو على المنبر يقرأ : « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة . ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي»؟. 

؟ - ويقول عليه الصلاة والسلام : 

« علي بالرمي فانه من خير هوک » * . 

: ويقول لار‎ - ٣ 

« كل لعب حرام إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله > ورميه عن قوسة» وتأديبه فرسه», 
ويحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غرضا ؛ فقد رأى عبد الل بن عر جماعة اتخذوا 
دجاجة هدفا لهم فقال : « إن الني رث لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا » ١‏ . 
والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الاحاديث : 

^ فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ری : « لا سبق الا في خف " أو نصل‎ - ١ 
, 14 أو حافز وج‎ 

؟ - وعن أبن حمر قال : « سابق الني ف بالخيل التي قد ”ضرت من الحفماء وكان 


. العدو : الجري . ۲ - رواه البخاري‎ - ١ 

> - سورة الأنفال آية .. . ۽ - رواه مسلم . 

ه - رواه البزار والطبراني باسناد صحيح . 5 - رواه البخاري ومسلم . 

۷ - الخف : الإبل , ۸ - النصل : السهم , : 

ه - الافر : الخيل . ٠‏ - رواه أحمد والثلاثة وصححه ان حبان . 

وان یرال : اعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك في مدة 
أربعين وما . 


۳۷۲ 


أمدها ثنية الوداع » وسابق بين الخمل التي م تضمر من الثنبة الى مسجد بني زريق وكان 
ابن مر فيمن سابق » متفق عليه . زاد البخاري » قال سفيان : من الحفياء ' إلى ثننة 
الداع خت مان اوك ومن الثقية ال امعد ي زو هل 
جواز المراهنة ١‏ 

المسابقة دون رهان جائزة باجماع العاماء ما سبى > أما المسابقة برهان فانها تحوز في 
الصور الآتمة : 

١س‏ يجوز أخذ الال في المسابقة إذا كان من الحا أو من غيره ؛ كأن يتقول 
لمتسابقين : من سبق متم فله هذا القدر من امال . 

+ - أو يخرج أحد المتسابقين مال فبقول لصاحبه : إن سبقتني فبو لك. وإن سبقتك 
فلا ثشيء لك عل ولا شيء لي علبك . 

+ إن کان المال من الاثنين المتسابقين أو من الماعة المتسابقين ومعبم محلل بأخذ 
هذا المال إن سبق . ولا يغرم إن سبق . 

قيل لأنس : أكنتم تراهنون على عبد رسول الل يِفَو ؟ أكان رسول الله ر يراهن ؟ 

قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبتى الناس فبش لذلك وأعجبه". 
الصور الت يحرم فيها الرهان : 

ولا جوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سى فله الرهان وإن 
سبق فيغرم لصاحبه مثله ؛ لأن هذا من باب القمار الحرم . 

قال رسول الله يلع : 

الخيل ثلاثة : فرس للرحمن وفرس للانسان وفرس لاشطان . 

فأما فرس الرحمن فالذي برتيط في سسل الله ؛ فعلفه وروثه وبوله » ( وذكر... : ) 
ما شاء الل " . 

وأما فرس الشبطان : فالذي يقامر أو يراهن عله . 

وأما فرس الإنسان : فالذي يرتبطه الانسان بلتمس بطنها ؛ فبي ستر من الفقر . 
لا جلب ولا جنب في الرّهان : 

روى أصحاب السنن عن عمران بن حصين عن الني ملم قال : 


عد الحفياء : مكان خارج المدينة المدورة  .‏ ۲ - رواه أحمد 7 
+ - يعني ان كل ذلك له حسنات . م - أي النتاج . 
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« لا جلب ولا جنب في الرتهان » . 

الجلب : هو أن يتبع فرسه بن يحثه على سرعة الجري . 

والكنب : هو أن يجنب فرسا الى فرسه إذا فترت تحول الى الجنوب . 

قال ابن أويس : ال ملب : أن يحلب حول الفرس من خلفه في المبدان لبحرز السبق . 

والجنب : : أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فبعةرض له الرجل بفرسه يقومه 
فمحوز الغاية . 

وقال أبو عد : الجنب : أن نب الرتجل فرسة الذي سابق عليه فرساً عرياً ليس 
عليه أحد » فاذا بلغ قريب من الغاية ركب فرسه العري فسبق عله » > لآنه أقل عماءً أو 
كلالاً من الذي علمه الراكب . 


حرمة إبذاء الحيوان : 
ويحرم إيذاء الحبوان وتحسله فوق طاقته . فإن حمل إنسان ما يعجز عنه كان للحا كم 
أن يمنعه من حمل ما لا يطبق . 


وإذا كان يوان حلويب) وله ولد فلا يجوز الأخذ من اللين إلا بالقدر الذي لا يضر 
ولده » لأنه لااضرر ولا ضرار في الإسلام لا لحموان ولا لإنسان . 
وسم ٩‏ البهائم وخصلؤها : 

يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه . 

فقد رأى رسول الل بزلل مار قد وسم في وجبه فقال : 

د أما بلفكم أني لعنت من ومم البهيمة في وجهها أو ضريها في وجبها ء ‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال : 

د هی رسول الله ره عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه » ؟ . 

وقد استنبط العاماء من هذا النبي حرمة ضرب الوحه ووسمه من غير تفرقة بين 
إنسان وحموان . لأن الوجه أكرمه الله وهو ممع الحاسن 

E من الحبوان معاد بن بحس‎ r 


وقد كان الني بره يسم بالميسّم ؛ إبل الصدقة . كا رواه مسل . 
١‏ - الوسم : الكي . ؟ - رواه أبو داود . 
٣‏ - رواه مسلم والترمذي . > - الميسم : آلة الكي . 
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وقال أبو حنسفة بكراهته لانه تعذيب ونه » وقد : نبى الرسول لق عنها ؟ وابرد 
على كلام أبي حنيفة : أن هذا عام خصوص . وأن التخصبص ثابت بفعل الرسول يلم . 

أي أن التعذيب والمئلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فانه يحوز. أما 
خصاء البهائم : : فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره . 

وخصى عروة بن الزبير بغلاً له . 

ورخص في خصاء الخبل عمر بن عبد العزيز . 

ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم . 


خصاء الآدمى ۴ 
وهذا يخلاف الآدمي فانه لا يحوز لأنه مثلة وتغمير لخلق الله وقطع للنسل وربما أفضى 
إلى الملاك . 


التحريش بين البهائم : 

نبى رسول الله بل عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع ؛ فعن 
ان عباس قال : 

« نبى رسول الله ر عن التحريش بين البهائم » ' 

ا ہی عن اتخاذ شيء منها غرضاً . 

١‏ - ودخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها 
فقال لهم : 

د نهى رسول الله ملت أن تصبر " البهائم » " 

؟ - وعن جابر قال : 

د نهى رسول الله مر أن يقتل شيء من الدواب صبراً » ؛ 

م ل وعن ابن عباس أن الني ملت قال : 

« لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً » . 

وإنمابى عن ذلك لانه تعذيب للحوان وإتلاف لنفسه وتضميع لاليته وتفويت 
لذكاته إن كان مذ کی ولنفعته إن لم يكن مذ کی . 


۽ - رواه ابو داود والترمذي . ؟ - صبر الببائم : حيسبا وهي حبة ثم ترمى حتى تقتل . 
؟ - رواه مسلم . 5 حم رواه مسلم. 
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اللعب بالثره : 
ذهب جمهور العاماء إلى حرمة اللعب بالنرد ١‏ واستدلوا على الحرمة با يأتي : 
١‏ - روى بريدة عن رسول الله لني قال : 
« من لعب بالنردشير فکانما صبغ يده في لحم خازير ودمه » ۲ 
۲ - وعن أبي موسى أن الني َل قال : 
« من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » * 
وکات سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير ل لم يسم علمهم . 
فال الخو كايا 
اللعب بالشطرنج 
و . ولكن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء . 
0 
نهم من حرمه . 
من حرمه : أبو حنفة ومالك وأحمد . 
للحي موي الا ابروا ور فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا 
yT‏ 
« فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحرم م . إلا أن النره آ كد منه في التحريم ورود 
نص في ریه لکن هذا في مناه فبثبت فيه كمه قباما عليه » . 
وروي عن ألي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته . 


. الترد : « الطاولة » . ؟ - رواه مسلم واحمد وأبو داود‎ - ١ 
. رواه احمد وأبو داود وابن ماجة ومالك‎ + 


فق 


واحتجوا بأن الأصل الإباحة . وم برد بتحريما نص ولا هي في معنى المنصوص عليه 
فتبقى على الإباحة . .١‏ ه. 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآتية : 

. أن لا بشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

۽ - أن لا خالطه قار . 

م أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله . 


YY 


الوقف 


تعريفه : 
الوقف في اللغة : الحبس . يقال : وقف يقف وقفاً أي حبس حبس حسا ١‏ . 
وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل 


الله . 


أنواعه : 

والوقف أحمبان] يكون الوقف على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدم الى الفقراء » 
ونسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذدري . 

وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف الخيري 
مشر وعيته ١‏ 

کک ل من القرب التي يتقر و ول 

E. 

« إذا مات الانسان انقطع عمل إلا من ثلاثة أشاء : 

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » * 

والمقصود بالصدقة الجارية « الوقف » . 

ومعنى الحديث : 

أن عمل المت ينقطع تحدد الثواب له إلا في هذه الأشاء الثلاثة لأنها من كسسه: فولده» 
وما يتر كه من عل » و كذا الصدقة الجارية » كلها من سعمه . 


, وأما أوقفت فبي لغة شاذة . ؟ - القربة : هي ما جمل الشارع له ثوابا‎ - ١ 
. ا رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ 
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« إن مما بلح المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : عاماً نشيره أو ولداً صالحاً تر که أو 
مصحفا ورثه أو مسجداً بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجبا 
من ماله في صحته وحماته تلحقه من بعد موته » . 

ووردت خصال أخرى بالاضافة الى هذه فىكون موعبا عشراً . 

نظمها السبوطي فقال : 


عاوم ا ودعاء” نحل وغرس النخل والصدقات تحري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البثر أو إجراء نير 
وبيت للغريب يناه يأوي إلمه أو بناء محل ذکرر 


وقد وقف رسول الله ن ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل. 
ولا يزال الناس يقفون من أمواهم الى يومنا هذا . 

وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عبد الرسول بتر : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله َر المدينة وأمر بيناء المسجد 
قال : «يا بني النجار : تأمنوني ' بحائطكم " هذا ؟ فقالوا : 

والله لا نطلب مُنه إلا الى الله تعالى . 


أى فأخذه فسناه مسحداً « 1 


: وعن عؤان رضي الله عنه أن رسول الله نر قال‎ - ٣ 

« من حفر بر رومة فله الجنة . قال : فحفرجا » + . 

وفي رواية للبغوي : 

انا كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة » وكان يبيع منها القربة بد“ » 
فقال له الني ملت : 


تبيعينها بعين في الجنة ؟ فقال : يا رسول الله » ليس لي ولا لعيالي غيرها . فبلغ ذلك 
عؤان . فاشتراها بخمسة وثلائين ألف درم. ثم أتى الي بي فقال : أتجعل لي ما جعلت”- 
له ؟ قال : نعم . قال : قد جعلتها للمسامين . 

. أي طلب منبهم ان يدفم نه . ؟ - الحائط : البستان‎ - ١ 

© رواه الثلاثة . £ - روام البخاري والترمذي والنسافي . 
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م ل وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت 
فأي الصدقة أفضل ' ؟ قال : الماء . فحفر بثراً وقال : هذه لأم سعد . 

۽ - وعن أنس رضي الله عنه قال : « كان أبو طلحة أكثر أنصاري” بالمدينة مالا » 
وكان أحب أمواله المه يتَْرحاء " . وكانت مستقبلة الملسبحد »> وكان رسول الله علد 
ن شلا ورت من ماه فما طب فلا تولك هت الت الكرعة : ٠‏ 

لن تنالواالسر 

قام أبو طلحة الى رسول الله فم فقال : إن الله تعالى يقول في كتابه : 


« لن تنالثوا الس حتى تفقوا ما تلحبُون 4 . وإن أحب أموالي إلا 
بر اء . وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعما با رسول الله حبث شت . 
فقال رسول الله لِك : بخ ؟ ذلك مال رابح » ذلك مال رابح » قد سمعت ما قلت فسا » 
وإني أرى أن تجحعلبا في الأقربين » فقسمبها أبو طلحة في أقاربه * وبني عه ١»‏ . 

ه - وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : 

« أصاب عمر أرضا تخر فأتى النى لر يستأمره " فمها فقال : 


« إن شئت حست أصلبا * وتصدقت بها » . 


i 


0 


9 ا )ےر 2 ميت 
حی تنفقوا ما د حول ¢ ٠.‏ 


فتصدى بها مرا لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ وتصدق بها في الفقراء وف القربى 
وفي الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف ويطعم غير متمول »* . 

قال الترمذي : 


. أي اكثر ابا . ؟ - بستان من نخل مجوار المسجد النبوي‎ - ١ 
. ۽ - كامة يقصد بها الاعجاب والتفخم لعمله‎ . ٩۲ م ل صسورة آل عمران آية‎ 


ه - أي جملا وقفاً على اقاربه . وهذا هو اصل الوقف الأهلي . 

د - رواه البخاري ومسلم والترمذي. قال الشوكاني: يحوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر 
من ثلث الال لأذه (ص) ل يستفصل ابا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن ابي وقاص في مرضه : 
« والثلك كثير » . 

۷ - يستشيره ويطلب أمره . م - وقفت الأصل وتصدقت بالريمع . 

وى- أي غير متخذ منبا ملكا لنفسه . 
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العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب الني ي وغيرهم » لا نعل بين أحد 
من المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً . 

وكان هذا أول وقف في الإسلام . 

> - وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله لر قال : 

« من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتساباً فان شيعه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القسامة حسنات » . 

۷ - وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول ب قال : 

« أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده ١‏ في سسل الل » . 
انعقاد الوقف ١‏ 

ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين : 

١‏ - الفعل " الدال عليه : كأن يبني مسجداً ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج الى حك 
حاكم . 

؟ - القول : وهو ينقسم الى صريح و كناية . 

فالصريح : مثل قول الواقف : وقفت وحيّست وسمّلت وأَيّدت . 

والكناية : كأن يقول : تصدقت ناويا به الوقف . 

أما الوقف المعلق بالموت مثل أن بقول : « داري أو فرسي وقف بعد موت » » فانه 
جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد » کا ذكره الخرقي وغيره » لأن هذا كله من الوصايا » 
فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائزاً لأنه وصة . 
از ومه 9 

ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشسرط أن بكون 
الواقف من يصح تصرفه » بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختمار» 
ولا يحتاج في انعقاده الى قبول الموقوف علمه . 

دإدا لزم الوقف فانه لا جوز ببعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شيء بزيل وقفمته . 

وإذا مات الواقف لا يورث عنه لأن هذا هو مقتضى الوقف . ولقول الرسول عر م 
تقدم في حديث ابن تمر : 1 


. ماأعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب‎ ١ 
. ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول‎ - 0 
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«لايباع ولايوهب ولايورث » . 

قال أبو بوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به . 

والراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل الى الله عز وجل فلا 
يكون ملكا للواقف ولا ملكا لموقوف عليه . 


وقال مالك وأحمد : ينتقل الملك الى الموقوف علمه ' . 


ما يصح وففه وما لا يصح : 

يصع وقف العقار والمنقول من الآثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحبوان " ¢ 
وكذلك يصح وقف كل ما جوز ببعه ويحوز الانتفاع به مع بقاء عبنه . وقد تقدم ما 
يفيد ذلك ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع وال كول والمشروب » 
ولا ما يسرع إلبه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعاً . ولا مالا يجوز 
الطير التي لا يصاد بها . 
لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر : 

ولا يصح الوقف إلا على من عرف كولده وأقاربه ورجل معين » أو على بر كبناء 
المساجد والقناطر و كتب الفقه والعلم والقرآن . 

فإذا وقف على غير معين كرجل واءرأة . أو على معصبة مثل الوقف على الكنائس 
والببع فانه لا يصح . 
الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد : 

من وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات. 

فعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله علا : 

وان أت القوع هديع » : 

fere f ب‎ 


. ويترتب عل الحم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه‎ ٠ 

؟ ‏ هذا مذهب الجبور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك : لا يصح وقف الحيوان 
والحديث حجة عليهم . 

+ - أخرجه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي ر,ارمني . 


AY 


الوقف على أهل الذمة : 

ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كا يجوز التصدق عليهم . 
الوقف المشام 1 
وحكاه في « البحر » عن الحادي والقاسم والناصر والشافعي وأبي يوسف ومالك . 

وبعض العاماء برى عدم صحة وقف المشاع لأن من شرطه التعبين . و.هذا قال محمد 
ابن الحسن . 
الوقف على النفس ٠‏ 

من العاماء من رأى صحة الوقف على النفس استدلالاً بقول الرسول بلقي لارجل الذي 
قال : عندي دينار . فقال له : « تصدق به على نفسك » ١‏ . 

ولآن المقصود من الوقف التقرب الى الله » والصرف على النفس فبه قربة إلمه سبحانه» 
وهذا قول أبي حنيفة وابن أبي لبلى وأبي يوسف وأحمد » في الأرجح عنه » وابن شعبان 
من المالكية وابن سريج من الشافعية وابن شبرمة وابن الصباع والعقرة بل إن بعضهم 
جوز وقف الحجور عليه للسفه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده » لأن الحجر إنما مو 
للمحافظة على أمواله ووقفه هذه الطريقة يحقق هذه الحافظة . ومنبم من منع ذلك لأن 
الوقف على النفس ليك ولا يصح أن يتملكه من نفسه لنفسه كالبيع والحبة . ولقول 
الرسول عتم : ش 

« سبّل الثمرة » وتسبيلها قليكها الغير . 
الوقف المطلق : 

إذا وقف الواقف وقفاً مطلقا فم يعين مصرفا للوقف بأن قال : 

هذه الدار وقف . فان ذلك يصح عند مالك . 

والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 


اس رواه أبو داود والنسائي . 


AY 


الوقف في مرص الموت ١‏ 

إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي فإنه يعتبن من الثلث مثل الوصبة ولا يتوقف 
على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا بإجازهم . 
الوقف في المرض على بعض الورثة : 

أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت : 

فقد ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه الى أنه لا يحوز الوقف على بعض 
الورثة أثناء المرض . 

وذهب غير الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى الى جواز وقف الثلث على الورثة في 
المرض مثل الأحانب . 

ولا قبل للإمام أحمد : أليس تذهب الى أنه لا وصبة لوارث ؟ فقال : نعم . والوقف 
غير الوصية لأنه لا يباع ولا بوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفءون بغلته . 
الوقف على الأغنياء : 

الوقف قربة يتقرب به الى الله عز وجل . 

فإذا شرط الواقف ما لبس بقربة . 

كا لو شرط أن لا يعطى إلا الأغنياء . 

فقد اختلف العاماء في هذه الصورة . 

فمنهم من أجازها لآنها ليست بمعصية . 

ومنهم من منعبا لأن هذا شرط باطل ولآنه صرف له فیا لا ينفع الواقف لا في دينه 
ولا في دناه . ش 

ورجح ابن تىمية هذا فقال : 

« وهذا من السرف والتبذير الذي ينع منه > ولآن الله سبحانه وتعالى كره أن يكون 
المال دأولة بين الأغنماء لقوله : 

و كى" لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ١»‏ . 

فمن شرط في وقفه أو وصبته أن يكون دأولة بين الأغنماء » فقد شرط شرطا يخالف 


. ۷ سورةالحشر آبة‎ - ١ 


A 


» کناب الل ای وشرط الله اوت 6 
ومن هذا الباب : 


إدا 7 سشترط . الواقف 5 ا أعالاً ا N)‏ ل ره 51 مستيضة فهذه 000 


شروط باطلة مخالفة لكتاب الل لان إلزام الإنسان الناس ما لیس إواجب ولامستحب من 


و 4 ر ھ. 


جواز أكل العامل من مال الوقف : 

يحوز لامتولى أمر الوقف أن يأ كل منه لحديث ابن عمر « السابق » وفمه : 

« لا جناح على من و لها أن يأ كل منما بالمعروف » . 

TIS 

قال القرطبى ظ e‏ 

ا 1 بان العامل يأكل من ثرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل ٠‏ 
لا يأ كل لاستقبح ذلك منه ¢ . ظ 
ا ا 

ا ر عنه فانه يصرف في نظير تلك الجبة > كالمسجد 
إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر » لأن الواقف غرضه في الجنس . 
والجنس واحد . فلو قدر أن المسحد الأول خرب © ولم ينتفع به أحد . ضرف ريعه في ش 
مسحد آخر . وكذلك إذا فضل عن مصاحته شيء » فان هذا الفاضل لا سبيل الى صرفه ... 
إلبه » ولا الى تعطيله ». فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق الى ل 
اواك 0 ٠‏ ا 
إددال اله 0 دخر منه ١‏ 

E e ااال المنذور‎ 

فبذا نوعان : 

أحدها : أن يكون الإبدال للحاجة > مثل أن يتعطل فيباع ويشترى 520 


هم 


يقوم مقامه » كالفرس الحبيس للغزو » إذا م يكن الانتفاع به في الغزو فانه يباع 
وبشترى بثمنه ما يقوم مقامه » والمسجد إذا تخرب ماحوله » فينقل الى مكان آخر » 
أو يباع ويشترى بثمنه. ما يقوم مقامه » وإذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود 
الواقف » فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه > وإذا خرب وم یکن عمارته فتباع 
العرصة » ويشترى بثمنها ما يقوم مقامبا » ا فان الأصل إذا لم يحصل به 
المتصود قام بدله مقامه . 

والثاني : الإبدال لمصلحة راجحة »> مثل أن يبدل الحهدي خير منه » ومثل 5 


إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه » وبيع الأول > فهذا ونحوه جائز عند 
أحمد وغيره من العاماء . 


ا ا بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه > نقل مسجد الكوفة القدم 
الى مکان آخر #وسار الأول سوقا للتمّارين ' » فبذا إبدال لعرصة المسحد » وأما إبدال 
بنائه ببناء آخر » فان عمر وعثان رضي الله عنها ٤‏ بنبا مسجد النبي لتر على غير بنائه 
الأول وزادا فمه » وكذلك المسجد الحرام وقد ثبت في « الصحبحين » أن النبي ملل 
قال لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عبد يجاهلية لنقضت الكعبة » ولآلصقتها بالأرض 
ولجعلت لما بابين » بابآ يدخل الناس منه» وباب يخرج منه الناس » فاولا الممارض الراجح» 
لكان النبي ملف غر بناء الكعبة » فيجوز تغبير بناء الوقف من صورة الى صورة» لأجل 
امصلحة الاح أما إبدال'الفرصة: شرصة أخري > هيدا قد نض أحمد. وغوه فل 
جوازه » اتباعا لأصحاب رسول الله مل حبث فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه» ‏ 
واشتبرت القضية وم تنكر . ١‏ 

وأما ما وقف للغلة » إذا أبدل خير منه » مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستاناً أو 
NCR‏ 
فقد أجاز ذلك أب ثور وغيره من العاماء » مثل أبي عبيد بن حَر'بَويه قاضي مصر 
وحك بذلك » وهو قباس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة الى عرصة لامصلحة > 
بل إذا جاز أن يبدل المسجد بما ليس بمسحد للمصلحة > بحسث يصير المسجد سوقا » فلآن 
يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر » أولى وأحرى » وهو قباس قوله في إبدال اهدي خير 


١‏ - يشير الى ما كتبه عر الى سعد رضي الله عنما . لما بلغه أنه نقب بيت الال الذي بالكوفة : أنقل 
المسحد الذي بالهارين وأجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لن بزال في المسجد مصل . 


۳۸٦ 


مه و فة لعن غل أن الخد الاق بالأرض إ: إذا رموه را لق EE‏ 
ذلك الجيران فمل:ذلك . ل ل 
كن عن اتان من منع إندال المسحد» والهدى رض االو قرفا وهو قول 7 
اف e e‏ ا ی واو انال ال 6" 
وال أعلم . EET,‏ ب : 1 
حر مة ة الاضرار کور : | ٠‏ 
e‏ موقا مار ا الرسول قي : «لاضرر ولا 8 
ضرار في الاسلام » فان وقف بطل وقفه . قال في الروضة الندية :2 ْ 
« والحاصل أن الأوقاف التي راد بها ة قطع ما أ ني ال 0 وطاق ا ان 
عز وجل فبي باطلة من أصلها لا تنعقد يحال » وذلك کمن يقف على ذ كور أولاده دونف ۰ 
إنائهم وما أشبه ذلك > فان هذا م يرد التقرب الى الله تعالى بل أر اد المحالفة لأحكام الله 
عر وجل و لفان لا شرعه لعباده وحعل ا الوقف الطاغوتي در الى ذلك المقصد 
الشيطاني » فليككن هذا منك على ذ كر » فنا أكثر وقوعه في هذه الأزمنة جاو كنا تق 
من لا حمل على الوقوف إلا حبة بقاء المال في في ذريته وعدم خروجه عن أملا كبم فبقفه على 
ذريته ؛ فان هذا إا أراد الحالفة لحم الله عر وحل» وهو انتقال للك بالمبراث وتفويض 
الوارث في ميرائه يتصرف فيه كيف يشاء > وليس أمر غنى الورثة. أو فقرم الى هذا 
الواقف بل هو ان الله عز وجل اوقل توسد القرية فى في مثل هذا الوقف على الذرية نادراً 
يحسب اختلاق الأشخاض فعلى النأظر أت يمن النظر في الأساب المقتضة لذلك ,أ 
ومن فت ذا التادر أن يفف فل من تنك الصا اذ رة أو اشتغل بطلب العم 2 
فان هذا الوقف رما يكون المقصد-فه خالصا والقرنة متحققة والأعمال بالات » ولكن 
تفويض الآمر الى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق » |. ه. 


١‏ - وهو قول مالك أيضا . وقد استدلوا بقول الرسول (ص) + « لا يباع أصلما ولا قبتأع ولا #وهب 
ولانورث » . 


TAY 


اطبة 
تعريفها : 

جاء في القرآن الكرم قول الله عز وجل : 

« قال : رب هب لي من لتدانلك ذثريّة طيّبة انك سَميع' الدأعاء » ١‏ . 

وتطلق اللحبة وبراد بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بال أم بغيره . 

والحنة في الشرع : عقد موضوعه تلك الانسان ماله لغيره في الحباة بلا عوض ©» فادا 
أباح الانسان ماله لغيره لينتفع به ول كه إباه كان إعارة . 

و كذلك إذا أهدى ما ليس مال كخمر أو ميتة فانه لا يكون مبدياً ولا يكون هذا 
العطاء هدية ؛ وإذا لم يكن التمليك في الحماة بل كان مضافاً الى ما بعد ا'وفاه 6ن ذلك 
وصة . وإذا كانت بعوض " كانت ببعاً ومحري قنها جك الببع > أي أنها ملك مجرد 
تام العقد ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له . ويثبت فيا الخبار 
والشفعة . ويشترط أن يكون العوض معلوما فاذا ل يكن العوض معلوماً بطلت المبة . 

والهمة المطلقة لا تقتفى عوضاً سواء أ كانت لثله أو دونه أو أعلى منه . 

هذا هو معنى الحبة بالمعنى الأخص . أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما تي : 

. الإيراء : وهو هبة الدبن ممن هو عليه‎ - ١ 

۲ - الصدقة : وهى هة ما براد به ثواب الآخرة . 

م المدية :.وهي ما يازم الموهوب له أن يعوضه . 
مشر وعيتها : 

وقد شرع الله المبة | فما من تأليف القلوب وتوثيق عرى الحبة بين الناس . وعن 

رة » رضي الله عنه > يقول الرسه '. قم : 
ب وا ړا ؟. 

ذ سور اسيداااآن”» 

م - بری آیو .۰ اء" هه ' العوض هبة ابتداء بيع اذتهاء . وعلى هذا فهي قبل تسلم العوض 
لا تملك إلا بالقبض ولا ينه ١ ٠‏ م . له قبل القبض . ,يجوز للواهب التصرف فيا . . 

+ - أخرجه البخاري في اء » "م قال الحافظ : إسناده حسن . 


€ 


وقذ كان النبي بي تقبل الحدية ويثيب عليها . وكان يدعو الى قمولها وبرغب فا ؛ 
فعند أحمد من حديث خالد بن عدي أن النبي مل قال : « من جاءه من أخنه معروف 
من غير إشراف ' ولا مسألة فليقبك ولا برده فإنما هو رزق ساقه الله إلمه » . 

وقد حض” الرسول عله على قبول المدية ولو كانت شيا حقيراً » ومن ثم رأى 
العاماء كراهية رها حيث لا يوجد مانع شرعي . 

فعن انس قال : قال رسول الله ملت : 

« لو أهدي إلي كتراع " لقبلت:. ولو دعبت عليه لأجبت » * . 

وعن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » إن لى جارن » فإلى أها أهدى ؟ قال : 
فاق افا متك ا 0 1 

وعن أبي هريرة قال النبي لي : 

« تهادوا فإن الهدية تذهب وآحر ‏ الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو سق فر سنه 
شاه » . ۰ 

وقد قبل رسول الله لر هدية الكفار . فقمل هدية كسرى › وهدية قمصر ٠‏ وهدية 
القوقس . کا أهدى هو الكفار المدابا والحبات . 


اما ها روا واه وأبو داود والترمذي أن عياض أهدى الى الني لني هدية» فقال له 
النبي لي : أسامت ؟ قال : لا . قال : 

وعو و ا کن 

فقد قال فبه الخطابي : 

« يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه لني قد قبل هدية غير واحد من 
المسر كين » . 

قال الشوكاني : 

وفك أزرد البخاري في صحبحه حديثاً استنبط منه جواز قول هدية الوثنى » 
ذكره في باب قبول المدية من المشر كين من كتاب اللهمة وادية . ١‏ 

قال الحافظ في الفتم : 


. تطلع . ؟ - وهو ما دون الكعب من الدابة‎ - ١ 
. رواه أحمد والارمذي وصححه . £ 6 الحقد‎ - ۳ 
. الحافر . يم رفّد وعطاء‎  ه‎ 


۳۸۹ 


« وفبه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي وذلك لأن الواهب المذ كور 
فى ذلك الحديث وثنى » .١‏ ه. 
أركانها : 

وتصح الهبة بالإيحاب والقبول بأي صبغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول 
: ألواهب : وهمتك أو أهديتك أو أعطبتك ونحو ذلك . ويقول الآخر : قبلت . وبرى 
“مالك والشافعي اعتمار القبول في المبة . وذهب بعض الأحناف الى أن الإيجاب كاف وهو 
أصح . وقالت المحنابلة : تصح بالمعاطاة التي تدل عليها ؛ فقد كان النبي ملم هدي 
و دى إلمه ء و كذلك كان أصحابه يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشتر دشترطون إيحاباً 
وقبولاً ونو ذلك . 


اة تة 5 تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوباً . ولكل” شروط نذكرها فيا لي : 
ا الواهب : 
دشترط في الواهب الشروط الا تة : 
- أن يكون مالكا لموهوب . 
۲ أن لا يكون محجوراً عليه لسبب من أسباب الحجر . 
م أن يكون بالغا . لآن الصغير ناقص الأهلمة . 
۽ - أن يكون ختاراً . لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا . 
شروط الموهوب له 
ويشترط في الموهوب له : ل EE‏ 


N‏ : أن يكون موجوداً حقبقة وقت الهبة فان يكن موجوداً أصلا أو كان موجوداً 
تقد را بان کان جنينا فان الحبة لا تصح . 


ومتى كان الموهوب له موحوداً أثناء الهبة وكان صغيراً أو مجنونا فان وليه أو وصمه 
أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنيباً يقبضها له . 


۳۹ 


شروط اللوهوب : 
يشترط في الموهوب : 
١‏ - أن يكون موجوداً حققة . 
007 متقوما ' . 
تان کون ماو کا ا ا 50 كن 

ال في النهر ولا السمك في المحر ولا 
الطير في المواء:ولا المساجد والزوايا , 
ش ب أفلا يكون متصا لك الراهب اتصال قرار كازرم والشجر واليناء دوت 
الأرض بل يحب فصله وتسلممه حتى ملك للموهوب له . 

- أن یکون مفرزاً أي غير مشاع لان القبض فيس لا يصح إلا مفرز أ كالرهن » 
وبرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عد م اشتراط هذا الشرط وقالوا : 

ان هبة المشاع غير المقسوم تصح ْ 

وعد االكية جوز هبة مال يصع بيه ثل الب الشارد اشر قبل بدو ملاس 
والمغصوب . 


هبة المريض مرض الوت 0) : 

إذا كان شخص مريض عرض الوت ووهب غه هب فحكم ميته سكم الرصية » 
فاذا وهب هبة لأحد ورئته ثم مات “> وادعى باق الورثة أنه وهية في مرض موته وادعى 
E‏ اليم لانيل القرت د قار 80 


إلا إذا أجازها الورثة ٠.‏ 


وإذا وهب وهو مريض مرض الوت ثم صح من مرضه فالهبة صحمحة .. 
من العاماء من يرى أن اغهبة تستحق لاموهوب له محرد العقد ولا م 
لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتر شتراط القبض مثل الببع كا سبقت الاشارة إلبه » 


. يرى الحنابلة صنحة هبة الككلب الذي يقتنى . والنجاسة التي بباح نفعها‎ - ١ 
. مرض الموت : هو الذي يعجز المريض عن مارسة العمل ويلتهي به الى اموت‎ - ٢ 
۳۹۱ 


وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر . وبناء على هذا اذا مات الواهب أو 

الموهوب له قبل انتسلم فان المبة لا تبطل لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له . ٠‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري إن القبض شرط من شروط صحتبا »> وما ل يتم 

القبض ل يازم الواهب “اذا ماك اوهو له أو الواهن قبل التسلم بطلت اة . 


التبرع بكل الال : 
في وجوه الخير » وعدوا من يفعل ذلك سفسا يحب الحجر عليه . 

وحقق هذه القضمة صاحب الروضة الندية فقال : 

« من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات المد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكل ؛ 
ومن كان يتكفف الناس اذا احتاج ل يحل له أن يتصدق حميع ماله ولا بأ كثره . 

وهذا هو وجه المع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين 
الأدلة التى دلت على مسروعمة التصدق بزيادة على الثلث » .١‏ ه. 


الثواب على اغلية : 

ويستحب المكافأة على المدية وإن كانت من أعلى لأدنى . 

لما رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت : « كان رسول الله 
ريي يقبل الهدية ويثيب عليها » ١‏ . ۰ 

ولفظ ابن أبي شدمة : 

« ويثيب ما هو خير منبا » . 

وانما كان يفعل ذلك لىقابل الجمل بمثله وحتى لا يكون لأحد عله منة . 

قال الخطابي : 

« من العاماء من جعل أمر الناس في اهدية على ثلاث طبقات : 

١‏ هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه اكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتضٍ 
واا . 

۲ س هبة الصغير للكمير : طلب رفد ومنفعة . والثواب فمها واجب . 

۳ س هبة النظير لنظيره : الغالب فمها معنى التودد والتقرب . 


, اي يعطي المدي بدها وأقله ما يساوي قيمة اهدية‎ - ١ 


۳۹۲ 


وقد قىل إن فما ثواباً . 
فأما اذا وأهب هبة واشترط فيها الثواب فمو لازم » |. ه. 


حرمة تفضيل بعص الأبناء ۴ العطاء والبر 8 

لا يمحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع 
العداوة وقطع الصلات التي أمر الله يها أن توصل . وقد ذهب الى هذا الإمام أحمد ١‏ 
واسحاق والثوري وطاوس وبعض اللمالكية وقالوا : 


« إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويحب على فاعله إبطاله > وقد صرح البخاري 
هذا ؛ واستدلوا على هذا ا روي عن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي لت قال : 
د سوثوا بين أولادم في العطبة . ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » " . 


عن الشعبي» عن النععان بن يشير > قال : أنحلني أبي نلحئلا " - قال اسماعيل بن سام 
من بين القوم : نحله غلاما له . قال : فقالت له أمي رة بنت رواحة - إيت رسول 
الله للت فأشبده > فأتى النبي مر فذكر ذلك له . فقال : إني نحلت ابني النعمان نحل > 
وإن عمرة سألتني أن أشبدك على ذلك. قال: فقال : ألك ولد سواه ؟ قال : قلت : نعم“ 
قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعان ؟ قال : لا . قال : فقال بعض هم ؤلاء 
المحدثين : هذا جور وقال بعضهم : هذا تلجئة . فأشبد على هذا غيري . قال مغيرة في 
حديثه : أليس بسر"ك ان يكونوا لك في البر واللطف مواء ؟ قال : نعم . قال : فأشبد 
على هذا غيري . وذ كر مجاهد في حديثه : إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم . كا أن 
لك عليهم من الحق أن يبروك » . 

قال ابن القم : 


١‏ - مذهب الإمام احمد حرمة التفضيل بين الأولاد مالم يكن هناك داع ؛ فاذا كان هناك داع او 
مقتض للتفضمل فانه لا مائع منه . قال في المغني: « فان خص بعضبم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه 
يحاجة او زمانة او عمى, او كثرة عائلة او اشتغاله بالعلم او نحوه من الفضائل او صرف عطية عن بعض ولده 
لفسقه او بدعته او لكونه يستعين بما يأخذه على معصمة الله او ينفقه فيها فقد روي عن احمد ما يدل ط. 
جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضمم بالوقوف : لا بأس به اذا كان لحاجة واكرهه على سيل الأثرة والعصر 
في معناء » أ ه, 

. اخرجه الطبراني والبيبقي وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ بن حجر اسناده في الفتح‎ e 

+ - النحل : بضم النون وسكون الحاء المبملة . مصدر نحلته » من العطية » أنحله بضم الحاء واللام . 
نحل . والنحلى : العطمة . على فعلى , قاله الجوهري . 

وقال غيره : النحل والنحلة : العطمة وافمة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . 


۴4۳ 


« هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أ مر الله به في كتابه وقامت .به السموات 
والأرض وأثبتت عليه الشربعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قباس على وجه الأرض »> 
ا ال ا أحتى باله من ولده 

0 أ ا کا بشاء ويقاس ل 
الأجانب . ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحم 
المبين غاية المبان » |. 2 00 

ودهب الأحناف والشافعي ومالك والمبور من العلماء ادر بن الأناء 

مستحبة والتفضل مكروه وأن فعل ذلك نفذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة 

عشرة » کا د ذكر الحافظ في الفتح > كلبا مردؤدة: » وقد أوردها الشوكاني في نيل الأوطار» 
رصاعم 0 
أحدها : 

أن لزع اة ن خا اله اعد راع الوة رطنفي ان كنا 
من طرق الحديث مصر"حة بالبعضية كا في حديث الباب ان الموهوب كان غلامن) وكا في 
اطاشن الب كرو فال 

« تصداق علي" أي ببعض ماله » 
الجواب الثاني | 0 

أن العطبة المذكورة م قير" ' داغاجاء بشي يست اني چ في ذلك . فأثار 
عليه بأن لا يفعل فترك . حكاه الطبري . 

ويحاب عنه بأن أمره ي له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول عمرة : « لا 
أرضى حتى تشہد . .. الخ . 
الجواب الثالث ٠‏ 
أن النعان كان كبيراً وم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع . ذكره الطخاوي قال 
الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله « أرجعه » فإنه يدل على 
تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغير اً وكان أبوه قابضا له : 
لصغره . فأمره برد العطية المذ كورة بعدما كان. . و حك المقبوض . 
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الجوات الرابع : 5 

إن قوله : «أرجعه » ليل الصحة »> ولول تصح الهبة لم يصح الرجوع “ ونا أمره. 
بالرجوع لآن للوالد أن برجم فبا وهب لولده » وإن كان الأفضل خلاف ذلك . لكن, 
استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به . قال في الفتح : وني الاحتجاج بذلك 
و والذي يظهر أن معنى قوله وأرجمة » أي لا تنْضِ اهىة ا ولاياذم, 
الجوات ا 

إن قوله « أشبد على هذا غيري » إذن بالإشهاد على ذلك » وانما امتنع من ذلك لكونه. 
الإمام و كأنه قال : لا أشهد لآن الإمام ليس من شأنه أن يشهد . وإنما من شأنه أن يحم . 5 
حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار . وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من أنه 


أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه » والإذن المذكور مراد 
به التوبيخ لما تدل عليه بقبة ألفاظ الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرح المبور في هذا 


الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشبد' » صبغة أمر والمراد به نفي الجواز > وهي 
كقوله لعائشة « اشتر ع ب لماو صر و سي ار E‏ 
الرواية المذكورة في الاب . 0 
الجواب السادس : 
التمسك بقوله « ألا سويت بينهم » ؟ على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنمي التازيه  .‏ 
قال الحافظ : وهذا جمد لولا ورود تلك الآلفاظ الزائدة على هذه اللفظا . ولا سما رواية 
« سوا بینم » . 0 
قالوا : الحفوظ في حديث النممان « قاربوا بين أولادك » لا سووا “ 0 ۰ 
توجمون المقاربة كا لا توحمون التسوية . 6 
الجوات الثامن 3 
في التشديه الواقع بينهم في التسوية بد بينهم بالتسوية منهم في البر EY‏ 
الاجر للدت ورد 0 e‏ احور على عدم القسوية والنهي عن التفضيل يدلان على 


ووب 


الجوات التاسع 8 

ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقوله لها « فلو كنت احترثته » وكذلك ما 
رواه الطحاوي عن عمر أنه تحل ابنه عاصماً دون سائر ولده » ولو كان التفضل غير 
جائز لما وقع من الخليفتين . قال في الفتح : « وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
اخوجا كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك قصة عاصم » .١‏ ه. على أنه لا حجة في فعلبا لا 
سما إذا عارض المرفوع . 
الجوات العاشر ١‏ 

إن الاجماع انعقد على جواز عطبة الرجل ماله لغير ولده . 

فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتملبك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده 
بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . قال الحافظ : 

ولا يخفى ضعفه لأنه قباس مع وجود النص ا.ه. 

فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل مرم . 

واختلف الموجبون في كيضة التسوية . فقال مد بن الحسن واحمد واسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث . 

واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند إلواهب . 

وهال غيرهم : « لا فرق بين الذكر والأنثى . وظاهر الأمر بالتسوية » |. ه. 


الرجوع في اطبة : 

ذهب جمهور العاماء الى حرمة الرجوع في المبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين » 
إلا إذا كانت هبة الوالد لولده ' فإن له الرجوع فيا لا رواه أصحاب السان عن ابن عباس 
وابن عمر أن الني لتر قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطبة أو يب هبة فيرجع فيها 
الا الوالد ؟ فها يعطي ولده " . ومثل الذي يعطي العطبة ثم يرجع فيا كمثل الكلب يأكل 


١‏ - وقال مالك : له الرجوع فیا وهب له إلا أن يكون الشيء قد تغير عن حاله فإن تغير ل يكن له 
أن برتجعه . 

وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع فما وهب لابله ولكل ذي رحم من ذري أرحامه وله الرجوع فيا 
وهب للأجانب . وهذا المذهب غير قوي تخالفته الأحاديث 9 

. حك الآم مثل الأب عند أكثر العاداء‎ - ١ 

* - سواء أكان الولد كبيراً أم صغيراً , 


. 
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« ليس لنا مثل السو ا عرد و هط ا 

وكذلك يحوز الرجوع فى اة في حالة ما إذا وهب لمتعوض من هبته ويثاب علمها 
فلم يفعل الموهوب له : لما رواه سام عر عن أبيه عن رسول الله ر قال : «من وهب هبة 
فہو احق بها مال یشب منها ( أي دعو ض عنها وهذا هو ما رحجه سدس 
الموقعين » قال : 

« ويكون الواهب الدي لا بحل له الرجوع هو من وهب e ass‏ لجل 
العوض > والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فم 
يفعل الموهوب له > و'تستعمل سنة رسول الله كلها ولا دصرب بعضها ببعض » . 
ما لا برد من الهدايا واطبات ١‏ 

: عن ابن عمر قال : قال رسول الله لر‎ - ١ 

« ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن ' واللين » " 

؟ - وعن أي هريرة قال : قال رسول الله لر : 

« من عرض عليه ريحان فلا برده لأنه خفيف احمل طيب الريح » " 
الثناء على المهدى والدعاء له - 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلتم : 

« من لم يشكر الناس لم بشکر الله » ؟ 

وعو جار عن الني مَل قال : 

« من أعطي عطاء فوجد * فليجزيه » ومن م يحد ف لين > فان من أن فقد 
شکر » ومن كتم فقد كفر » ومن تحلى بما لم يعط كان کلاس ثوبي زور ١»‏ 

+ - وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله َل : 


. الدهن : الطيب . ؟ - رواه الترهذي وقال هذا حديث غریب‎ - ١ 
. رواه مسلم . »> - رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح‎ - ٣ 


ه - فوجد : أي سعة من المال . 5 - رواه أبو داود والترمذي . 
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« من صُنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء » ' 

۽ - وعن أنس قال : لما قدم. رسول الله ملم المدينة أتاه المباجرون فقالوا : با 
رسول الله ما رأينا قوما أبْنآل من كثير " . ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا 
بين أظبرهم » لقد كفو المؤونة » وأشر كونا في المجنأ ل لد 
کل ؟ فقال : رلا كم توبات ع 


. رواه الترمذي بإسناد جيد . ؟ - أبذل من كثير : أي من مال‎ - ١ 
. المهئأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . > - رواه الترمذي بإسناد صحيح‎ - ٣ 


۳۹۸ 


العمرى 


تعريفها : 

العمرى : هي نوع من المبة » وهي أن يبب إنسان آخر شيئاً مدى عمره . 

أي على أنه إذا مات الموهوب له عاد الشيء للواهب . 

ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدار» أي جعلتها لك مدة عمرل ‏ 
ونمو هدا من الغياراف > 

وبسمى القائل مُعمْمِراً . والمقول له مُعْمّراً . 

وقد اعتبر النبي ملل فكرة الاسترداد بعد وفاة,المعمّر له باطلة فأثبت في العد 
ملك البمين الدائم للمعمّر مله ما دام حيا ثم من بعده لورثته الذين يرثون أملاكه > إن : 
له ورثة . فإن م يكن له ورثة كانت لبيت المال > ولا يعود الى المعمر شيء منها قط . 

فعن عروة أن النبي عل قال : ٠‏ 

. » من أعمر عمرى فبي له ولعقبه يرنها من يرثه من عقبه من بعده‎ « - ١ 

. » وعن أبي هريرة أن النبي ر قال : « العمرى جائزة‎ - ٣ 

أخرجه البخاري وَمْسم وأبو داود والنسائي . 

ع - وعن أبي سابة عن جابر أن نبي الله لړ كان يقول : 

« العمرى لمن وهبت له » . 

أخرجه البخاري ومسم وأبو داود والنسائي . 

۽ - وعنه أن رسول الله لم قال : 

« أا رجل أعمر عمرى له ولعقبه قانها للذي يعطاها لا ترجم للذي أعطاها لأنه 
أعطى عطاء وقعت فمه المواريث » . 

أخرجه مسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

ه ‏ وروی أبو داود عن طارق المكي أن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله 

۳۹۹ 


برل في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل ففاتت . فقال ابنها : إنما أعطمتها 
حياتما . وله إخوة . فقال رسول الله لر : 

« هي لها حياتها وموتها » . قال : كنت تصدقت بها علمها . قال : 

« ذاك أبعد لك » . 

والى هذا ذهبت الأحناف والشافعي وأحمد . 
2 وقال .مالك : : العمرى : تلىك المنفعة دون الرقمة . فإن جعلبا جمرى له فبي له مدة 
عمره لا تورث . فان جعلما له ولعقبه بعده كانت ميراثا لهل هله والحديث ححة عليه . 


4٠٠ 


الرقبى 
تعريفها : 
هى أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : 
أرقمتك داري وجعلتها لك في حماتك فان مت" قلي رجعت إل وإن مت قبلك 
لآخر من بقي منها ٠‏ 
قال يجاهد : 
العمرى : أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت فاذا قال ذلك فهو له ولورثته . 
والرقمى : أن يقول الانسان هو للآخر مني ومنك . 
مشر وعيتها : 
وهي مشروعة . 
فعن جابر رضي الله عنه أن النبي لت قال : 
« العمرى جائزة لأهلها . والرقبى جائزة لأهلبا » . 
رة أبو داود والنسائي وابن ماحة . وقال الترمذي حسن . 
حكمها : 
حكمها حك العمرى عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث . 
وقال أبو حنبفة : العمرى موروثة . والرقبى عارية . 


4+١ ۲٢ 


النفقة 


سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجېا“ وبقي أن نذ كر نفقة الوالدين على 
نفقة الوالدين وأخذهما من مال اينما : 


نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجداً لها . 

فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت : في حجري يتم افا کل من 
ماله ؟ فقالت : قال رسول الله لر : 

« إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه ٠»‏ . 

وأما أخذ الوالدين من مال ابنها فإنه يحوز لا أن يأخذا منه سواء أذت الولد أم م 
يأذن . ويحوز لما أن يتصرفا فيه مالم يكن ذلك على وجه السرف والسفه > الحديث 
المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال : با رسول الله > إن لي مالاً وولداً وإن أبي بريد أن 
يحتاح مالي . فقال : 

« أنت ومالك لأببك » ' . 

وذهب الأثة الثلاثة الى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة . 
| وقال أحمد : له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها . 
وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر : 

وكا تحب النفقة على الولد الموسر اوالده المعسر فإنها تجهب لاولد المعسر على والده 
الموسر > لقوله ينو لهند : « خذي من ماله ما كفيك وولدك بالمعروف » . 

قال أحمد : إذا بلغ الولد معسراً أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا م يكن له 
كن ولا مال 
النفقة للأقرباء : 

أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين ققد اختلف فمها الفقباء اختلاف 
کو 


. أخرجه أب داود والنسائي وان ماجة والقرمذي وقال حسن‎ - ١ 
. ؟ - رداء ابن ماجة ... واللام للإباحة لا للتمليك فإن مال الولد له وؤكاته عليه وهو موروث عنه‎ 


{۲ 


نهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر ؤصلة الرحم 

قال الشوكاني : 

ولا تحب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم 

قال : وأما كوا لا تحب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم ف فلعدم ورود دليل 
بخص ذلك » بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة » والرحم الحتاج الى النفقة أحق 
الأرحام بالصلة » وقد قال تعالى : 

ويو ذو سعة من سعتدر ومن قد ر عليه رزاقله ففق" Te‏ 
الل لا کلف اش نفا إلا ما تاها عل اه ود في درا 4 

« على المُوسع قداراه' وعلى المقتر قداره 5# . 

وقالت الشافسة : تحب النفقة على الموسر سواء أ كان مسا أم غير مسلم للأصول من 
الآباء والأجداد وإن علوا . وللفروع من الأنناء و اتام الاما وان واولا تحت لير 
هؤلاء . 605 ا ْ 
وقالت المالكية : لا تحب النفقة إلا للأب والآم والان والبنت ولا تحب للأجداد ولا 
للأحفاد ولا لغيرهما من الأقارب ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها . 

والحنابلة : يوجمون النفقة على القريب الموسر الذي يرث القريب الحتاج إذا مات 
وترك مالا فبي تسير مم الميراث سيراً مطر دا لأن الغر م بالغثم والحقوق متمادلة . وهم 
بوجمونها للوالدين وإن علوا والولد وان نزل ؛ وعنده لا تحب النفقة لدوي الأرحام وم 
من ليسوا بذوي فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهم ولا عليهم إن لم يكونوا من جبة 
الأصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص في ثأنهم من قرآن وسنة ؛ وقد 
توسع أبن حزم فقال : 1 

إنه يحبر القادر على النفقة على الحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا » وف ايان 
والمنات وبنيهم وإن سفلوا . وعلى الإخوة والأخوات والزوجات . كل م ؤلاء يسوي 
بينهم في إيحاب النفقة ولا يقدم منهم أحد على أحد . فإن فضل هؤلاء د 
كسوتهم ونفقتهم شيء اجار على النفقة على دوي رحمه الحرمة ومورشه " إن كان من 
ذكرنا لا شيء لهم ولا عمل بأدد. بهم تقوم مؤونتهم منه . وهم الأعمام والعمات وإن علوا 
والأخوال والخالات وإن علوا وينو الاخوة وان سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على معاش 


. ٠٠٠ سورة الطلاق آية ۷ . ؟ - سورة المقرة آية‎ - ١ 
. عد أي من برثهم لو ماتوا عن مال يورث عنبم‎ 
1 


وتكسب وان كان خسيسا فلا نفقة له إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجاث فانه 
يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب وإن قدر على ذلك . ويباع عله في كل ما ذ کرنا 


ما به عنه غنى من عقاره وعروضه وحبوانه . 
نفقة الحيوان : . 


يحب على الشخص أن ينفر على امه وحبوانه ويقدم ها ما يقم حياتها من طعام 
ورا فان م يفعل أجبره الحا ج على النفقة عليها أو على ببعها أو على ذيحها . فإن ل 
يفعل تصرف الحا م ب هو ,صلح  .‏ 

: ح عن ابن حمر رضي الله عنها أن الني َي قال‎ ١ 

« عذبت امرأة في هرة سحنت ' حتى ماقت فدخلت فما النار > لا هي أطعمتبها 
وسقتها إد حبستها ولا هي تركتبا تأكل من خشاش الأرض » . 1 
0 ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال : 

« بيغا رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها. فشرب ثم خرج 
فاذا كلب يلبث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ مني . فنزل المئر فمل خفه ماء ثم أمسكه بفيه جتى رقي فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر له » . 1 

قالوا : يا رسول الله : وإن لنا في البهائم أجراً ؟ 

فقال : « في كل كمد رطبة أجر » . 


٠60: 


الو 


تعر يفه ١‏ 
الحجر في اللغة : التضييق والمنع ومنه قول الرسول بر لمن قال : 
« الهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحداً » . 
« لقد حجرت واسعا يا أعرابي » . 
ومعناه في الشرع : منع الانسان من التصرف في ماله . 
أقسامه ٠‏ 


والحجر ينقسم قسمين : 

الأول : الحجر لمق الغير مثل : الحجر على المفلس فإنه ينم من التصرف في ماله 
محافظة على حقوق الغرماء . فقد حجر الرسول بير على معاذ وباع ماله في دينه . رواه 
سعيد بن منصور . ظ 

والثاني : الحجر لحفظ النفس مثل : الحجر على الصغير والسفيه'والمجنون فإن في الحجر 
على هؤلاء مصلحة تعود عليهم مخلاف المفلس . اسيم 


الحجر على المقاس : 

المفلس هو الذي لا لك مالاً ولا يلك ما يدفع به حاجته وبلغ به الفقر الى الحالة التي 

وسمي مفلسا وإن .كان ذا مال لآن ماله مستحق للغرماء » فكأنه معدوم لا وجود 
له ويعرفه الفقباء : بأنه الشخص الذي كثر دينه ولم جد وفاء له فحک الجا ک بإفلاسه . 
مماطلة القادر على الوفاء : 

القادر على الوفاء إن ماطل ول يف بالدين الذي حل أجله يعتبر ظال) لقول الرسول 


للف : « مطل الغني ظلٍ » ويهذا الحديث استدل جمهور العاماء على ان المطل مع الغنى 
كبيرة » ويجب على الحا أن يأمره بالوفاء » فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك : 


لقول الرسول مرلن : « لَي” الواجد يحل عرضه ١‏ وعقوبته » ' . 


, عرضه : شکواه . ؟ - عقوبته : حيسه‎ - ١ 


نيف 


قال ابن المنذر : 

« أكثر من نحفظ عنه من عاماء الأمصار وقضاتهم برون الحبس في الددن . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحدس . 

وبه قال اللسث : 

فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحا ك وقضى رب المال دفعا 
للضرر عنه . 
الجر عل المفلس وبيع ماله ٠١‏ 

ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يحب على الحا م أرن مجر عليه متى طلب 
الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم . وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن ببعه 
ويقع ببعه صحيحا لأنه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو داود 
وعبد الرزاف من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك » مرسلاً » قال : 

« كان معاذ بن جبل شابا سخب وكان لا يمسك شیا . فلم بزل يدان حتى أغرق ماله 
كله في الدين . فأتى الني مر فكامه لمكم غرماءه . فلو تر كوا لأ-حد لتر كوا لمعاذ لأجل 
رسول الله یل . فباع رسول الله ّل لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء » . 

وفي نبل الأوطار : 

« استدل بالحجر على معاذ على أنه يحوز الحجر على كل مدين . وعلى أنه يجوز للحا؟ 
بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم یکن ماله . 
كذلك »ا ه. 

ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ في أعبان ماله لأن هذا هو مقتضى المحر » 
وهو قول مالك وأظهر قولي الشافعي . 

ويقسم الال بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط 
لا يدخل فیہم حاضر لا يطلب ولا غائب ل يوكل . ولا حاضر أو غائب لم يحل أجل حقه 
طلب أو م يطلب . وهذا ما ذهب إليه أحمد وهو أصح قولي الشافعي . 

وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان موحل . ْ 

أما ا لمهت المفلس فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب » طلب أو م يطلب » ولكل 
ذي دين سواء أكان الدين حالا” أم مۇحلاً . 

ويقدم حق الله كالزكاة والكفارات على حق العباد لقول رسول الله لام : « فن دبن 
الله أحى بالقضاء » . 


٦ 


الرجل 7 0 عند المفلس : 

٠ س من وجد ماله بعبنه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء » لقول الرسول‎ ١ 
لَه : « من أدرك ماله بعينه' عند رجل قد أفلس فمو أحق به من غيره » رواه البخاري‎ 
ا‎ 

٣‏ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحمه أولى به بل يكون أسوة 
الغرماء ( أي مثل الغرماء ) 

۳ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حتى في 
استرجاع المبيع عند الجهور . والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به . 

۽ - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم وجد البائم ما باعه فو أولى 
به للحديث المتقدم . ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . 

وقال أبو هريرة : « لأقضين فک بقضاء رسول الله َر : من أفلس أو مات فوجد 
رجل متاعه بعينه فبو أحق به » وهذا الحديث صححه الماک . 

وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره . فإن تبين إعساره لا 
E MG OE‏ 
کان ذو علسْرة ة فنظرة "الى مَنْسرة 5ع " 

وروی مسل أن رحلا مدنا أضمة 50 فكثر ديئه » فقال الني لر : 
تصدقوا عله فتصدقوا عليه . فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال الرسول لتر للغرماء : 
« خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك » . 

وإنظار المعسر ثوابه مضاعف ؛ فعن بريدة أن الرسول جل قال : « من أنظر معسراً 
فله بكل يوم مثليه صدقة » . 


. ۲۸١ لم يتغير بزيادة أو نقصان . ؟ - سورة اليقرة آية‎ - ١ 


°4۷ 


ترك ما يقوم به معاشه : 

وإذا باع الحا م مال المفلس من أجل الغرماء فنحب أن يترك له ما يقوم به معاشه من 
مسكن فلا تباع داره ' التي لا غنى له عنما . ويترك له من المال ما ستأجر به خادماً 
يصلح لخدمة مثله . وإن كان تاجراً بترك له ما يتحروبه . وإن كان محترفاً بترك له آلة 
الحرفة . ويحب له ومن تازمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة . 

قال الشوكاني : يجوز لأهل الددْن أن يأخذوا جيم ما يحدونه معه إلا ما كان لا 
يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمه ومن يعول . وفي شرحه 
لهذا الكلام ذكر حديث معاد ثم قال : لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو 
ا ا و 
ستثنى له ذلك .١‏ ھ. 


ويحجر على السفيه البالغ لسفبه وسوء تصرفه . قال الله تعالى : 

« ولا تؤتوا السّفهاء أموالك التي جعل الل لكم' قباما » " 

* » كبيراً‎ e 

وفي نبل الأوطار : قال في المحر : 

« والسفه المقتضي للححر عند من أثدته هو صرف الال في الفسق أو فما لا مصلحة 
فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي ا ري عمائة لا صرفه في أ کل طسب 

« قل من' حرام زينة” الله الي خر لعباده وا ابات من الرأزقر قل هي 

. هذا مذهب أي حنبفة وأحمد . وذهب الشافمي ومالك الى أن داره تباع في هذه الالة‎ - ١ 

۴ - سورة النساء آية ه . 

+ - قال أبو حنيقة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لاله : اذ كان كلك بسع من 


تسام امال اليه حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة . فاذا يلغما سل المال اليه بكل حال » سواء أكان مفسداً 0 
غير مقسد . وقال مالك : إن لم يرشد بعد بارغ الحم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ . 


°۸ 


لذي آمنوا في الحياة الدأنيا خالصة بوم القيامة كذلك نفّصّل” الآيات: ١‏ القوام. 
بعامون ې ' 
و كذا لو أنفقه في اقرب » |. ه. 
تصرفات السفيه ٠‏ 
أفعال السفيه قبل الحجر علمه جائزة حتى يصدر الحم علمه بالحجر . 
فإذا صدر الح عليه بالحجر فان تصرفه لا يصح لأن هذا هو مقتضى الحجر ٠.‏ ' 
فلا ينعقد له بيع ولا شسراء ولا وقف » ولا يصح له إقرار . 
إقرار السفيه على نفسه : 
e‏ 
ا سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل . وأن الحدود تقا م عل عليه وإن طلق ” 
نفذ في قول الأكثر . 
وإن أقر مال صح إلا أنه لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه . 
إظهار الحجحر عل السفيه والمفلس : 
ن اضعب إخبار لخر عل a‏ النائن قلا دعوا يا وينم اماد 
معا على بصيرة . 
الححر على الصغير : 
0 ا 2-2 من تصرفه E‏ 
0 : أن يبلغ الحم . 
الثاني : أن يؤنس. منه الرشد . 
وَابْتبَلوا المتامى حتى إذا بلغوا النتكاح فإن نسم منم راشداً فاد'فعوا إليهم 


أمواهم' . ّ 


. ١ سورة الأعراف آية ا ؟ - سورة النساء آية‎ - ١ 


۹ 


:.نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . 
وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت الى لني مل فقال : إن 


ابلق اين حجري نا كلل ای ادقع يكال ؟ انول الل ا 
الآية . 


علامات البلوم : 

والبلوغ يئبت بظبور علامة من العلامات الا تة : 

. : الإمناء سواء أ كان ذلك يقظة أم مناما ؛ لقول الله سبحانه‎ -١ 

ي وإذا بلع الأطفال' منكم' الحنُلُم فليستأذنوا ا استأذن الذين من قبليم' ١4‏ 

روى أبو داود عن علي كرم الله وجبه أن النبي لتر قال : « رفع القلم عن ثلا 
عن الصبي حتى حتلم . وعن النائم حتى يستبقظ . وعن الجنون حتى يفيق » . 

وروى الإمام علي كرم الله وجبه أن رسول الله ملت قال : لايم ا 
روا او اود 

رواه البخاري . 

۲ - إقام خمس عشرة سنة لقول ابن تمر رضي الله عنها : 

« عثرضت على النبي بي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فم يجزفي » ور 
عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني » . 

فلما سمع تمر بن عبد العزيز ذلك كتب الى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ همس 
عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة : لايح ان لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة 
سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . 

وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة . 

وقال داود : لا يبلغ بالسن مام يحتلم ولو بلغ أربعين سنة . 

۴ - نبات الشعر حول القبل . والمقصود بالشعر الشعر السود المتحمد لا مطلق شمر 
فإنه موجود في الأطفال . ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء' بأنه من المقاتلة بإنبات 
الشعر حول قبله . 

وقال أب حثيفة : لا يثبت بالإنبات سک ولیس هو بباوغ ولا دلالة عليه . 

۽ - الحيض واجمل : ويثبت الباوغ بهذه الأشماء المتقدمة بالنسبة. للذ كر والأنثى 
وتزيد الأنثى بالحيض وال مل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنما : 


. سورة النور آية وه‎ - ١ 
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أن الني يلتم قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا تخار » ؛ وأما الرشد فمو القدرة 
على إصلاح امال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ولا يصرفه في حرام . 

وإذا بلغ الشخص غير رشبد استمرت الولاية المالئة علمه حتى بون منه الرشد 
دون تحديد سن معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني خلافا لأبي حنسفة ويعاد الحجر 
عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لأن ضرر السفيه ما قال الجصاص يسري إلى الكافة .. 
فانه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبلا وعيالاً على الناس وبيت الال ٠‏ هذا من جبة الولاية 
على المال . 

أما الولاية على النفس فانها تنقطع عن الشخص بمجرد باوغه عاقلا وصيرورته مكلفا . 

قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم البتم ؟ 

قال : لعمري إن الرجل لتندت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ب الها 
فاذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . 

وروی سعيد بن منصور عن بجامد في قوله تعالى : « فإن' نسم منهم 
راداي 

ES 
رفع الأمر الى الحاكم عند رفع الال الى المحجور عليه‎ 

من العاماء من رأى شرط رفع الأمر الى الام واثبات رشده علنده ثم يدقع إلنه 

ماله . ومنهم من رأى أن ذلك متروك الى اجتهاد الوصي . 

والرأي الأول أول ف زماتنا هذا 


الولاية على الصغير والسفيه وللجنون 
لمن تكون الولاية ؟ 
والولاية على الكت را م الات ٠‏ فإن ل يكن الأب موجوداً 


وتار الات لا ولاية لهم إلا بالوصية : 


الوصي وشروطه : 


. ؟ - شمط : أي كبر سنه‎ . ١ سورة الفساء آية‎ - ١ 
۱١ 


الحا ؛ ويحب أن يكون مشبورا بالدبن والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة » 
فقد أوضى عمر الى حفصة رضي الله عنها . 
والواجب على الوصي : أن يعمل في مال المت والمحجور عليه ما ينمبه ويزيد فيه . 
ويجحوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتم لأنفسها وأن يبعا 
مال أنفسه| بال اليم إذا لم يحابيا أنفسه) . 
التززه عن الولاية عند الضعف : 
عن أبي ذر أن النبي ملت قال له : با أبا ذر » إفي الي لضت 


أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تسولّن مال يتم 
الولى يأكل من مال البتيم : 

يقول الله سبحانه : 

« ومن كان غنم فلب فليَسْتسَعْفف' ومن كان فقيراً فلا كل بالمعروف ٠)‏ . 

أفادت هذه الآية أن الول الغني لا حتى له في مال البتم وأن أجر ولايته مثوبة له 
من الله . فإن فرض له الحا شيئا حل له أكله . 

أما إذا كان فقيراً فله أن يأخذ من ماله بالمعروف > أي المعروف في أجرة مثله لمثل 
العمل الدي يقوم به 

قالت السدة ة عائشة = رضي الله عنها - في هذه الآبة : 

تلخ ي وال ال :الذي رقو عله ولح ماله إن كاه فر )كل تررك : و 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي بر فقال : إني فقير ليس لي شيء 
ولي يتم ؛ فقال : 

« كل من مال يتيمك غير مسرف ولا ممادر " ولا متأثّل » " 

والمراد النبي عن أخذ أكثر من أجرة مثله . 
النفقة على الصغير : 

00 

ولا تؤتوا الستُّفهاء أموالكم' التي جِعّل الل لكم قباما وارازاقوم” فيا 
واكثوهك”, وقولوا هم قولاً معروفا م؟ . 

. سورة النساء آية 5 . ؟ - أي مبادر كبر الأيتام وبلوغم الحم‎ - ١ 

+ - أي جامع لمال . ۽ - سورة النساء آية ه . 
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قال القرطبي : 

« الوصي ينفق عل الم عل قد ال رال 0 00 
ظثراً وحواضن ووسّع عليه في النفقة . 

وإن كان كبيراً قدر له ناعم اللباس وشي الطعا اا 

وإن کان دون ذلك قبحسيه . 

وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللماس قدر الحاحة . 

lT E e‏ الال 

e,‏ اخ اقل ل.ل حي عل ره عل أده اء ھ. 
هل للوصي وال وجة والخازن أن بتصدفوا بدو ن إذن 

وليس للوصي ولا وة ولا الخازة أن متصدقوا من المال إلا بإذن صاحب الال 
إلا أن يكون شا لا بف امال . د 0 


عن عائشة رضي ال عنها أن النبي َم قال : 
« إذا أنفقت المر 3 من طعام زوجبا غير مفسدة كان لها أجرها ما أنفقت ولزوجها 
e‏ اا لدو دمن ارييس سيا 


الوصية 
تعريفها : 

الوصبة مأخوذة من وصبت الشىء أوصه إذا أوصلته . 

فالموصى وصل ما كان في حماته بعد موته . 

وهي في الشرع : هبة الانسان غيره عبناً أو دينا أو منفعة على أن يلك الموصى له 
الهمة بعد موت الموصي . | 

وعرفها بعضهم : بأنها تملك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع ؛ وه ها 
التعريف يتبين الفرق بين الحبة والوصمة . فالتمليك المستفاد من المبة بثبت في الحال . أما 
التملمك المستفاد من الوصة فلا يكون إلا بعد الموت . هذا من جبة ومن جبة أخرى » 
فالحمة لا تكون إلا بالعين . والوصمة تكون بالعين وبالدين والمتفعة ٠.‏ 


مشر وعيتها : 
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . 
ففي الكتاب يقول الله سبحانه :. 
ظ ES‏ إذا حفر " أحّد كلم الموات” إن" ترك حبرا ” الوصمّة” : 
للوالدئن والأقربين بالمشروف ؛ حقنا على الممتقين )° . 
وقول جل شأنه : 
فن تعد اوا خرصي ما اون حا 3# 
ويقول عز وجل : 
« يا أها التّذينَ آمنوا شاد بكم إذا تحضر أحّد كلم الوت حين 
الوصمّة إثنان ذ واعدال منكثم' ...»" . ظ 
وجاء في السنة الأحاديث الا تىة : 


. أي فرض . ؟ - أي وجدت أسبابه‎ - ١ 

ج الال . ه - المعروف : الذي لا ظلم فيه للورثة . 
ه - سورة البقرة آية ٠۸٠١‏ . د س وة النساء آية ١١‏ . 

۷ سورة المائدة آبة ۱۰٩‏ . 
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: روى البخاري ومسل عن ابن حمر رضي الله عنه قال : قال رسول الل ملت‎ - ١ 
+ وای اوی ميل ا کی برضن ف يليك ن ال ووک کر عد‎ 

قال ابن عمر : ما مرت علي" لبلة منذ معت رسول الله ل قول ذلك إلا وعندي 
وصيق . 

ومعنى الحديث أن الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت . 

قال الشافمي : 

ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصته مكتوبة عنده > إذا كان له شيء 
بريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك . 

٣‏ - وروی أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة »> عن أبي هريرة ٤‏ عن رسول 
اله لر قال : 

« إن الرجل لمعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرمما الموت فضار ”ان في 
الوصية فتجب فما النار » > ثم قرأ أبو هريرة : 

# من بعد وآصمّة وصی ہا أو دنن غير مضارٍ واصمّة” > من الله والله عل“ 
حلم 4" . 

EE EDÎ 

«من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفوراً له». 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية . 
وصية الصحابة 2 1 : 

لقد انتقل الرسول برل الى الرفيق الأعلى وم يوص لآنه م يراك مالا بوضى به . 2 ٠‏ 

روى البخاري عن ابن أبي أوفى أنه ملت م بوص . 0 

قال العاماء في تعليل ذلك :. 

لأنه لم يترك بعده مال . وأما الأرض فقد كان سلها » وأما السلاح والبغلة فقد أخير 
أنها لا تورث . 

ذكره النووي . 

أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربا الى الله . 

وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة . 

أخرج عبد الرازق بسند صحبح أن أنسا رضي الل عنه قال : 


E للتقريب لا للتحديد . تور ا‎ - ١ 
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سم الله الرحمن الرحم : 

هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ودشهد 
أن محمد ا عبذه ورسوله وأن الساعة آتئة لا ریب فمها وأن الله يبعث من في القمور 
وأوصن من ترك من أهله أن د نتقوا الله ويصلحوا دات بينهم ويطيعوا الله E‏ 
كانوا مؤمنين وأوصام با أوصى به ابراهم بنبه ويعقوب : « إن الله اصطفى کم اب 
فلا تموتن إلا وأنتم مسامون ». 
حكمتها : 

جاء في الحديث عن رسول الله لتر قال : 

د إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أمالكم فضعوها حبث شُئتم أو 
حيث أحببتم » . ش 

والحديث ضعيف . 

أفاد هذا الحديث أن الوصة قربة يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل في آخر حماته 
كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته » ولا فا من البر بالناس والمواساة لهم . 
حكمها : ٠‏ 

أما حكمها أي وصفبا الشرعي من حبث كونها مطلوبة الفعل أو الترلك " ققد 
اختلف العاماء فبه الى عدة آراء نجملما فما يلى : 

برى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالآ سواء أكان الال قليلآ أم كثيرا ؛ قاله 
الزهري وأبو لر . 

وهذا رأي ابن حزم > وروى الوجوب عن ابس عمر وطلحة والزبير وعبد الله بن 
آي أوفى وطلحة بن مطر”ف وطاوس والشعبي قال : وهو قول أبي سلهان وجميع 
أصحابنا . واستدلوا بقول الله تعالى : 


. أي الصحانة‎ - ١ 
؟ - أما حمكمها من حيث أثرها المترتب عليها فيو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصي‎ 
للق‎ 


كلتب عليكم إذا تحضتر أسّد كثم' الوت إن" و غير الوصية” للوالدين ‏ 
والأقربين بالمْرئوف حقتا على التقين .` 0 
الرأي الثاني ٠‏ ۰ 

برى أنها تحب للوالدين والأقربين الذين لا برثون الميت.. . 

وهذا مذهب مسروى وإياس وقتادة وابن جرير والزهري . 
الرأي الثالث ٠‏ 5 

وهو قول الآمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا 0 
الأول . وك فرك للوالدين ا 

لواح ابسو افر ا ا نان 
وجوبها : | 0 

فتجب في حالة ما إذا كان على الانسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن ل بوص به : ٠‏ 
كوديعة ودين لله أو لآدمي > مثل أن يكون عله زكاة لم يؤدها أو حج ل يقم به أو ١‏ 
. تكون عنده أمانة تحب عليه أن يخرج منها أو ع مار ا 
عنده وديعة بغير إشهاد . اي ايه 
استحباما ١‏ 

وتندب في القريات وللأقرباء الفقراء وللصالمين من الناس . 
حرمتها : ٠‏ 

وتحرم إذا كان فما اضرار بالورثة . روى عبد الرازق عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ر إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف" في 
وصيته فبختم له بسر عمله فيدخل النار . وان الرجل لمعمل بعمل أهل الشر سبعان سنة 
ا له خير مم له فمدخل الجنة . . قال أبو هريرة اقرأوا إن شم : 
تلك" حدود الله hS‏ 


, ٠۸٠١ سورة البقرة آية‎ - ١ 


؟ - جاف : جار , » - سورة البقرة آية ٠٠۲۹‏ . 


۹۷ ۴۷ 


.روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس : 

« الإضرار في الوصية من الكبائر » . 

ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات . 

[ ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث ] . . 

وتحرم كذلك إذا أوصى يخمر أو ببناء كنيسة أو دار للبو . 
كراهتها : ) 

وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إلبه ؛ کا تكره 
لأهل الفسق متى عل أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفستى والفجور . فاذا 
عل الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بيبا على الطاعة فانها تكون 
مندوية . 
إباحتها : 

وتام إذا كانت لفق سواه كان الوضى له فرام سيدا : 
ركنها : 

وركنها الإيحاب من الموصي . 

والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان همذ اللفظ دالاء على التمليك 
المضاف الى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موت أو وهبت له 
ذلك أو ملكته بعدي . 

وكا تنعقد الوصمة بالعمارة تنعقد كذلك بالإشارة المفبمة متى كان الموصي عاجزاً 

عن النطق کا يصح عقدها بالكتابة . ۰ 

ومتى كانت الوصة غير معبنة بأن كانت لمساجد أو اللملاجىء أو المدارس أو 
المستشفيات فإنها لا تحتاج الى قبول بل تتم بالإيجاب وحده لما في هذه الحال تكون 
صدقة ؛ أما إذا كانت الوصصة مين بالشخص فانها تفتقر الى قبول الموصى له بعد الموت 
أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشد . فان قبلبا تمت وإن ردها بعد الموت بطلت 
الوصبة وبقيت على ملك ورثة الموصي . 

والوصية من العقود الجائزة التي يصح فما للموصي أن يغيرها أو برجم عما شاء منها 
أو يرجع عما أوصى به . 8 
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والرجوع يكون ضراحة بالقول كأن يقول رم 
ويكون دلالة بالفعل مثل تضرفه في الموصى E‏ عن ملکه مثل أت 


تلبعة . 


مق تستحق الوصية : TS‏ 
ولا تستحق الوصية لموصى له إلا بعد موت الموصي ويعد سداد الديون . فاذا ' 

استغرقت الديون القدكة كلها فليس للموصى له شيم لقول ال تعاق : « مين" بعر وميئق 

يوصى بها أو دين » . 

الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط : ا 

0 وصح الوضية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به.مثى كان الشزط ضحسما : 
والشرط الصحبح و اوم 


يكن منهبا عنه ولا منافياً لمقاصد الشريعة . 1 
ومتی كان اكه رط صححا وحىت مراعاته ما دامت اا 5 


فان زالت المصلحة المقصودة منه ا كان غير صحيح ل تخب مراعاته : 
شروطها : 0 

الوصة تقتضي موصياً وموصى له وموصى به ؛ ولككل” شروظ نذكرها فما بلي : 
شروط الموصي 5 ش 

يشترط في الموصي أن يكون أهلآ للتبرع بأن يكون كامل الأهلية . : 

وكال الأهلمة مة بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة » فإن كان 
ا موصي ناقص الأهلمة بأن كان صغيراً أو يا اوعدا ها أو محجوراً علمه فإن . 
وكيد تسو 

ودستثنى من ذلك أمران : 1 

١ . وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تحبيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة‎ - ١ 

؟ - وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه ای مثلل تعلم القرآن ويناء . 
المساحد وإقامة المستشفيات . 

ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله . 

وكذا إذا م يكن له وارث أصلا . | 

وأما إن كان له ورثة ولم يحيزوا هذه الوصمة فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط ؛ وهذا 
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مذهب الأحناف . 

وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصبة ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى 
التقرب الى الله تعالى قال : 
٠‏ الاير المجمع عليه عندة أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا 
تجوز وصايام إذا كان معهم من عقوم ما يعرفون ما يوصون به . و كذلك الصبي الصغير 
إذا كان يعقل ما أوصى به وم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية » . 

وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجبة القضائية 
الختصة . 
شروط الموصى له : 

يشترط في الموصى له الشروط الا تة 

. ان لا يكون وارثا لموصي‎ - ١ 

روى أصحاب المفازي أن رسول الله لقم قال عام الفتح : 

«ولاوصية لوارث » . 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 

وهذا الحديث وان كان خبر آحاد إلا أن العاماء تلقته بالقبول ا العامة على 
القول به . 

وق رواية : , 

« إن الله أعطى كل ذي حى حقه » ألا لا وصمة لوارث . 

وأما آية کنب علبکم إذا حضرً أحد كم' اموت إن ترك خيراً الوصِمّة' 
للوالدين_والأقربين بالمعروف حقا على المتقان ». 

فقد قال امور من العاماء بنسخبا . 

وقال الشافعي : إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون 
آية الوصية باقبة مع الميراث . واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا ٠.‏ وقد طلب 
العلماء ما يرجح أحد الاحتالين فوجدوه في سنة رسول الله لړ فقد روى عنه أصحاب 
المفازي أنه قال عام الفتح : 

ولاوضية لوارث »١.ه.‏ 

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت تى لو أوصى لأخبة الوارث 


9 


0 لأخيه وله ابن فات لابن قبل مون الوصو نبي دعي 0 . 1 0 


او مدهت الأحتاف: أن الموصى له إذا كان معنا 0 لصحة الو لوصبة ة له أن | 0 1 


يكون موجوداً وقت الوصية تحقيقا أو تقديراً . 
أي يكون موجوداً بالفعل وقت الوصبة أو کون مقدراً ET‏ 
کا إذا أوصى لجل فلانة . وكان امل موجوداً وقت اتحاب الوصية . 
ش أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن یکون و 
الموصي تحقيقا أو تقديراً . | 
فإذا قال ا موصي : أوصمت بداري لأولاد فلان ول يعين هؤلاء الأولاد » ثم مات 
ولم برجع عن الوصمة . فإن الدار تكون ملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي 
سواء منهم الموج ود حقيقة أو تقديراً كالحمل “ ولو يكونوا. موجودين وقت إيجاب 
0 . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصبة أو وقت موت ا موصي متى ولد لأقل 
من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقد موت الموصي . 1 
وقال المهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي 
انها تصح وصبته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيا ولا يعطي منه وارثا 
للبت > . 
وخالف في ذلك أبو ثور > أفاده الشوكاني في نمل الأوطار . 
م ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلآ حرما مباشراً . 
فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا رما مماشراً أ بطلت ل ا 
قبل أ وانه عوقب حرمانه . : ش 
وهذا مذهب أو 
ذقال أب حنيفة وحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة . 
شروط الموصى به : 0 0 
شع واو Bd‏ الموصي قاب دایب وا 
املك > فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع وتصح الوصية با يثمره - 


ر 4 في بطن بقرته لآنه يملك بالإرث فا دام وجوده ارت موت ا 5 4 
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وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعدوم . 

وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو . 

ولا تصح با ليس بال كالميتة بوذا لمر نوما a a‏ 
مقدارز الال الذي تستحب الوصية افيه + 

قال ابن عبد البر : 

« اختلف السلف في مقدار المال الذي داف و ار ف اسا 

فروي عن علي أنه قال : سائة درم أو سبعمائة درم ليس يال فبه وصة وروي 
عنه ألف درم مال فته وصية . 

وقال ابن عباس : لا وصبة في ثمانائة درم . 

وقالت عائشه : في اعرأة لها أربعة من الولد وها ثلاثة آلاف درم لا وصية ف فی ماما . 
وقال ابراهم النخعي : ألف درم الى خمسائة درم . 

وقال قتادة في قوله « إن ترك خيراً » ألفا فما فوقها . 

وعن على : من ترك مالاً يسيراً فليدعه لورثته فبو أفضل . 


“a 


مكاك اصو را الله بر ل اومحرا ند ومو ھ. 


وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة علمه » والأولى أن ينقص عنه » وقد استقر 
الإجماع على ذلك . 


روى البخاري ومسل وأصحاب الوق بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 

جاء الني ر بعودني # وأ لك دوهن كر أن عوت بالأرض التي هاجر منها - 
قال : برحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسول الله أوصي بالي كله ؟ قال : لا . 
قلت : فالشطر ' ؟ قال لا . قلت : الثلث ؟ قال د 
إن تدج ` ورثتك أغنياء خير من أن تدعبم عالة " يتكففون ؛ الناس في ايدهم »وانك 
مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في * ف امر تك » وعسى الل أن 
برفعك فينتفع بك أناس ويُضر بك آخرون » ولم يكن له يومئذ إلا ابنة ١٠‏ 


. الشطر : النصف, 2 ۲ - تدع : تترك‎ ١ 
. عالة : فقراء . » - يتكففون ااناس : يبسطون للسؤال أكفهم‎ - + 
. هو في : الفم‎ 


3 - كان هذا قبل أن يولد له الذكور . وقد ولد له بعد ذلك أربعة بئين . ذكره الواقدي ؛ وقيل : 
٠‏ أكثر من عشيرة ومن البات ثنتا عشرة بنا , ٠‏ 1 
YY‏ 


الثلك بحسب من جميع الال + ٠‏ 

ذهب جور العاماء الى أن الثلث يحسب من جميع امال الذي تر كه الموصي . وقال 
مالك ار ا ا تجذد له ول يعلم به . 

وهل المعتير الثلث حال الوصة "أو عند الموت 

ذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث الذكا عنس لومية. 
وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولي الشافعية الى اعتمار الثلث حال الموت . و 
قول علي وبعض التابعين . 
الوصية بأكثر من الثلث : 

الموصي إما أن يكون له وارث أو لا . 

فن کان له وارث فإنه لا جوز له الوصية بأكثر من الثلث كا تقدم ؛ فإن أوصى 
بالزبادة على الثلث فان وصمته لا تنفد إلا بإذن الورثة » ويشترط لنفاذها شرطان : 

١‏ - ان تكون بعد موت الموصي لأنه قبل موته م ثبت لمجيز حق فلا تعتير 
إجازته » وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء . وإن أجازها بعد 
الحياة نفذت الوصية . وقال الزهري وربيعة : ليس له الرجوع مطلقا ... 

- أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلمة غير محجور علمه لسفه أو غفلة . 

وإن م یکن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضاً . 

وهذا عند جور العلماء . 

وذهب الأحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية > وهو قول على وابن مسعود » 
الى جواز الزيادة على الثلث . [ 

لأن الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى علمه الفقر ٠.‏ 

ولآن الوصبة جاءت في الآبة مطلقة . 

وقمدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه . 
بطلان الوصية : 

وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كا تبطل ما يأقى : 

' إذا جن الموصي جنوناً مطبقاً واتصل الجنون بالموت‎ - ١ 

؟ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

م إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له . 

ا ل eS‏ رقا أب سف + هو الذي يستمر شر 
وعليه الفتوى 
t۳‏ 


تعريفها : 
الفرائض جمع فريضة » والفريضة 0 من الفرض عن افدر ؛ قول الله 
E‏ 
الفرائض . 
مشر وعيتها : 
کان العرب في الجاهلية قبل الإسلام ډورتون الرجال دون النساء . والكبار دورتف 
الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل : 
ات ا في أولاد کم للذ كر مثل” E‏ فإن' کن نساءً فوق 
تنكين ثنتين فلن ثلا ما ترك وإن' كانت" واحدة فلہا النلصّف ف ولآبويهء لكل" واحد متا 
ما ترك إن كان له ولد“ فإن ل" یکن له ولد" وورثه” أبواه' فلآمّه الثدُّلُث” 
فإن کان له إخوة” فلأم السداس” من يعد وصمّة بوصي ما أو دنر آباؤ كلم 
وأبناق كي" اندرو أب أقرب EE‏ من الله إن الله كان علما حكما» 
سورة النساء » الآية رقم ١١‏ . 
شيت اول الآية : 


وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع الى 
رسول الله يلثم بابنتيها من سعد فقالت : : بارسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيغ قتل 
أبوهما معك في أحد شهيداً . وان عمها أخذ ماما فم يدع لما مالاً » ولا ينككحان إلا 
جال . فقال : يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله لر الى 
جمها فقال : « اعط ابنتي سعد الثلثين وأمها الثين وما بقي فمو لك » رواه المسة إلا 
النسائي .. ْ 


فضل العلم بالفرائض ٠:‏ 
١ :‏ ح عن ابن مسعود قال : قال رسول الله مكنع : 
4< 


« تعاموا القرآن وعاموه الناس . وتعاموا الفرائض وعاموها فإني امرىء” مقبوض 
والعلم مرفوع وبوشك ان يختلف اسمان في الفريضة a,‏ أحداً يخيرها » 
ذكره أحمد . ءض 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بر قال : 
ش « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل : : آية عكمة أو سئة قاقة أو فريظة عافلة + روه 
E‏ أ 
سد وعن أي هريرة أن الني بل قال : « تعاموا الفرائض وعاموها فإنها نصف ٠‏ العم 
EE‏ شيء يتزع من أمتي » رواه ابن ماجة والدارقطني . 


التركة 

تعريفها : ظ 

التركة هي ما يتركه المبت من الأموال مطلقاً ١‏ . ويقرر هذا ابن حزم فيقول : 

« إن الله أوجب الميراث فما يخلفه الانسان بعد موته من مال لا فبا ليس يمال » وأما 
الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا لامال أو في معنى الال » مثل حقوق الارتفاق 
ش والتعلي وحتى البقاء في الأرض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية . | 
والحنابلة تشمل جميع ما یتر که المت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أ 
غير مالمة . 
الحقوق التعلقة بالتركة : 

الحقوق المتعلقة بالتر كة أربعة : ی كرا لسع ب واس ربتعا اربج 
بعض فبقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب التي : إْ 0 

-١‏ الحق الأول : يبدأ من تركة المىت بتكفينه وتجبيزه على فس الذي ى ذكزه 
. في باب الجنائز . 
ش ؟ - الح الثاني قضاء ديونة . فابن حزم والشافعي يقدمون دیون اله كالزركاة 
والكفارات على ديون العباد . 

والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يازم الورثة اداؤھا إلا إذا تبرغوا يها أو أوصى 
اميت بأدائا . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجبا الوارث أو الوصي من 
ثلث الفاضل بعد التجبيز وبعد دين العباد . هذا إذا كان له وارث » فإذا لم يكن له وارث 


. هذا تعريف الأحناف‎ - ٠ 
{o 


فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها » کا نجد أنهم جا اتفقوا على أن ديون العباد 
العينية ١‏ مقدمة على ديونهم المطلقة . ' 

. ب الحى الثالث : تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين‎ ٣ 

؛ - الحق الرابع : تقسم ما بقي من ماله بين الورثة . ٠.‏ 
أركان المبراث : | 

المبراث يقتضي وجود ثلاثة أشماء : 

. الوارث : وهو الذي ينتمي الى المت بسيب من أسباب المبراث‎ - ١ 

۰ . المورث : وهو المبت حقبقة أو حكما مثل المفقود الذي حك بموته‎ - ٣ 

٣‏ - الموروث : ويسمى تركة وميراثا . وهو الال أو الح المنقول من المورث الى 
الوارث . 

يستحى الإرث بأسباب ثلاثة : 

١‏ - النسب الحقيقي" : لقول الله سبحانه : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الل » . سورة الأنفال . ٠‏ 

؟ - النسب الحكمي " : لقول الرسول لته : « الولاء لجة كلحمة النسب » رواه 
ابن حبان والحام وصححه . 0 

۳ - الزواج الصحبح : لقول الله سبحانه : « ولكم نصف ماترك أزواجم » . 
شروط الميراث : 

بيشترط. للإرث شروط ثلاثة : ش 

١‏ موت المورث حقيقة أو موته حكما كأن يحم القاضي بوت المفقود فهذا الحم 


. الذين العيني هو الذي تلق بعين المال‎ - ١ 

؟ - القرابة الحقيقية . 

> - هو الولاء وهو القرابة الحاصلة يسبب العدى ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصة بسيب الموالاة , 
ويسمى ولاء الوالاة . وهو عقد بين شخصين أحدها ليس له وارث نشي فيقول للآخر : أنت مولاي أو 
أنت ولي تزثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت أي تدفم عني الدية الشرعية إذا وقع مني جناية خطأ من 
قتل ما دونه » فهذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء الموالاة يعتبر سببا في الإرث عند أي حنيفة ولا 
يمتير سببا عند جمهور العلماء وإى رأي لبور جنم القانون . 


خرف 


جعله كن مات حقيقة » أو موته تقديراً » كأن يعتدي شخص على اعرأة SE‏ 
فتسقط جنينا مستا فتقدر حماة هذا السقط وان ل تتحقق بعد . 0 ٠‏ 

٣‏ - حماة الوارث بعد موت المورث ولو حكد] » كالمل > فإنه حي في الحكم ليس 
إلا لجواز أن يكون الروح / ينفخ فبه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث 
كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا من برث بعضهم بعضاً ويقسم | 
مال كل منهم على ورثته الأحباء . ٠‏ 

- ألا" يوجد مانع من موانع الإرث الآتبة : 
موانع الأرث : 

الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث OEE‏ 
سلمت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة : 

. الرق : سواء أكان اما أم تاقصا‎ ١ 

۲ - القتل العمد الحرم ل الوارث مورثه ظاما فإنه ل يرنه اتفاقا لأ رواه 1 
النسائي أن النبي يلتم قال : « ليس للقاتل ثيء » . 

وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العاماء فيه » فقال الشافعي : كل قتل يمنع 

من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان حق كحد أو قصاص . وقالت المالكمة : 
إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سدا وأخذ 
القانون .هذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها : « من موانع ل 
سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شریکا أم كان شاهد زور أ شبادته الى الحک بالقتل 
وتنفمذه إذا كان القتل بلا حى ولا عذر » وكان القاتل عاقلا بالغ من العمر خمس عشرة ٠‏ 
سنة ويعد من الاغذار تجاوز حق الدفاع الشرعي . 0 

م اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة 
عن أسامة بن زيد أن النبي بلق قال : « لا يرث السام الكافر ولا يرث الكافر المسلم » . 

وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسب ومسروى والنخعي : أن المسلم يرث الكافر 
ولا عكس » كا يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسامة . 

أما غير المسامين فإن بعضهم يرث بعضاً . لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 

۽ - اختلاف الدارين ( أي الوطن ) : المراد باختلاف الدارين. اختلاف الجنسة ٍْ 
واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسامين فالمسم يرث المسم انات 0 
ایا وتعددت الأفظار ٤‏ وأنا اختلاك الدارين بين غير المسامين فقد اختثلف فيه : ف 


(YY 


هو مانع من من التوارث بينهم أم لا ؟ فالمبور من العاماء على أنه لا ينع من التوارث بين 
غير المسامين » ك لا ينع التوارث بين المسامين . قال في المغني : وقباس المذهب عندي أن 
الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارم > لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم 
ولم برد بتخصصمم نص ولا اجماع و نضح ان فبحب العمل بعمومما . وقد أخذ 
القانون بهذا لا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة 
الدولة الأجندية تمنع توريث عير رعاياها فع القانون توريث رعانا هذه الدولة الأجنسمة 
المأانعة “> فعامله بالمثل فى التوريث > ففي المادة السادسة من القانورن النض ا 
« واإختلاف الدار, ن لا جنع من الاررث. بين المملمين ولام بين غر المسلمان إلا إذاكانت 
شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها » . 


5 9 


المستحقون للتركة 
الستحقون اتركة برتبون عل الحو ااي في الذهب الحنفي ٠‏ 
-١‏ أصحاب الفروض . 
۽ - العصة النسسسة . 
عا العضية الميسة .. 
۽ - الرد على دوي الفروض . 
ه- ذوو الأرحام . 
+ - مول الموالاة . 
- المقر له بالنسب على الغير . 
م - الموصى له بأكثر من الثلث . 
4- بيت الال . 
أما ترتيب المستحتى للتر كة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي : 
١‏ - أصحاب الفروض . 
٣‏ - العصمة النسدية . 
م الرد على دوي الفروض . 
۽ - ذوو الأرحام . 
ه - الرد على أحد الزوجين . 
؟ - العصبة السدبية . 
۷ - المقر له بالنسب على الغير . 
۸ - الموصى له جميع الال . 
8- بيت الال . 


أصحاب الفروض * 
أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أي نصبب - - من الفووض الستة المينة لهم 


٠ 6ن‎ “٤ | ٤ | | : وهي‎ 


وأضحات الفروضن :اثنا عكر : أربعة من الذكور وم الأب والجد الصحيح وإن علا 


والآخ لآم والزوج . 


۹ 


قن الإناث وهن الزوجة والمنت a‏ والأخت لأب والأخت لام 
وبنت الابن والأم والجدة الصجبحة وإن علت 
وفيا يلي بیان نصيب كل منهم مفصلا  :‏ : 
أحوال اللي | 
او اي 
SS‏ 0 


SS E 


الحالة الأول : 


عي كان معه فرع وارث مذ کر منفرداً أو مع غيره » 
هذه الحالة فرضه السدس 


الحالة الثانية : 


يرث فيها بطريق التعصب إذا يكن مع الیت فرع وارث مذ کراً كان أم مؤنئا 
فبأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباق من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 


الحالة الثالثة ‏ 


برث فما بطريق الفرض والتعصب معا » وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث ٠.‏ 
وف هذه كان يأخذ السدس فرض] + ثم يأخذ الباق من أصحاب الفروض تعصيا . 


أحوال المد الصحيح 
الجد منه صحيح ومنه جد فاسد . 
فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته الى اميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب . 
والجد الفاسد هو الذي لا ينسب الى المنت الا بدخول الأنثى كأب الآم . 


-.المراد بالولد الفرع الوارث مذ کر كان لعن 0 ويفيم. من النص على نصيب اأم والسكوت 
س اند ع افرع ارا تلن ب الباقي , 1 


کد 


والجد الصحيح ارثه ثابت بالإجماع ؛ فمن عمر ان ابن حصين أن رجلا أتى الني مه 
فقال : إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ فقال : لك السدس . فاما أدير دعاه فقال : . 
و لك السدس فلا أدبر دعاه فقال : لك سدس آخر . فلا أدبر دعاه فقال : إن السدم , 
الآخر طعمة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . 5 

ويسقط إرث الجد الصحبح بالأب عند وجوده “ ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعه 

. أم الأب لاترث مع وجود الأب لأنها تدي به وترث مع وجود الجد‎ ٠ 

۽ - إذا ترك المست أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد 
الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللام ثلث الميع »> وهذه تسمى بالمسألة العم.ية 
لقضاء عمر فسا » وتسمى أيضاً بالغر"ائية لشبرتها كالكو كب الأغر . وخالف في ذلك 
ان عباس فقال : إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى : « فلأمه الثلث » . 

س ‏ إذا وجد الأب ححب الإخوة والأخو ات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب 
أما الجد فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف وحمد ومالك ؛ وة 
أبو حشفة : يحجون بالجد کا يحجبون بالآب لا فرق بينها . 

وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول ففي مادة )٣(‏ النص الآتي : 

« إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لآب كانت له حالتان : 

الأولى : أن يقاسعهم كأخ ان كانوا ذكوراً فقط » أو ذكوراً وإناثا أو إناثا عصان 
مع الفرع الوارث من الإثاث . ١‏ 

الثاننة : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب اذا كارن مع 
أخوات لم بعصّين بالذ كور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث 
بالتعمصب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس 
ولا يعتبر في المقاسمة من كان حجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب . 


حالات الأخ لأم 


قال تعالى: وان كان رجل بوركث كلالة 2 ارآ وله أخ أو أخت فلكل اخد شا 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فم شركاء في الثلث »' . 


. ٠١ سورة النساء آية‎ - ١ 


+۳۱ 


فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أنثى والمقصود بالخ أو الأخت هنا الأخوة 
لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة : 
-١ ٠ ٠‏ أن السدس الشخص الواحد سواء أكان ذكر؟ أ أنه : 

؟ - أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث . ش 
| ۴ - لا يرون شين مع الفرح الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر 
كالاب والجد فلا يحجمون بالآم أو الجدة . 


E‏ : « ولع نصف ماترك أزواجم ان لم یکن لمن ولد فإن كان هن 
* ولبدقلاع الريع باو کی اد كرك بهن او للزوج بسنا تين : 
المالة الأولى 8 ٠‏ 


از يرت فيا الشف وذلك ند عدم وجو شرع الرارت » وهو الان وان نون . 


الحالة الثانية + 
يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث ١‏ .2 
أحوال الزوجة 
قال الله تعالى : د وهن الربع مماتركمم إن لم یکن لم ولد فان کان لع وله فلين 
الثمن ما تر كي » . 


بينت الآية أن للزوجة حالتين : 
الحالة الأولى : 
استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها . 
TT‏ استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو 
0 3 7 أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فبا لا تنقض الزوج ولا الزوجة . 
OT‏ ا ا 


الروجة المطلقة : 


الزوحة المطلقة طلاقا رعس" ترث من زوجها إذا مات ة قبل انتباء عدتها ؛ ويرى 
الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ش 
مالم تتزوج » وكذلك بعد الخلوة مالم تتزوج وعليها عدة الوفاة . 0 

والقانون الجديد يعتير المطلقة بائنا في مرض الموت في حم الزوجة إذا م ترض بالطلاق 
ومات المطلقى في ذلك المرض وهي في عدته 5 


أحوأل اا الفبلية 


يقول الله سمحانه و ا فى أ ولادم ارغ 5 
E‏ ترك ١ E SL‏ 
الحالة الأولى : 

أن لها النصف إذا كانت واحدة . 
الحالة الثانية : 

أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معبن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع 
أهل العم على ان فرض المنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد : 
وقد قبل : إن المشور عن ابن عباس مثل قول المهور . 1 
الحالة الثالثة ١‏ 


أن ترث بالتعصب إذا كان معبا ابن ع أو أكثر e‏ الإرث بالتعصب ويكورت 
للذ كر مثل حظ الآنشين . وكذلك الحال عند تعددها ا تعدده . 


حالات الأخت الشفيقة 


يقول الله سمحانه : « دستفتونك قل الله يفشك في الكلالة إن امرۇ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلبا نصف ما ترك وهو يرثها إن يكن ها الور لح ا 


1 الولد يتذارل الذكر والانثى لانه مشئق من التولد‎ ١ 


tT ۲۸ 


عارك مات كارا إخرة رجالا ونساء فلذكر مثل حط أبن » سورة النساء ‏ آخر 
ا 


- فقول الرسول يق« اجا لاخات مع لات عة ٠.‏ 
.. للأخت الشقيقة " خمسة أحوال : ٠‏ ش 
١‏ - النضف لاواحدة النغردة إذا م يكن معها ولد ولاولد ان ولاآب ولاجد رل 
| أ شقيق ٠.‏ 3 
0 - اتان لإ فصا دعم مو ذكر . 
٣ ٠‏ إذا وجد مغهن e‏ ذكره فإنه يعصبون ویکون للذ کر 
. مثل حظ الانشين.. 0 
e‏ مع البنات أو بنات وف الباقي بعد نصيب المنات أو 
ت الان 
”0 الوارث المد كر كالابن وابنه الأول الوارث المد كر كالاب 
شط ا لانت اک لب وات ولام ورن دک 


أحوال الأخوات الأ 


ا ١‏ - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأ لأب وعن الأخت الشققة . 
؟ ب الثلثان لاثنتين فصاعداً . 
اميس نالحد ا المنفرة تكملة للثلثين . 
؛ - أن يرثن بالتعصيب بالغير إدأ كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فنكون للذ كر 
مثل حظ الانشين . 
6 - يرثن بالتعصيب ل أو الأكثر بنت أو بنت ابن 
سقوطين ييا 


١‏ - الإخوة والاخر ات الاشقاء يسمون بني الاعيان أي من أعيان هذا الصنف ٠‏ والإخوة والاخوات 
لام يسمون بني الملات ' لانهم من لسوة ضرائر » كل منهن عة » أي ضرة للأخرى » والاخوة والاخوات 
لام يسمون بني الاخياف لانهم من أصلين مختلفين . : 

۲ الاغخت ا أخت شار كت التوفی في الاب والام . 


tt 


CT 4 . بالأخ الشقيق‎ - ٣ 

م بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الخال ٠‏ 
تقوم مقام الأخ البثقيق ولهذا ”تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير ٠‏ 
۽ - بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معين في درجتهن أخ لأب فبعصبين فيكون | 

. الماقي للذ كر مثل حظ الانشين . . SS,‏ 5 

فإذا ترك المت اختين قيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي ٠‏ 

يقسم بين الأخوات لأب والأخ لآب للذ كر مثل حظ الانثيين . E‏ 


أحوال بنات الابن 


بنات الابن لمن خمسة أحوال : 

. النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب‎ - ١ 

۽ الثلثان للإثنتين فصاعداً عند عدم ولد الصلب . ٠‏ 

م السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكماة للثلثين إلا إذا كان معبن ابن 
في درجتين فبعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنيين ٠١‏ 

۽ - لا يرثن مع وجود الابن. 

ه - لا يران مع وجود البنتين الصلبيتين فا كثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن | حذائن 
أو أسفل منبن في الدرجة فيعصبهن . 

أحوال الأم 


يقول الله سبحانه : « ولأبويه لكل واحد منها السدس ما ترك إن كان له ولد فإن م 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلآمه السدس » . سورة الفساء ب 
الآبة 1۰ . 
للأم ثلاثة أحوال : 

و- تأخذ السدس إذا كان معبا ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخؤات 


مطلقا سواء انوا من جبة الأب والأم أو من جبة الأب فقط أو من جهة الم فقط ...1 1 


۽ - تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد من تقدم ذكرم .013 أ 


اه ان الاين يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عه ؛ ويعقصب من فوقه إلا إذا كانت 
صاحبة فرض . ويسقط من کون أسفل منه . ال 0 


tro 


۳ ناك قبتي ند عد كر ب فر اس لوكي سات 
تسميات بالغرائنة 
.. الأولى: في حالة ما إذا قر کت زوجا وأو 1 

ا مادا ترك زوج وأبوين... 


92 ال 5 


: عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة الى أبي بكر فسألته ميرائها فقال‎ ٠ 
مالك في كتاب ب الله شيء. 20 سك ربراه يا رپ سر‎ 
قسأل الئاس . :5 ش‎ ٠ أسأل الناس.‎ 

فقال الغيرة بن شعبة : «حضرت رسول اف اة أعطاها ادس . فقال : هل معك ` 
راد ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري » فقال مثل ما قال الفيرة بن شمبة . فأنفذه ها 
أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر ». فسألته ميرائها . فقال : ما لك فى 
کتاب الله شيء : کا کن مو ذال الس فان تست فو ينكيا اتکی خلت ب فو 
ها » رواه الخسة إلا النساثي “ وصحخه الترمذي . 

للجدات الصحمحات ' ثلاث حالات : 

١‏ - لمن السدس تستة به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة 
كأم الأم وأم الأب . 

؟ ‏ القريبة من الجدات من أي جبة تحجب البعصدة كأ م الأم تحجب أم أم الأم 
وتححب أيضا أ م أبي الأب 

م د كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جبة الأب بالأب 
ضا ول تقط ب من كانت من جية الام ويحجب المد آم أب لأا تي به . 


١٠ 5‏ االجدة المجيحة هي التي لايتخرفي في نيت الى اليت جد فا » ١‏ وال قاذ رامن لل في 3 ش 
تبه إلى الشخص أنثى کاب E E LS 0 e‏ 1 
۰ الام 


١ ۲‏ - العصبية 
تعريفها : 
الْمَصَبّة جع عاصب كطالب وطلبة > وم بنو الرجل وقرابته لأبيه » وسموا بذلك 
لشد” بعضهم أزر بعض . ش 
وهذا اللفظ مأخوذ من قوهم : عنصب القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن ا 
والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر » والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم 
الماقي بعد أن يأخذ أصحاب ب الفروض أنصباءم المقدرة هم ذال يفضل E‏ 
يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابن فإنه لا يحرم محال . ش 
والعصبة كذلك م الذين يستحقون التوكة كلها إذا يو جد نن أصحاب الفروضى . 
د » لما رواه البخاري ومسل عن ابن عباس أن الني ملت قال : ۰ 
« ألحقوا الفرائض بأهلها ١‏ نما بقي فلأولي رجل ذكر » " 
م 0 جنا كس اط ل اق 


الدنبا والآخرة . اقرأوا إن شتت : ال نبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فأيما مؤمن مات وترك 
ا فر ع رار ر راع EE‏ 
أقسامها : 


تنقسم العصبة الى قسمين 
١‏ عصية نسيمة . 
'! ساعصبة سلمية . 

العضبة الشسبية : 
العصبة النسبية أصناف ثلاثة : 
١‏ س عصبة بنفسه . 
د ا 


۳ عصبة مع غيره . 


. . أي أعطوا السهام المقدرة لأهلبا الستحقين ها باص وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة الى اميت‎ - ٠١ 
؟ - يرى ابن عباس أن الميت اذا ترك بلا وأختا وأا يكون للبنت . النصف والباقي للاخ ولا شيء.‎ 
5 "007 . للاخت‎ 
. م - من يخلفه الميت ولا شيء له‎ 


ضف 


العصبة بنفسه ١‏ 


هي كل ذ ذكر لايسخل في نسبه الى لیت أتلى وتنحصر في أمناف أرية . 
١‏ - المنوة وتسمى نجزء المبت . 
ليزه وس ,اخ اليك 
2 الأخوة Ry‏ 
4 - العمومة وتسمى جزء الجد . 
العصبة بغيره م ش 
را E‏ ا 
E O ET ١‏ به 


| وهن أربع : 


ES 

۴ - بنت أو بنات الان 

ال أو الأخوات الشقمقات . 

۽ - الآأخت أو الأخوات لأب . 

ا ا الريك رس رن وهو الأخ ويكون الإرث 
بينهم لاذ كر مثل حظ الانشين ١‏ . 
العصبة مع الغير : 

العصبة مم الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصية » الى أنثى أخرى وتنحصر 
العصبة مع الي في اتن قلط من الان وهي ۰ 

الات الشقبقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن . 

SS‏ > ويكون هن الباق من 
التر كة بعد الفرو 
كيفية توريث الما بالنفس : 

"عدم ي الفصل السابق كيفية وري المصبة بالغير وقوريث العصبة مع الغ . 


١‏ - من لا فرض له من النساء عند عدم E‏ العاصب لا تصير عصمة به علد وحردء . 4نم مات 
00 ارعةقلال كد دم درن 100 3 بع العئة عض بأحببا لأا عند فقده aT‏ ها , 
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أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذ كرها فيا يلي 

العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآقي : 

! ْ . البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإإن وإ نزل‎ - ١ 

؟ ‏ فان م توجد جبة البنوة انتقلت التركة أ و ما يتبقى منها الى جبة الاوة وتشمل 
الاب والجد الصحيح وإن علا . 

س - فإن ل يكن أحد من جبة الأبوة حي استحق تى التركة أ وما بقي منها الاخوة ْ 
وشل الاخوة لأبوين والاخوة لآب وأبناء الأخ لبون وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منها. : 

3 4سفإذا لم يكن أحد من هذه الجبة حباً انتقلت التركة أو الباق منها الى جبة 
لغيومة من غير فرق بين عمومة انت نفسه أو مومة أنية أو ندم 4 إلا أت عوك اليت. ٠‏ 
نفسه تقدم على عمومة أببه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا.. اا ش 
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتنة واحدة كان أحة پم بإلارث أقريم اق للبت 
وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم الى اميت من حيث الجبة والدرجة كان 
أحقبم بالارث أقواهم قرابة . ش 
اي المت أشخاصاً ام إلبه من حيث الجبة واج وا 

ستحقوا على السواء بحسب رؤوسهم . 
وهذا هو معنى ما يقول الفقہاء : إن التقدم في العصبات بالنفس يكون بالجبة فارن 
اتحدت فبالدرجة فان تساوت فبالقوة فان اتحدت في الدرجة والجحبة والقوة اا 
السواء ووزعت التركة بينهم على عددم . 
العصبة السببية : 


العاصب السبي هو المولى المعتق ذ كرا كان أم أنثى . فإذام جه المت فاليراث 
لعصبته الذكور . 


۳۹ 


الححب والخرمان 


لبجب لغة انع وا منصود به منع شخص همرن بن مير ائه كله أو بعضه لوجود شخص 
آخر , ' ۰ ش 0 اا 

الحرمان : : أما الحرمان فالمقصود به 7 معان من ميراثه بسبب تحقق مانع 
و ام الارث ان ونحوه من اع 


' 00 

.: سا حجب نقصان‎ ١ 

۲ حخب حرمان . 

فب النعضات هو تقض اتآ لورفا ورغ ويكون لخسة أشخاض : 
١‏ - الزوج يحجب من النصف الى الربع عند وجود الولد . 

؟ - الزوجة تحجب من الزبع الى الثمن عند وجود الولد 

٣ت‏ = الأ تحجب من ثلث ال المدس عند وجوه افرع ارت . 

4 بنت الان 

الف ون 

وآما تارمان : : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كنع ميراث 
الأخ عنه عند وجود الابن ؛ وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين » وإن جاز 
أن يحجبوا حجب نقصان > وم : ش 
١»؟-الأبوان‏ : الأب والأم . 

. ؛ - الولدان : الان والبنت‎ ٤۳ 

ه »> الزوجات . 

وتدخل حب لمانالا عدا فؤلاء بن اليزنة . 

وحجب الحرمان قائم على أساسين. : 17 | 
1 أن كل من ينتمي الى الث دشخض ترح يباه الشختمن كان ان 
ل مع وجوه الان سوي أولاف الأم فإنهم برثون معها بتع آم يشو ال 
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وتر اا لين جب للع 1 : 
الفرق بين المحروم والمحجوب : 
طبر القردز بو اروم واشييوت في SC‏ 0 
لوحب عرد كه اخ أرك کا 1 
۲ - المحروم من المبراث لا يؤثر في غيره فلا حجبه أصلا بل بجمل كالمدوم 4 فاذا 
مات شخص عن ابن كافر وأخ مسل » فالميراث كله للأخ ولا سيء للإبن . 1 
اما شمر نان بور د ضيه قبسي وان لاد سر ماك أم حيجب 
NT‏ وجود الأب والآم لا برثان لوجود الأب ولكنها 


العول 

العول لغة الارتفاع . يقال : عال الميزان إذا ارتفع » ويأتي أيضا بمنى الممل الى 
.. الجور ومنه قول الله سبحانه : « وذلك أدنى ألا تعولوا » ١‏ . | 

0 وعند الفقهاء زيادة في سهام دوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث : 

.. وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على تمر رضي الله عنه حك بالعول 
في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة : إن بدأت بالزوج أو بالأختين ببق للآخر 
حقه فأشيروا علي" » فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : على ؛ وقبل + 
زید بن ثبت . ٠‏ ۰ 

من مسائل العول : 

١‏ - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم . تسمى هذه بالمسألة 
الشتّريحية لآن الزوج شم على شريح القاضي المشور حمث أغطاه بدّل النصف ثلاثة 
من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائ : م يعطني شريح النصف ولا الثلث فاما عل بذلك 
شريح جاء به وعزره وقال له : أسأت القول وكتمت العول . 

. توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم‎ - ٣ 

تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا علب رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في 
خطبته : « المد لله الذي يحم بالحق قطعا . ويحزي كل نفس با تسمى . وإليه المآب 
والرجعى . فسئل عنما فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار كنبا تسعا- ثم مفى في 
خطبته . 

والمسائل التي قد يدخلما العول هي المسائل التي يكون أصلها : + - ,و - ؛م . 

فالستة قد تعول الى سبعة أو مانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة 
عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر  .‏ / 

والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول 
أصلاً هي المسائل التي تككون أصوها ۴ - م - ؛ م . وأخذ بالعول قانون المواريث 


ش 2 ١‏ أن تياوا الى الجور . : 
EY ٣‏ 


في المادة )١١6(‏ ونصا : « إدا زادت انصباء أصما أب E‏ على التركة قسمت بينهم 
بنسبة أنصبائهم في الإرث » . i‏ 
طريقه حل مسائل العول : 

هي أن تعرف أصل المسألة » أي خرجا وتعرف a‏ ل ذي فرص ول الأضل 
ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلا فتقسم.التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل 
واحد بنسبة سهامه . فلا ظمم ولاحيف وذلك لحو زوج وشقيقتين » فأصل. المسألة من 
O‏ .وهو الدي 
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+ د الرد 

تعريفه : ) 
ش اتی الرد ععنی الإعادة : يقال زد عليه حقه أي أعاده إلنه ؛ ويأقي بمعنى الصرف» 
قال ود عله کیو أي کر ف , والمقصود به عند الفقاء : دفع ما فضل من 
فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم ستحقاق الغير . 
أركانه ٠‏ 

الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 

. وجوب صاحب فرض‎ -١ 

' ؟- بقاء فائض من التركة . 

- عدم العاصب . 
رأي العلماء في الرد : 

م يرد في الرد نص يرجع ! لبه ولهذا اختلف العاماء فيه . 

تمنهم من رأى عدم الرد ا من أصخاب الفروض ؛ ويكون الباق بعد أخذ 
افق اروس فرعي لب اللا الا ا 

ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم ” . 

ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والاى و الصا 
فمكون الرد على الؤانئة الاصناف الآ تىة 

> البنت > مانت بلك البق > +« الاخت الشقبقة »> 4 الاخت لاب‎ -١ 
. الجدة » ۷ - الاخ لآم » ۸ - الاخت لام‎ + >٤ و الام‎ 

ااا الختار وهو مذهب عر وعلي ل ان 
مذهب أبي حنفة وأحمد والمعتمد عند الشافعة وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت 
المال. ش 


05 لك وإنما لا برد على الزوجين لان الرد 55 يستحق بالرحم ولا رحم لما من حيث 


. من ذهب الى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافمي‎ - ١ N: 
. هذا مذهب عڻان‎ - 
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ا ا Ey‏ إلاعند عدم وجو عاسب وکل 
من الاب والجد عاضب فبأخذ الاق بالتعصبب لا بالرد . EE‏ 

وقد أخذ القانون بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها جذهب عقان » فصع 
بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثاً سواه » فان 
الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد . فالرد على أحد الز جين في لهاو . 
مؤخر عن ذوي الارحام فجاء نص المادة ١‏ من القانون هكذا : E‏ 
6ا االات د الفروس لوا و ت رب اوش فر ارخف 
من أصحاب الفروضن بنسبة فروضهم' ANE‏ 
عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الارحام.».. 


طريقة حل مسائل الرد : 1 
هي أنه إذا وجد NL‏ دار ان فاته يأخذ 
و الى أصل التر كة والباقي بعد فرض يكون لاصحاب: الفروض بحسب 
رؤوسهم م إن كانوا صنفا واحداً سواء أ كان الموجود منهم واحداً کبنت أو مدد 
كثلاث بنات aS‏ ونا لباق 0 
فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضاً . ` 
راما إذا م يكن مع أصحاب ال اليد الزوجين فإن الباقي بعد ف برد 
اعليهم بحنب رؤوسهم :إن كانوا صتفا واجداً 6 سواء أكان الموجود منهم. ويد ]ا 
E‏ . وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي برد عليهم بنسبة فروضهم > وبذثك 
يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرطه واستحق جملته فرضا ورداً .. 


° - ذوو الأرحام 


. ااا امال قولب لق ی ا 
٠‏ وقد اختلف الفقهاء ء في توريثهم . 

فقال مالك والشافمي بعدم توريثهم 00 رسف ا 
١‏ ومر وعؤان وزيد والزهري والأوزاعي وداود > وذهب أب حنيفة وأحمد الى توريثهم 


TT 7 1‏ ادن ا مساو 3 0 7 أصيعان 


ظ e‏ الصنف الأول : 


هذا اراي جا اواد سن جال هم كيية تور كأ هو مین قال ۰ 

المادة 5١‏ ا إذا م يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروهن النسبية 
u‏ ناف مقدم يعضها ع بعش في الآرت عل اتیب ل في : 
الصف الثاني ١‏ 

الجد غير الصحيح وإن علا > والجدة غير الصمحمحة وإن علت . 
الصف الثالث : 

أبناء الإخوة لآم وأولادهم وإن نزلوا » وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن 
نزلوا » وبنات الآخوة لأبوين » او لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا “ وسات أبثاء الأنغوة 
لأبوين أو لأب وإن نزلوا » وأولادهن وإن نزلوا 3 
الصئف الرابع 8 

شمل ست ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب ال5 قي : 

. أعمام اميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما‎ - ١ 

۲ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإ: نزلوا » وبنات أعمام الميت لأبوين أو 
لأب » وبنات أبناعٌ جم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 
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- أعمام أبي الىت لأم وعماته 55 اله وخالاته لأبوين أو لأحدهما» وأعمام أم 
001 اوج 8 ش 
؛ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا .. 
وبنات أعمام أب اليت لأبوين أو لأب وبنات أبناهم وان نزلوا » وأولامين ذكرن ٠‏ 
وإن نزلوا . : EE‏ 0 
امار اب أب لیت ام ؛. داعام أب آم ات وا واغوافا وضلا 
لأبوين أو لأحدهما . : و 

ش وأعمام أ م أم المت وأم ف به وعماتها وأخوالها رخالا ا أو لأحدها . 
١‏ - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا . ١‏ 
وبنات أعمام. أ أث المت الأبوين أو اعودك نام إن ناوا ». وأولاد من ّ 

ذكرن وإن نزلوا. ومكذا .2 ايو ا و 
الادة ,م الصنف الأول من ذوي الأرحا ا ا ا ا | 
فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى ي الرحم > فإن استووا في | 
I SE‏ بام ارين 
في الإرث . 0 
المادة وس + - الصنف الثاني من ذوي الأرحام ولام بلميراث شا ناديد 
فان استووا في الدرجة قدام من كان يدلي بصاحب فرض » وإن استووا في الدرجة ولس 
فبهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض : فان اتحدوا في حيز 
القرابة اشتراكوا في الإرث » وان اختلفوا فى الحزز فالثلثان لقرابة الأب . والثلث 

لقرابة الأم . o.‏ 

المادة ٠١‏ - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أو لام اير أث ا الى المت 
درجة . فإن استووا في الدرجة وكان فبهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم . 
وإلاقد” م أقواهم قرابة لمبت » فمن كان أصل لبون فبو أولى يمن كان أضل لأب » ومن 
كان أصد اب فبو أوى من کان اسل ل . فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا. 
في الإرث . 0 5 
المادة ٠‏ - في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة )۳١(‏ إذا 
انفرد فريق الاب وم اعام الىت 2 وعماته أو فريق الام وهم أخواله وخالاته » قدم 
أقواهم قرابة : فمن کان لأبوين فبو أولى من كان لأب . ومن كان لاب فبو أولى من كان 
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الام وإن تساووا في القرابة اثاركوا في الآرث + وعند n‏ 
أحكام ل والخامسة . 


0 المادة سس في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درحة على الابعد ولو من غير 
حيزه > وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الاقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو 
أولاد ذوي رحم »> فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم » 
ا ل الاب 6 ود لقرابة الام » 
00 المادة 0 لتعدد جات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند 
اختلاف الحيز . 

المادة ۴۸ - في إرث ذوي الارحام يكون للذ كر مثل حظ الانشين . 


1 


الحمل 


اخ مرا ل ف ر 
ونحن نتككم عنه هنا من حيث الميراث ومن حيث عدة الحمل . 
حكمه في اليراث : ا 


الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى في بطنها » وهو في كل من الامرين له أحكام 
نذکرها فوا بلي : 


الحمل إذا انفصل عن أمه-؟: 

إذا انفصل الحمل عن أمه » فإما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا ؛ وإن اتفصل ميتا » 
فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو يسبب الجناية علمها » فان 
انفصل كله حباً ورث من غيره وورثه غيره لما روي عن أبي هريرة أن الني بر قال : 

و اذا امثيل الورك ور ك 

الاستهلال رفع الصوت ؛ والمراد إذا ظهرت حماة المولود ورث . 

وعلامة الحماة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك . 

وهذا رأي الثوري والأوز اعي والشافعي وأصحاب أبي حشسفة . 

وإن انفصل ميتاً بغير جناية على أمه فانه لا يرث ولا يورث اتفاقا . 

وإن انفصل متا سبب الجناية على أمه فانه في هذه الال برث ويورث عند 
الاحناف . 

وقالت الشافعية والحنابلة ومالك : لا برث شيئاً ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث 
عنه سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه . 

وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن الى أن الجنين إذا انفصل ميت بجناية على 
أمه لا يرث ولا يورث . وإغا تملك أعة القرة و تقض بها لأن الجناية على جزء منها وهو 
الجنين » ومتى كانت الجنابة بة علمها وحدها كان الجزاء لما وحدها . وقد أخذ القانون 
بهذا : ٠‏ 
الحمل في بطن أمه : | 

١‏ - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا بوقف له شيء من التركة نكن كان غر رارک 
أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات . 

۹ ۲۹ 


فاذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملاً من غير أببه . فان الحمل في هذه 
الصورة لا ميراث له لانه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لأم . والاخوة لام لا برثون مع 
الاصل الوارث وهو هنا الاب . 

؟ - وتوقف التركة كلما الى أن بولد الحمل إذا كان وارٹا وم یکن معه وارث 
أصلاً أو كان معه وارث مححوب به باتفاق الفقباء . 

وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضناً 
بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها .. 

+ - كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي . 

كا إذا ترك المت جدة وامرأة حاملاً فانه يعطى للجدة السدس لان فرضها لا يتغير 
سواء ولد الحمل ذكراً أم أنثى . 

۽ - الوارث الذي يسقط قي احدى حال الحمل ولا سقط في الاخرى لا يعطى 
شيثا الشك في استحقاقه ؛ فمن مات وترك زوجة حاملآ وأخا فلا شيء للاخ واز كون 
الحمل ذكراً . وهذا مذهب الجهور . 

ه - من ختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى 
أقل النصصبين وبوقف للحمل أوفر النصبين 6 و كان د ستحق النصب 


الأوفر أخذه > وإنم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الاقل أخذه ورد الباقي الى 
الورثة ؛ وإن نزل ميتا | سخ شينا ووزعت القركة كلبا على الورثة دون اعتبار 
للحمل . 


أقل مدة الحمل وأكثرها : 

CS SG‏ لال ضيه 

« وحمل وفصاله ثلاثون شهبراً » 

مع قوله : « وقفصاله في عامين » " 

فاذا كان الفصال عامين ل يبق إلا ستة أشهر للحمل . 

والى هذا ذهب المبور من الفقباء . 

وقال الكال بن امام من أَمْة الاحناف : إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من 
ستة أشهر وريا يمضي دهور ول يسمع فيها بولادة لستة أشهر . 

وفي قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل تسعة أشهبر . 

. ١٠١ »؟ - سورة لقان آبة‎ ٠ ٠٠١ سورة الاحئاف آية‎ - ١ 
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وقد خالف القانون قول جماهير العاماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وما قال به الاطماء 
الشرعمون : وهو أن أقل مدة الحمل نسعة أشبر هلالية ( آي ۰ يوماً ) لان هذا يتفق 
والكثير الغالب . 

وکا اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها ؛ ت قال : 
سنتان مد جه مار ا 1ه بن 

وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعى . 1 

فد كر آنأ كار هدة ال عة عة واوا راسيو ولك ى اوت اة 
والإرث والوقف والوصمة . | 

أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب المحنفي في أن 
- بوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الاثمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حا 1 

تحقاقه الممراث ٠‏ 

E Oa,‏ لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة 
بين ابه وأمه . 

فحاء في المواد ٤٣‏ > #) > 4غ »مايل : 0 

ال و المل هن تر ك2 و أوفر النصميين على تقدير أنه ذكر أو 
انی . | ش ْ ش 
المادة ۴ - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدّته فلا برثه حملها إلا إذا ولد ,. 
حا لخفسة وستين وثلتاثة يوم على الاكثر من ا ريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث الحمل غير 3 
أببه إلا في الحالتين الآ تيتين : 

-١‏ أن يولد حا لخمسة وستين وثلؤائة يوم على N‏ إن 
كانت أمه معتداة هوت أو فرقة > ومات الور ّث أثناء العدة . 

وك أن ولو ها لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من 
زوجمة قائمة وقت الوفاة . 

المادة 4؛ - إذا نقص الموقوف للحمل ما يستحقه برجع بالباقي على من دخلت 
الزيادة في نصميه من الورثة » وإذا زاد الموقوف لاحمل E‏ لوالو 


دستحقه من الورثة 5 


. وهذا رأي الاحناف‎ - ١ 
؟ - وهذا رأي محمد بن الحم أحد فقهاء المذهب المالكي‎ 


6١ 


اللفقود 

الود : إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم 'بدر مكانه ولم يعرف أحي” هو أم ميت 
وحم القضاء بموته قبل إنه مفقود . 

وحك القاضي : إما أن يكون مبنيا على الدليل » كشہادة العدول ؛ أو يكون مبنياً 
على أمارات لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك عضي المدة . 

ففي الحالة الاولى يكوت موته حققا ثابتا من الوقت الذي قام فبه الدليل على الموت > 
وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بوت المفقود بمقتضى مضي المدة يكون موته 
حكمسا لاحقال أن يكون حا . 


المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود : 

اختلف الفقباء في المدة التي يحكم بعدها بجوت المفقود » فروي عن مالك أنه قال : 
اربع سنين > لان تمر رضي الله عنه قال : « أا امرأة فقدت زوحبا فلم تدر أبن هو » 
فانها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشبر وعشراً ثم تحل» أخرجه البخاري والشافعي. 

والمشيوو عن أن حنيفة والشافعي ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض الى اجتهاد 
القاضي في كل عصر . قال صاحب المغني في إحدى الروايتين ف المفق ود الذي لا يغلب 
هلاكه : « لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته » أو عضي عليه مدة لا يعيش 
في مثلها . وذلك مردود الى اجتہاد الحا كم . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وحمد بن 
الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنمفة وأبي يوسف » لان الاصل حماته والتقدير لا 
يصار إلبه إلا بتوقيف »2 ؤلا توقيف هنا . فوجب التوقف » . 

وبرى الإمام أحمد أنه إن كان في غيبة يغلب فما الهلاك ١‏ فإنه بعد التحري الدقيق 
عنه يحم بموته بمضي اربع سنين لان الغالب هلاكه » فأشيه ما لو مضت مدة لا يعيش في 
مثلها ؛ وإن كان في غيبة يغلب معا السلامة ” يفوض أمره الى القاضي بحكم بموته بعد 
حب أم مين . 

١‏ - كن يفقد في مبدان الحرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أهله كن خرج الى صلاة العشاء وم بعد 
أر لحاجة قريبة ولم برجم ولا يعم خبره . 

؟ - مثل المسافر الى الحج أو لطلب العام أو التجارة .. 
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وأخذ القانون برأي الإمام أحمد فبا إذا كان المفقود في حالة يغلب معبا الحلاك فقدر 
المدة د برأيه ورأي غيره في تفويض الامر الى القاضي في الحالات 
الاخرى 
e‏ 8 النص الآ تى 
کم قوت قوذ الذي بداب عا الاك رمه أريع مات ب ازن ل e‏ 
جميع الاحوال الاخرى فيفوض أ مر المدة التي محكم بموت المفقود بعدها الى القاضي . 
وذلك كله بعد التحري عنه يجمبع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة إن كان المتقود 


ميراثه : 

ميراث المفقود يتعلق به أمران : لانه إما أن يكون مورا أو وارثا » ففي حالة ما 
إذا كان مورثاً فان ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته الى أن يتحقق موته أو يحم 
القاضي بالموت . فان ظهر حمّا أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضي موته ورثه 
من كان وارثاً له وقت الوت أو وقت الحكم بالموت » ولا يرثه من مات.قبل ذلك » أو 
حدث إرثه بعد ذلك بزوال مانع عنه كإسلام وارث له . 5 

هذا إذا لم يسند الحكم بالموت اوراص و سا ودار | وباو الور 
في الوقت الذي أسند الحكم الموت إلبه . : 

أما الحالة الثانية وهي إذا ما كان وارثا لغيره فإنه بوقف له نصميه من تركة المورث 
وبعد الحكم بموته AS‏ الى وارث مورثه > وببهذا أخذ القانون ؛ فقد جاء 
في مادة ( ٠‏ ) النص الآتي : بوقف نصمب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره > 
فإن ظبر حيّا أخذه وإن حكم بموته رد نصمبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت 
مورثه »> فإن ظبر حلا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة ١‏ 


١‏ - هذا الحكم بالذسية للميراث ٠‏ أما الحكم بالنسية للزرجة فقد جاء في مادة ( ؟؟ ) من القانونف 
رقم ه؟ سنة ١959‏ : « بمد الحكم يموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة 
وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم » › ر (v‏ من القانون رقم ه؟ لسئة ٠۹۲٠١‏ « إذا 
حاء المفقود أو / بحىء وتيين أنه حي فزوجته له ما لم يت يتممم بها الثاني غير عالم يحياة الارل ٠‏ فان تتم بها 

الثاني غير عالم يحياة الارل كانت للثاني ما لم يككن عقده في عدة وفاة الأول » . 


tor 


ال“ 4ق 
اتعريفه : 
الخنثى شخص اشتلبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى > االات دكا 
وفرجا معا أو لانه ليس له شيء من صلا . 
كيف يرث ١‏ 


E‏ 8 مااع 
إن تین أنه ذ کر ورث ميراث الذ کر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها . 


وتتمين الذكورة :والانوثة بظبور علامات كل منها . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول 
.فان بال بالعضو الخصوص بالذكر فبو ذكر وان بال بالعضو الخصوص بالآنثى فمو أنثى » 

وإن بال منها كان الحم للأسيق . وبعد الماوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتم 
کا تل الرجال فهو د کر » وإن ظېر له ثدي كدي لمر اة اودر لان أو خاض أو 
ل ؛ وهوة في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل . 

فان لم يعرف أذكر هو أم أنثى ؛ بأن 1 تظبر علامة من العلامات أو ظبرت 
وتعارضت فمو الخنثى المشكل . وقد اختلف الفقباء في حكمه من حيث الميراث فقال 
أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوإ الحالين » حتى 
لو كان يرث عنى اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر ل يعط شيئا . وإن ورث على كل 
الفرضين » واختلف نصصبه أعطي أقل النصبين . وقال مالك وأبو يوسف والشيعة 
الاما ا الط ج ى اد کر واا ان فی نامل كل من 
الورثة والخنئى بأقل النصمين لأنه المتبقي الى کل منبا » وقال أحمد : إن كان برجى 
ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباق » وإن ل برج ظهور الامر 
رأخذ المتوسط بين نصببي الذكر والانثى وهذا الرأي الاخير هو الارجح ولكن القانون 
أخذ برآي ابي حنيفة »> ففي المادة (5؛) منه : « للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف 
أذكر هوأ م أنثى أقل النصببين وما يقي من التركة يعطى لباقي الورثة » . 


٠‏ - الخنثى مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر 


tot 


هيراث المرتد + 

المرتد لا برث من غيره ولا برثه غيره وإنما ميرائه يكون لبيت مال المسامين > و 
رأي الشافمي ومالك والمشهور عن أحمد . وقالت الاسناف ا 
أقاربه المسامون وما اكتسبه بعدها فبو لبيت المال » نض عله مفصلاً في 
باب الحدود . 
ابن الزنا وابن الملاعنة 3 

ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعي وابن الملاعنة هو الذي نفى الزوج الشرعي 
تسمه سنه : 

وابن الزنا وابن الملاعنة لا توارث بينها وبين أبويها باجماع المسامين لانتفاء النسب 
الشرعي . وإنما التوارث بينها وبين أميها . فعن ابن عمر أن رحلا لاعن امرأته في زمن 
الني ّي وانتفى من ولدها ففرق الني بينها وألحتى الولد بالمرأة . رواه اليخاري وأبو 
داود . ولفظه : « جعل رسول الله ع ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتبا من بعدها » 
ونص مادة (47) من قانون الميراث : « يرث ولد الزنا وولد اللعارن من الام وقرابتها 
وترثها الام وقرابتها » . 
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التخارج 

' ١ تعريفه‎ 

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصمبه في الميراث نظير شيء 
معين من التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يمحل 
أحدم محل الآخر في نصببيه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له . 
حكمه : 

والتخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلى عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته» ثم مات وهي في العدة فور”ثها عثان مع ثلاث نسوة 
أخر فصالحوها عن ربع ثمُنها على ثلاثة وثمانين ألفا » قبل هي دنانير وقبل هي درام . 

. جاء في القانون مادة ( م4 ) : 

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضبم من الميراث على سي ء معلوم » فادا 
تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل حله في التركة ؛ وإذا تخارج أحد 
Ga ES E‏ اا لياه 
كنم علييم بالسوية بم + 
د بل لم- الاستحقاق بغر الارث : 


جاء في قانون المواريث في المادة ( ؛ ) : 

إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآني : 

أولاً : استحقاق من أقر له المست بنسب على غيره . 

انا : ما أوصى به فما زاد على الحد الذى تنقذ فمه الوصىة . 

فاذا م يوجد أحد من هؤلاء لت التركة وما ما بقي منها الى الخزانة العامة . 
ومعنى هذا أن المبت إذا مات وم يكن له ورثة نام ثلاثة : 

. المقر له بالنسب على الغير‎ - ١ 

. الوصمة بما زاد على الثلث‎ - ٣ 


للحت 


م بيت المال - الخزانة العامة . 

وسنتكل على كل من هذه الثلاثة فيا يلي : 
المقر له بالنسب ١‏ 

القانون الذي جرى عليه العمل في مصر أنه : 

5 أت و المت الست غغ اح اها ك ان سيول ان 
يثبت نسبه من الغير ولم يرجم المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحال أن يكون المقر 
له حمّا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميت » وأن لا يقوم به مانع من موانع 
الإرث . 

وجاء في المذكرة الايضاحمة ما يأتي : 

والمقر له بالنسب غير وارث »> لان الارث يعتمد على ثبوت النسب وهو غير ثابت 
بالإقرار وحده > غير أن الفقباء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال كتقديه 
على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد » وكاعتباره خلفا عن المورث في الملك فله 
أن يرد بالعسب وكمنعه من الإرث بأي مانع من موانعه فرئي من المصلحة اعتباره 
مستحقاً للتر كة بغير الإرث إيثاراً الحقيقة والواقع . 
الموصى له بما زاد على الثلث.: 

إذا مات الميث ولم يكن له وارث ولا ' مقر" له بنسب على غيره جازت الوصية 
للأجني بالتركة كلها أو بأي جزء منها » لان التقبيد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم 


أحد . 
به بيت الال : 


إذا مات المبت وم يترك ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغير ولا موص له 
بأكثر من الثلث فان المال يوضع في بيت مال المسلمين ليصرف في مصالح الامة العامة . 


toY 


الوصية الواجبة 


صدر كردن الوصية الواجبة رقم ۷١‏ لسنة ١560‏ ه وسنة 1445 م وقد تضمن 
الاحكام الآ تبة 

١‏ - إذا لم يوص المبت لفرع ولده الذي مات في حباته أو مات معه ولو حكما مثل 
ما کان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تر کته لو كان حيّا عند موته » وجبت الفرع وصبة 
في التر كة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث » بشرط أن يكون غير وارث » وألا” 
یکون المیت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له » وإن كارن 
ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصمة بقدر ما يكمله . 

وتكون هذه الوصمة لأهل الطبقة الاولى من أولاد المنات » ولأولاد الابناء من أولاد 
الظبور ' وإن نزلوا » على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره » وأن يقم نصيب 
كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كا لو كان أصله أو أصوله الذين ن دلي بهم الى 
المت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات . 

۲ - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصمة 
اختمارية » وإن أوصى له بأقل من نصسه وجب له ما بكم › وإن أوصى لبعض من 
وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لن ل يوص له قدر نصيبه » ويؤخذ نصيب 
من م بوص له ويوفتّى نصيب. من أوصى له بأقل مما وجب من باق الثلث » فان ضاق 
ا 0 الاختيارية . 

- الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من من الوصايا » فاذا م يوص الميت لمن وجبت لهم 
ا ل و فو u‏ 
إن وفّى وإلا فنه وما أوصى به لغبرم . 


طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصة الواجبة : 
١‏ ¬ يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه سحا وارثا ويقدر نصمبه کا لو كان 


ودا 


. وم من لا ينتسبون الى المبت بأنثى‎ + ١ 


؟ ‏ يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحتى الوصية الواجبة إن 
كان يساوي الثلث فأقل > فان زاد على الثلث رد الى الثلث ثم يقسم على الاولاد للذ كر 


٤ 


. يقسم باقي التر كة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية‎ - ٣ 


تم حمد الله كتاب فقه السنة 


۱ ه- ۱۹۷۲ م . 
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الفيرس 


دمقدمة المؤلف 3 
السلام في الاسلام ه26 اتجاه الإسلام نحو المثالية ¥“ العلاقات الإنسانية ¥“ 
قتال البغاة ١١‏ > العلاقة بين المسامين وغيرهم ٠۴‏ > كفالة الحرية الدينية لير 
المسلمين ١‏ » الموالاة المنبى عنما ١6‏ . 


الاعتراف بحق الفرد ٠۷‏ > حت الحياة ٠۸‏ » حتى صبانة المال ١4‏ » حتى 
التعرض ١4‏ > حت الحرية 19 > حق المأوى ١4‏ > جرية اهدار الحقوق 7١‏ . 


متى تشوع الحرب ۲۲ > حالة الدفاع عن النفس 79 > حالة الدفاع عن 
الدعوة ۲۲ . 


الجياد ۲۷ > تشريع الجهاد ۲۸ > إيحابه ۲۹ » متى يكون الجهاد فرض 
عين ”١‏ 2 على من يحب ٠ ۳٣‏ إذن الوالدين ٣ج‏ » إذن الدائن ءج » الاستعانة 
بالكفرة على الغزو ٣١‏ » الاستنصار بالضعفاء مس 


فضل الجياد هم » المجاهد خير الناس ۳٦‏ » الحنة للمجاهد بام » الجباد لا 
يعدله شيء ۳۷ » فضل الشهادة مم » الجهاد لإعلاء كلمة الله .؛ » أحر 
الأجير ٠١‏ > فضل الرباط في سبيل ال ۴؛ » فضل الزمي بنية الجباد يي > 
الحرب في البر والبحر ه؛ » صفات القائد م؛ > الواجب على القائد ب » واا 
رسول اله ین الى قواده ۷ › وصبة تمر رضي الله عنه 4۸ » واجب 
الجنود 4۹“ وجوب الدعوة قبل القتال ٠‏ » الدعاء عند القتال جه » القتال ممم » 
وجوب الثبات ۷ه » الكذب والخداع في الحرب وه > الفرار من المثلين وه > 
الرحمة في الحرب ء٠‏ > الغارة لبلا 5١‏ > انتباء الحرب + . 


11 


الهدنة ؟+ » متى تحب الموادعة 5١‏ » الحالة الأولى ٣‏ » الالة الثانية 4؟ . 
عقد الذمة 4 » موجب هذا العقد ه5 > الأحكام التي تحري على أمل 
الدمة ه٠‏ . 


الجزية 50 > أصل مشروعيتها ٠۷‏ »> حكمة مشروعىتما ۷ » من تؤخذ 
منهم ٩۷‏ » شروط أخذها ٩‏ » قدرها 54 ٠‏ الزيادة علمها ٠١‏ » سقوطبا 7١‏ » 
عقد الدمة للمواطنين وغيرهم ۷۲ ٠‏ بم ينقض العبد ۷۴“ موجب نقض العبد ٠۷٣‏ 
دخول غير المسلمين المساجد ۷۳ . 

الغنائم ٠7١‏ »> إحلالها لهذه الأمة ٠ب“‏ مصرفبا ۷۷ » كيف تقسم ۷۷ » 
النفل من الغنيمة ١م‏ » السلب ۸١‏ > من لا سهم له في الغنيمة ١م‏ > الأجراء 
وغير المسلمين ۸۲ . 

الغلول م » تحريم الغلول ۸٣‏ > الانتفاع بالطعام 4م > مال المسلم الذي 
تر که عند العدو ۸٥‏ » إسلام الحربي يعصم دمه وماله 6م . 

أسرى الحرب ٠م‏ “ معاملة الاجرئ ۷ » الاسترقاق ۸۸ » معامة 
الرقيق ۸۸ > طرق التحرير 86 . 


أرض انحاربين المغنومة 4١‏ » الأرض التي جلا عنما أهلبا ٩١‏ > العجز عن 
عمارة أرض الخراج 4١‏ » ميراث الأرض المغنومة ٩۲‏ . 


الفيء ۲ . 


عقد الامان ٩4‏ > من له هذا الحق 44 > نتمحة الأمان ٩4‏ » متى يتقرر 
هذا الحق هه » عقد الأمان لجبة ما هه . 


الرسول حكمه حك المومّن 5 . 


المستأمن ٩٩‏ > حقوقه ٩۷‏ » الواجب عليه ٩۷‏ » تطبيق حم الإسلام ډه » 
مصادرة ماله ٩۸‏ > ميراث ٠. ٩۸‏ 


كت 


المرود و الواثيق اك ٠‏ ۰ نقض العبود ٠١١‏ 6 الأعلام 


الايمان م١٠‏ » تعريفها ٠١۸‏ » الحلف بأان المسلمين ٠٠۹‏ > أقسام البمين 
۲ © البمين الغموس وحكمما ١١‏ > كفارة السمين ١١6‏ > حكمة الكفارة ‏ 
الاطعام ١١‏ »2 الكسوة ١١1‏ > تحرير الرقبة ‏ الصيام ١١0‏ » إخراج القممة 
۸ »© حواز الحنث المصلحة ١9‏ . 


لشمخ معان ١١‏ > كفارة النذر ٠۲١‏ . 


ابيع ه 6 > التبكير والكسب الحلال ه١١‏ > وجوب العم بأحكام البيع 
‘Yo‏ معنى الببع ۲۰ ۰ أركان الببع ١71‏ » شروط الصغفة “١۱١۲۸‏ 
العقد الكتابة ١۳۸‏ » شروط الببع ١١9‏ ¢ بيع آلات الغناء ۲ بيع 
الفضولى ١#‏ » ا ا > بسع ما في رؤيته مشقة 
أو ضرر ١١5‏ »> بيع الجزاف ٠۴۷‏ »> معنى القبض م8١‏ »> الاشهاد على عقد 
الببع ١9‏ » البيع على الميع ١4٠‏ » زيادة الثمن نظير زيادة الأجل “٠4١‏ ' 
جواز السمسرة ٠٠١‏ > بيع المكره ٠٠١‏ > بيع المضطر ١48‏ »© بيع التلجئة 
۳ > إيفاء الكيل والميزان ١44‏ > بيع ت از TE‏ قرا لصوي 
والمسروى ١145‏ > بيع ما اختلط بمحرم ١44‏ > النهي عن كثرة الحلف م4١‏ » 
الببع والشراء في المسجد ١44‏ > البيع عند أذان الجمعة ١4‏ »> جواز التولية 
والمرايحة والوضيعة ١49‏ > بيع الماء ٠٠١‏ > بيع الوفاء ١6١‏ > بيع الثار 
والزروع ٠١١‏ > وضع الجوائح 4 > الشروط في الببع 66 > بيع العربون 
“10٦‏ الاختلاف بين البائم والمشتري YoY‏ “ حك الببع الفاسد ۸ »> هلاك 
الممسع قبل القبض ١68‏ . 

. ١١١ التسعير‎ 

. ١١9 الاحتكار‎ 

الخيار 114 > خبار الجلس 416 خبار الشرط ١5‏ 4 خبار العسب ١50‏ » 
خيار التدليس في الببع ١١19‏ . 


o 


الاقالة ¥ . 
السام ٠۷١‏ > اشتراط الأجل ٠۷۳‏ » السلم في اللبن والرطب ١74‏ .' 


الربا ١5‏ > الحكمة في تحريم الربا ١74‏ > أقسام الربا “٠۷۸‏ علة 
التحريم ۱۷۹ . : 


. ١87 القرض‎ 


الرهن ١+!‏ > مشروعىته ۱۸۷ » شروط صحته ۱۸۸ 6 بقاء الرهن حتى 
يؤدى الدين 1۹° . 


المزارعة ١4١‏ ۰ إحماء الموات ١44‏ » نزع الأرض من لا يعمرها ١99‏ . 


الاجارة ۱۹۸ › تعريفها 144 > مشروعيتها 194 > حكمة مشروعيتها 
5 > شروط العاقدين ۲٠١‏ » شروط صحة الإجارة ٠٠١‏ > الا رة على 
الطاعات ۲۰۱ > كسب الحجام ۲٠۴۳‏ »> اشتراط تحصيل الأجرة وتأجيلها ٠٠+‏ > 
استحقاق الأجرة ه٠٠‏ » هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعال 
٥‏ »> استئجار الظئر ٠٠١5‏ » الاستئحار بالطعام والكسوة ۲٠٠‏ » إحارة 
الأرض ۲۰۷ »> استئحار الدواب ۲۰۷ » استئحار الدور السكنى ۲۰۷ > تأجير 
العين المستأجرة ۲١۸‏ » هلاك العين المستأجرة م١7‏ . 


الاجير ۲۰۸“ الأجير الخاص والعام ۲۰۸“ الأجير المشترك 8 »© فسخ 
الإجارة وانتباؤها الا » رد العين المستأجرة 7٠١‏ . 


المضاربة 7١١‏ > تعريفها ۲۱۲ > حکمہا 7١١‏ >6 حكمتها ۲۱۴۳ > ركنا 
۴ > شروطبا ۲٠۴۳‏ » العامل أمين ٠٠٠٠١‏ العامل يضارب بال المضاربة 14> 
نفقة العامل 7١6‏ > فسخ المضاربة ۲٠٠‏ > تصرف العامل بعد مؤت رب الال 
6 »> اشتراط حضور رب الال عند القسمة #7١١‏ . 


الحوالة ۲۱۷ > تعريفبها ۲۱۷ » مششسروعيتبا ۲۱۷ ©» هل الأمر للوجوب أو 
الندب ۲۱۷ » شروط صحتها ۲٠۷‏ » هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ۲٠۸‏ . 


للف 


الشفعة ۲۱۹ > تعريفها ۲۱۹ > مشسروعبتها ۲۱۹ > حكمتها 719 > الشفعة 
للذمي 704 » استئذان الشريك في الببع 2019 الاحتبال لإسقاط الشفعة 67٠٠‏ 
شروط الشفعة 7٠٠١‏ » الشفعة بين الشفعاء +79 > وراثة الشفعة ۲۲۲ » تصرف 
المشتري ه38 > المشتري يبني قبل استحقاق الشفعة ه78 » المصالحة عن إسقاط 
الشفعة ۲۲۵ . 


الوكالة ۲۲۹ > تعریفہا ۲۲۹ > مثسروعيتها ۲۲۹ > أركانها ۲۲٢‏ »> التنجيز 
والتعلىق ۲۲۷ » شروطبا ۲۲۷ » شروط الوكيل ۲۲۸ » شروط الموكل فبه 
۸ > ضابط ما تجوز فمه الوكالة ۲۲۸ »> الو کل أمين ٠٣۹‏ الو كيل بالخصومة 
8 >© إقرار الو كيل على مو كله ۲۲۹ > الو كيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض 
9 > التو كيل باستيفاء القصاص ۲۲۹ >2 الو كيل بالببع ۲۳۰ > شراء الو كيل 
من نفسه لنفسه ۳۰ »6 التو كبل بالشراء ۲۳۰ » انتباء عقد الوكالة ۲۳١‏ . 


العارية ۲۳۲ > تعريفها ۲۳۲ 2 ب تنعقد ۲۴۳۲ > شروطہا ۲۳۲ > إعارة 
الإعارة وإجارتها ۲۳۲ > متى برجم المعير ۲۳۴ > وجوب ردها ۲۴۳ > إعارة 
ما لا يضر المعير وينفع المستعير ۳۳ » ضمان المستعير 74 . 


الوديعة ۲۳۵ > تعريفبا ۲۳۵ » حكمبا ۲۳٥‏ » ضانما ۲۳٥‏ » قبول قول 
المودع مع ينه مم » ادعاء سرقة الودبعة o۳۹‏ من مات وعنده وديعة 


لغيره 7 . 


الفصب +7 > تعريفه ۲۳۹ » حكمه م١‏ > زرع الأرض أو غرسها أو 
البناء عليها ۲۳۷ > حرمة الانتفاع بالمغصوب ۲۳۸ » الدفاع عن المال ۲۴۳۹ > من . 
وجد ماله عند غيره فېو أحى به ۲۳۹ »> فتح باب القفص ۲۳۹ . 


اللقيط ۲۲۰ > تعريفه 74٠‏ > حك التقاطه ۲٠١‏ > من الأولى باللقيط ۲٠١‏ > 
النفقة علمه ۲٠۰‏ > ميراث اللقسط 96٠‏ » ادعاء لسنه ۲٠١‏ . 

اللقطة ۲۲۲ > تعريفها ۲۲۲ > حكمها ١69‏ 24 لقطة الحرم 747 > التعريف 
باللقطة ۲٠۳‏ › استثناء المأ كول والحقير ٣٠٣‏ > ضالة الغنم 744 > ضالة.الإبل 
والمقر والخمل والمغال والمير ۲)4 > النفقة على اللقطة ٠٠٠‏ . 


1536 ۳ 


الاطعمة ۲۲۲ > تعريفها ۲۲۲ » ما نص الشارع على أنه مباح 244 الحبوان 
البحري 768 2 السمك المملح 764 » الحيوان يككون في البر والبحر 749 » 
الحلال من الحبوان البري ۲٠۹‏ » ما نص الشارع على حرمته ۵۱“ ما قطع من 
الحي +76 >.حرمة المر والبغال ۲٠٠‏ » تحريم سباع البهائم والطير ۲٠٠١‏ > 
تحريم الجلالة هه ١‏ » تحر الخبائث +ه؟ » تحرم ما أمر الشارع بقتله ۲۵۷ » 
المسكوت عنه ۲٥۷‏ »> اللحوم المستوردة مه؟ »6 إباحة أ كل ما حرم للضرورة 
4 » حد الاضطرار ٠٠۹‏ > القدر الذي يؤخذ .7 »2 لا يكون مضطراً من 
وجد بمكان به طعام ولو کان للغير ۲٠۰‏ » هل يباح المر للعلاج 761 . 


الذكاة الشرعية ۲٦۳‏ > تعريفها 75# © ما يحب فما ۲٠۴‏ > ذبائح أمل 
الكتاب ۲٠۳‏ » ذبائح المجوس والصابئين 74 > ما یکره فسا ه6١‏ > ذبح 
الحبوان وفبه رمق أو مرض 745 »> رفع المد قبل تام الذكاة 5م > جرح 
الحموان عند تعذر الذكاة ۲۷ » ذكاة الجنين ۲۹۷ . 


الصيد 715 » تعريفه ۲۹۹ » حکمه ۲۹۹ > الصيد الحرام ۲۹۹ > باب 
الإفساد وإتلاف الحوان بغير منفعة ۹ »© شروط الصائد ۲۷١‏ » الصيد 
بالسلاح الجارح وبالحبوان ۰ » شروط الصد بالسلاح ۰ © شروط الصد 
بالجوارح ۲۷۱ » اشتراك جارحين في صد ۲۷۲ » الصد يكلب الببودي 
والنصراني ۲۷۲ > إدراك الصبد حا ۲۷۲ »> وجود الصد متا بعد 
إصابته ۲۷۲ . 


الاضحية ۲۷۲ » تعريفها ۲۷۲ » مشروعبتها ۲۷۲ > فضلبا ۲۷۲ > حكمها 
4 © متى تحب ٤ ٢۷٣‏ حکمتېا ٣۷۵‏ > مم تکون ٢۷۵‏ > الأضحية بالخصي 
5 > مالا يحوز أن يضحى به 7074 » وقت الذبح ۲۷۷ > كفاية أضحية عن 
البيت ۲۷۷ »> جواز المشار كة ۲۷۷ » المضحي يذيح بنفسه ۲۷۸ . 


العقيقة ۲۷۹ > تعريفها ۲۷۹ > حكمتها ۲۷۹ > فضلبا ۲۷۹ > ما يذبح عن 
الغلام والبنت ۲۷۹ » وقت الذبح ۲٢١‏ > اجتّاع الأضحبة والعقىقة ۲۸۰ > 
التنسسة والخلق ۲٢١‏ » أت الأسعاء ٠‏ »© كراهة بعض الأسماء .م +» الآذان 
في أذن المولود ۲۸۱ »> لا فرع ولا عتيرة ۲۸۱ » ثقب أذن الصغير ۲۸۲ . 


فت 


الكفالة ۳ >2 تعريفها ۲۸۳ > مشروعيتها ۲۸۳ > التنجيز والتعليق 
والتوقبت ۲۸٠‏ » مطالبة الكفيل والأصل معا ۲۸۵ > أنواع الكفالة هم؟ » 
الكفالة بالنفس ۲۸٠‏ »> الكفالة بالمال ٤‏ رجوع الكفيل على المضمون عنه 
۷ > من أحكام الكفالة ۲۸۷ . 


المساقاة ۲۸۸ » تعريفها ۲۸۸ > مشروعيتها ۲۸۸ > أركانها ۲۸۹ » شروطها 
6 ما تجوز فمه المساقاة ٠‏ > وظىفة المساقي © عجز العامل عن 
العمل ۲۹۰ »© موت أحد المتعاقدين ۱ . 


الجعالة ۲۹۲ > تعريفها ۲۹۲ > مشروعبتها ۲۹۲ . 


الشركة ۲۹4 > تعريفها ۲۹۲ > مشروعيتها ۲۹۲ > أقسامها ۲۹۲4 » شر كة 
الأملاك 94 >2 حم هذه الشركة ۲۹۵ > شركة العقود ۲۹۵ > أنواعبا ه۹ » 
ركنها ۲۹۵ > حكمها ۲۹۵ » شركة العنان ۲۹۵ » شركة المفاوضة ٠۹٩‏ 
شركة الوجوه 75 ٤‏ شركة الأبدان ۲۹۷ » شركة الحموان ۲۹۹ . 


شركات التأمين ¥ 


الصلح م.م » تعريفه ه6٠7‏ »> مشروعبته ۳۰٥‏ »> أركانه م.م » شروطه 
Ce‏ شروط المصالح >.م » شروط المصالح به ۳.٦‏ » شروط المصالح عنه 
۷ »> أقسام الصلح ۳۰۹ » الصلح عن إقرار ۰۹ » الصلح عن إنكار .م » 
الصلح عن سکوت و.م » حم الصلح عن إنكار وسكوت 2٠١‏ » الصلح عن 


۰ الدين المؤجل سعضه حال ألم 


القضاء ۲ »> القضاء في الاسلام ۲ فم يكون القضاء مام > متزلة 
القضاء سوس » من يصلح للقضاء ١6‏ » النبج القضائي ۷ > الحتيد مأحور 
۳4¥“ الواجب على القاضي 8 > رسالة عمر بن اللخطاب في القضاء ۳۹“ 
شفاعة القاضي ۳۲٠‏ > نفاذ الحم ظاهراً ۲٣م‏ > القضاء على الغائب الذي لا 
و كيل له ۳م » القضاء بين الدميين ۳۲٤‏ » هل لصاحب الحق أن يأخذه من 
الماطل بدون تقاض 4 »© ظبور حم جديد للقاضي ٣۲٠١‏ > نماذج من القضاء 
في صدر الإسلام Yo‏ . 


الدعاوى والبينات ۳۲۷ » تعريف الدعاوى ۳۲۷ > لا دع وى إلا ببينة 
فك المدعي هو الذي تكلف بالدليل پ۳۳ » طرق إشبات الدعوى ۳۲۸ . 


الاقرار ۳۲۹ >2 تعريفه ۲۹ » مشسروعيته ۳۲۹ » شروط صحته ۳۲۹ © 
الرجوع عن الاقرار فح الاقرار ححة قاصرة CY‏ الاقرار بالدين ° ” 


الشهادة ٣۳۲‏ » تعريفها ٣۳۲‏ » حكمبها ۳۳۲ » شروط قبول الشبادة ٠٠۴۳‏ 
شهادة الذمي لاني ۳٣٤‏ > شهادة بجبول الحال ٣م‏ > شبادة البدوي ۳۳۸ » 
شبادة الاعمى ۳۳۸ > نصاب الشبادة ۳۳۹ . 


اليمين 44" > هل تقبل البينة بعد البمين ٣ ٤‏ » النكول عن اليمين #46 > 
الحم بالشاهد مع الممين 5” » القرينة القاطعة ۳٤۷‏ . 


التناقض ۳٠۹‏ » تناقض الشبود ۳٠١‏ » تناقض الى دعي وعم > شبادة 
الزور ۳۱ . 


السجن ٠ه”‏ » أنواع الس ۴٥۳‏ . 
الاكراه همه“ . 
اللباس ووم » اللماس الحرام 6 . 


التخةم بالذهب والفضة “۳٠۳‏ نة الذهب والفضة ۳٤‏ > حك اتخاذ السن 
والانف من الذهب ه٠۳‏ > تشه النساء بالرحال ٦‏ »> لبماس الشبرة م ؟ 
النبي عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها ۳٠۷‏ . 


التصوير 4 »> حرمة التصوير وصناعة التاثيل ۳٩‏ »> إاحة صور لعب 
الاطفال وم » الصور الي لاظل لها ۳۷۰ . 


المسابقة ۷٣‏ » جواز المراهنة «باس > الصور التي يحرم فسا الرهان ۳۷۴ > 
لا جلب ولا جنب في الرهان ۳۷۳ » حرمة ,بذاء الحبوان 04” > التحريش بين 
البهائم ٥م‏ » اللعب بالترد ۳۷۹ + اللعب بالشطرنج ۰.۳ 


14 


الوقف ۳۷۸ > تعريفه ۳۷۸ > أنواعه ۳۷۸ » مشروعمته ۳۷۸ 6 انعقاد 
الوقف ۱ > لزومه ۳۸۱ » ما يصح وقفه وما لا يصح ۳۸۲ > الوقف على الولد 
۲ > الوقف المشاع ۸٣‏ » الوقف المطلق ٣۸م‏ > الوقف على الأغنباء ونم ». 
جواز أكل العامل من مال الوقف ٠۸٠١‏ > فاضل ريع الوقف يصرف في 
مثله ۳۸۵ . 


الوت SS‏ ۲ » حرمة تفضيل بعض الأبناء في المطاء 
والبر ۳۹۴۳ » الرجوع في الحبة ۳۹۰ ۰> ما لا يرد من المدایا والحمات ۳۹۷ . 


العسمرى ۳۹۹ . 

. ٠١١ الرقبى‎ 

النفقة ٠٠۲‏ » نفقة الوالدين وأخذها من مال ابنها >٠١‏ > وجوب النفقة 
على الوالد الموسر لولده المعسر ۴ء > النفقة للأقرناء 409 . 


الحجر ه٠١‏ > تعريفه ٠٠٠‏ » أقسامه ٥ء‏ » الححر عن المفلس ه٠4‏ » 
الرجل يحد ماله عند المفلس .4 > لا حجر على معسر ۷ء) > ترك ما يقوم به 
معاشه ٠٠١۸‏ الحجر على السفيه ٠)١۸‏ الحجر على الصغير ٠٠٠۹‏ الولاية على الضغير 
والسفيه والجنون 4١‏ » الولي يأ كل من مال المتم ١‏ ؛ » النفقة على الصغسير 
4 » هل للوصي والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذنه ...)٠۳‏ 


الوصية 4١4‏ »> تعريفها 4١4‏ »> مشسروعبتها 4١4‏ > وصية الصحابة 4١6‏ » 
مقدار المال الذي تستحب الوصمة فبه 479 > الوصبة بالثلث 499 > الوصة 
بأكثر من الثلث *م؛ > بطلان الوصة 49# . 


الفرائض ؛!؛ » التركة ه40 > الحقوق المتعلقة بالتركة ه؟؛ » أركارن 
الميراث 45 > أسباب الإرث 485 > شروط المعراث 455 . 


المستحقون للتركة ۲۹ › أصحاب الفروض ۲۹> » أحوال الأب ٠غ‏ > 


4 


احوال اليد المح ۴۰ ۰ سالات الأخ لام إ۳ > حالات الزوج “$Y‏ 
حالات الزوجة ٠۴۲‏ » أحوال البنت الصلبية جم؛ »> حالات الأخت الثقيقة 
جم » وال الأخوات لأب #6) > أحوال بنات الان ٠٣١‏ > أحوال الآم ' 
t۳‏ » أحوال الجدات is‏ ش 


العسبة ۳۷+ > أقسام العصبة 4# > العصبة النسبية لا8#؛ . 
اجب والحرمان 11٠١‏ “ معناه ))٠‏ »© أقسامه .غ4 . 

العول 119 . 

. ٠٤4 الرد‎ 

ذوو الارغعام 445 . 

الخمل 44۹ . 

المفقود !46؛. 

الخلشن 4ه » ميراث المرتد ههه > ابن الزنا وابن الملاعنة هه . 


التخارج 455 “ الاستحقاق بفير الإرث 405 » المقر له بالنسب /اه؛» 
الموضى له مما زاد على الثلث باه؛ ؛ بيت المال )٥۷‏ . 


الوصية الواجبة 4۵۸ . 


(¥۰ 


